وصف شامل ا فى بلاد عسير وتهامة 
هن المدن والقرى وايال الشاهقة وما فبها 
من مناظر خلابة فاتنة وحياة أعلها الاجتاعية 
وعاداتهم وتاريحها الاقتضادى والسياسى . 


(احق طبع عفوظ > 


سه 1464م 


دار العبد الجديد للطباعة 
بالقاهرة 














علا ع اميا 




















: 5 َ م 
/ 1 7 7 / 0 2 
>> اتمماا م جد ممو ين / 7 7 4 0/0 


وصف شامل لا فى بلاذ عسير وتهامة 
«ن المدن والقرى واطبال الشاهقة وما فيها 
من مناظر خلابة فاتنة وحياة أهلها الاجتاعية 
وعاداتهم وتاريخها الاقتصادى وااسياسى . 
لاسا ه 1504م 
دار العبد الجديد الطباعة 
بالقاهرة 


11.2.0. 18 











3 07 

2 الامج نداء 

م 

| معم لالعروية ومناط آمالها رماى عمى ابلرره العرَبَك 
ا ومن ل ادير الط وى نسيل وصررا 


مامقافلة العريتة السعودية 
تامار اال المت يد للا [ة قدا ١‏ 
أقتمحتاى هتنا 
أناحا صن ادس قل اراد 0 
|المبارك المتمونمنالمدة والمنعة والو حك وَالسر 
إلتهكوحت لمحاغيور عمسا ون يدم جاه 10 
السعوديّة الكريّة ُحىّ للإمتلام مار وَسسَودَدً| 
للعرّويَة وفتاا 


ا 


ا 
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حشري 


رت لطر لاع اشر زر 601/017 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































زوز رن بر ل 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 تت اد 


ا 
فى تجوالى ببلاد عسير وها إليها إلا أن يكون رسالة خاصة وإتتاجاً للاستهلاك 
فا بنى وبين صديق السيد مد شطا الذى رغبفى أن أحدثه عنا أسمع وأرى 
ف راحاى هذه » وللكن بعد أن انتقات موظنا بدار البعئات الغلية المعودية 
بمصر ساقت الضدف بعَض الاصدقاء إلى الاطلاع على ما كتبت من ذلك 
:فرغب إلى فى الماح وتشجيع أن أطبعه وأنشره معتقدا أن فيه شيئا مما لعله 
بروق القارىء » ويفيد أبناء الوطن ومن له عناية بمثل هذه القؤون ٠‏ فان 
بلاد عسير وما جاورها نكاد تتكون مجبلا من اهل الجزيرة العربية قل' 
منيعرف أختبارها وأحوال أهلبا حتى من أبناء الجزيرة أنفسبم » فاستجبت 
ا طلب . وما ان ندات فى ميته واعداده للطبع » حتى ظب ركنتاب ه فى بلاد 
عسير » للنرحوم الاستاذ فؤاد حمزة» كدت أصرف العزم عمسا استجبت 
إليه » وقلت فى نفسى : أى أثر سمكون للذبالة بعد أن أشرقت الشمس » وأقى 
. يدرك الضالع شأو الضليع :لا سيا بعد أ ن قرات مقدمة الكتان ووعيت 
اذكه فها من وسائل وأسباب نات لهم تكن تتياً لغيره » أو تنستى فى 
ظروف غير ظروفهم قال! ! 
ْ غير أق عد أن سحت له كا تراءى لى أن فما يات وهيأتن 
فوائد ومعلومات مكننى منها طول مكثى بعسير واختلاطى بأهله وتجوالى فى 
منازهم ما لم ينسع له وقت المشار اليه لما كان مضطلعا هن مبمة سياسية 
خطيرة وقداتاحت لى مشاركتى لممفى عاداتهم وتقاليدمم ومشاهدتها أن أصور 
حباتهم الاجتاعية وتقاليدم القبلية تصويراً يكاد يدنها من القارىء حتى 





(ب) 


لكأنه يشبدها , فأثرت المضى في| اعتزمت هن طبعه ونشره لاسدما وقد عاُرت 
فى أثناء مطالعاق لبعض امو اافات والرسائلااتى تعرضت لذكر عسير وحوادثها 
وأخبار أهلبا على بعض أخطاء وأوهام رغبت فى تصحيحها على الوجه الذى 
تبين لى أنه الصواب مماسيطلع عليه القارىءالكريم فى حله منهذا الكتاب 
فإِنْ صح ها راة بعض اللاصدتاء وكان حقا مائراءى ل قرو الغابة واطدف 
فيا فعلت . 
رد رات امككلا لخاد إلى توعاها حصن الاعدفاء أن اطق 
بفصول هذه الرحلة « تاريخ عسير السيابى فى غضون خمسين ومائة سئة > 
فاننى لم أصادف فيا وصل إليه على كتاباً مستقلا فى تاريخ عسير وكل 
ما اطلعت عليه نيذ فى غاية الاختصاز لا تع فكرة واضحة عما جرى من. 
الأحداث فى تلك الجبات » وشيعنى على ذلك أوراق عترت عابها عند بعض 
ار ل الا ل لك اك ل ل ل ل 
حوادث عسير » وكيفية نشوء اللآمارة فهم ؛ وماجرى من أحداث وتحولات. 
من أوائل القرن الثالت عشر الحجرى حتى نهايته » وما كنت استمع إليه فى 
أثناء السمر والاجتاع يمن تعرفت بهم من أهالى تلك الجبات من شهدوا 
حوادثها الأخيرة وخرتهم وقائعها من قصص وأخبار » وتوخياً الحقيقة 
وتوفية للبحث رجعت إلى جملة من الم لفات والرسائل الى تعرضت للكتابة 
عن حوادث عسير وأحواا وتسر لى الوقوف علبا » ما سيراه القارىء 
الكريم موضحاً فى «وضعه هذا الشكات 0 ذلك فرجاق اك 
لديه يقين تخالف ما قصصت أن يصححه مشكوراً . ولله دن رراء القفيل + 


0 ولى التوق بق ٠‏ 


ف 1 








على طريقة أهالى عسير 


هن العادات المتيعة بين رجال عسين وال كان :من نتائجها انتشار حوادثهم 
وأخبارم بيهم انتشاراً عام .. أن الواحد منهم إذا ما اق الآخر فى طزيقه 
استوقفه ثم قص عليه باعث خروجه من موطنه ؛ إن كان ما لا حرص على 
كتانه . وسان له الحدرك عا لاق فى طريقهء ومن استضافه, وهاهو 
توع الطعام الذى قدم له وماشبده وغير ذلك مما يعنيي م كحال المطر والزدع » 
وعا شا رها- 

وطم فى بداية الحديث عبارة تقليدية يقوطا المتحدث ثم يبتدىء فيقص 
قصته ما ذكرت . 


وها أنا ذا 0 حديى عن عسير وما إلها 5 يدتدىء به رجال عسير 
فأقول : 


[ أممًا | نحن'0" ياعفوظ فنبشرك مادّولة”؟ فى بلادنا مستورين . . 
وهذه علومنا ارا وزايدها فاك © ّ 


والسلام عليك كا القارىء ورحة أنته وبركاته 


(م نحن (م لاخلاف او لا بأس علينا (م) عافيتك . 





دواع و لواعتث 


مزذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا لا أزال بافعاً بعد : كان أول ما قرع 
مع ىعن بلاد عسير » حوادث انتقاضها عل حكومة الثرك ؛ واتثناق ل عايض 
أعيان أغل السراة مع السيد حمدالآدر يس المتغلب على منطفة الساحل وتهامة 
عسير وتحاصرتهم جديعا للوا الى الترى سلمان شفيق كالى المقم اما 0 
0 ا اكرام السلطانية 0 ا أدر فك إِذ 
ذاك الشريف المسين بن عل بالتجبن والسير لد أزر المحاصر.ن 0 
فى فك الحصار عن أنها وقع النتنة . وقد كان يعرضن فى تلافيف الاخبار 
وجواشها »عن هذه الحوادث »كثير من الأقوال الذلانة عن خصويةئلك 
الجرات. وجمالمةظارها الطر.م 


ل > دماعاية أهاامن هذا د الفط .عاتن 
الاق : نما ملا حاففلتى بأجمل الصور عنها» وءاقت نفسى عشاهدتها والسياحة 
0 ؛ ولكن مع الآسف فتد عقب ذلك أن انفجرت براكين الشر فى العام 
الأفساق ودخلت الحكومة التركيه العهانية فحرب مع دول البلثان و:لذها 
نشوب الحرب العالمة اللآولى”” واتلى الناس من أثرها يشت المصائب واللون 
ودار دولاب الزمان بالكتردن» المذالتء ذاتهارت دول ونشأت حكومات 
وكان من متتضى هذه الاحدات ان اضطرب ححيل الامن وثوالت الفتن 
والقلاقل فى الحجاز وبلاد عسير » مفمد ما فى النفس وتقيرت معه أوضاع 
حياق الخاصة ما أخاى عن هذه الرغبة وصرفق عنها . 

ولا أن استنب الى للحكومة السعودية وعم الآمن والاستقرار كل 
ما شمله تفوذها من الأقالم عاد ارتياد أغل الحجاز رات عسير وتحدثهم 


م كَّ ل فيا . 


() اشرب العامة فى الى نشت بين الآلمارن وحفائم وبين الانكليز 
000 عام بوموس 0 ه الموائق عام 1414 م والتبت مزعة الآلمان وحلفائهم ٠‏ 
عام ,18؟ م الموائق عام >مس؟ هم 








اه 

فى كر سنة ٠4.‏ أثر رحسل إلى أرض اند وشيه جزيرة الاب 
قضيت فيباحوالى سيءة أشبرعدت بعدها إلىمكة ؛ رغب إلى” بعض من أعرف 
الصجاب أن أرافئه فى سفره إل بض حال المجار الأاذق الطائفك 
وسرعان ما وافةته وأيرمنا اللاس وابتدأنا الرخلة من الطائف إلى منازل ‏ بنى 
سعد فوادى ميسان منمنازل قبيلة ناصرة املا أن يستمر ينا النسير فجميال 
السراة وأن أستطيع استدراج صاحى إل أن نصل إلى ل هد ومره 
تددن إلى تهامة ثم نعود إلى مكة عن طريق الساحل . غير أن هذا اللآمل لم 
يقترن بالتوفيق فرأيت الا كتذاء برغبة رفيق وقضينا فى التجوال نحو #بر 
ثم عدنا ا اك اطالي” 

بعد ذلك طحت فى دواع خاصة إلى التردد على! ستا نبول تم ,أله التجوال 
فى مالك الشرق الأدنى مصر وذفاسطين وسوريا ولبنان والعراقو الأناضول . 
وفى عام 5م على أثر عودق من مصر إلى مكة عن طريق فلسطرن فشرق 
الأردن فالعراق فالكويت فنجد » بسيب إعلان إيطاليا المربضد الانجليز 
وتعكرصفاء المواصلات فى المحرا لاحمر» ىجلسة من الجلسات الى كنا نقضى 
بها فراغ الوقت مع الأخ الصديق السيد مد شطا المفنش الآول بمديرية 
المعارف العامة » جرى ذكر اعتزام المديرية المشار إليها إنشاء أربع 0 
فى مقاطعة عسيرغير مدرسةأما حدر الارات الثليا د سراع فى تنفيذ 
ما اعتزمته المدبرةفتحرك منى ماسكن من الشوق إلى زيارةعسير وسبق لساق 
بذكر ما فى النفس من الرغبة فى مشساهدة تلك ارات ما كان من الصديق ‏ 
رعاه الله وأبقاه - الا أن أشار على بأن أطلب الخدمة فى إحدى المدارس 
المذكورة » مردفاً ذلك ببيان فياض وزخرف من المحسنات والمرجحات 


فقد سبق أ زار تلك الة فى جولة تفتشية ءلى مدرسة 0 نعوانك 


انصرفت منذلك المجلسونار الشو قف نفسى تلتهب والفكرة تعتلجف عخياى 
جزارا ا » فالطرق فى عسين عسيرة »والحاة فيا حياة ا وانقطاع 











ع 
لاضحرا أفباءن خط الحضارة ف العالم» وقد تخطيت الش.راب وطعنت فالكبولة 
فلم يعد فى الطوق احتّال المشماق والمتاعب » وم تسبق لى ممارسة مبئة التعلم » 
د أنة وثيقة تدلعل مو هلاق » بل ل أدرس أى َل من العلوم دراسة 
نمجية » وكل ما لدى من بضاعة لم يكن إلا تلقفاً من مجاإسة أهل العل 
2 ودراسة شخصية م 00 بدى م كات بالاطلاع واشصرء 
ومثل هذا لا يؤهلى لآن أفحم نفسى بين رجال التعام » ولاأن أجرؤ فأطلب .. 
ذلك رسيا من مديربةالمعارف » 0 داء الوق ا تلكااريو عقدم 
مزهن؛ ومغ ربا تصديق ودعايته كانت ساحرة فائتة » والمر بالقاكة 4 متوقع 
طولها واستمرارها إلى أمد غير قصير ؛ وحياة مثل فى أثنائها مك حياة 
ركود لافرق ا لاي راط 
وشرب ونوم » فالسبل إلى خارج البلاد نكاد تكون مقطوعة , والتقاب 
الكسب والاتار 0 ى عر عل من تانق مكل الى رقة لظ الصدرق 
العريزذلك مى وآ 0 الإقدامعلى طلب ما اك . وبدون سابق إنذار 
بقدم باسهى طلباً إلى مديرية المعارف فى وظيفة مدير مدرسة رجال ألمع . 
قدم الطلب وهو المفنش الأول البعارف والعضو العامل فى هيئة إدارتها 
والمدبرية متطلعة إلى من يسد الفراغ لإنباء تشكيل هذه المدارس وإبراذها 
يز العمل والوجود ‏ فقّد طال الإعلان عنها ولم يتقدم أ بالطلب لان 
الحياة فى تلك الجهات خشنة قل من يقدم على احَتّالما من أرباب الم هللات 
ومن لا يعدمون سملا فى العواصم والحواضر الزاخرة بمطالب الحياة على ” 
اختلاف أنواعها . خصول الموافقة على قبولطلى والحال ماد كرت سكون 
أن هن عرش بلقوس على هن عذده ع من الكتاب . 
)١(‏ فى الحرب العالمة الثانية التى نشيت بين الآلمان وحلفائهم وبين الأنكيز 
كام عام ه الموافق عام و" واتتهت بهزعة الآلمان وحلفائهم هزيمة 
ة عأم موقم ابوا فق عام 14 هه 








دمت مديريرة المحارقف عوا نا ع ل ديق 1 ل المّامات العا! 4 حنت 


0 الروتين ) الحكوى المتبع فأقرته 3 وأص ق 1 ى واقع تبيأت لى معه 
أمنية لم تكن لتتببأ لولا سى هذا ا له 


وما هذا َُ وَل إحسان تالى منه ؤلهعندى من سوابق المعروق والبر مالا 


عبت فيه سوئ وكيد يزى عن استطاعة مكانأته وليه 
وواحسرتاهكأن الأقدار 1 تشاً أن تمنحى هذه اللآمنية فى هناءة وصفاء 
فأى متعة ستكون فى هذه الر<لة بعد تخطى زمن الشباب: وضعف القوة 
والاختال » فى بلاد لا وسائل لتاقل فيا إلا البعير واحمار .' 
وكيف تصفو النفس للاستمتاع وهى ملتاعة لمنارقة هذا الاح الكريم 
والصديق الهم » ورحم الله أبا العلاء المعرى إذ يقول : 
كنا بالعراق ون افرح - اليل تلدم به إلا كبولا 
وشارفنا قراق أى عل فكان أعزر داهية نزولا 
الاستعداد لأرحلة 
خصيص الام رجرب . وأختدزت دير التارف تستختى اسفن 
ولى صنق فاخل هو[ سات عينى يم رات دن سداذ ازا أن أنضيلة 
ارافةتى ومازلت أغزل فى صوفه وأحوك حتى واثق على المصاحبة . وتقدم 
فطلب وظينة أستات مدرس امد رسا سةء وكان أهلا لذلك فأجبت طلبه » يي 
أفى استملت بعض من آلف وأءزف ٠‏ وهو الآح تمد الحربى بأن يطلب 
وظيفة مراسل المدرسة ففعل وقيل . 
ومذا الذى صبعت خفت عن !ا لام لام الوحدة المتوقعة بالبعد عن كل من , 
آنس به من الرفاق والأصماب إلى باد سوف تكون الرسائل فما بيق ويينوم 


0 5 7 
عدروها شور ورواحها 2006 . 


(١1)كان‏ التريد وين 1 إلىمابعدوصولنا عسير إستةشرور يسير ع امال 















































كن المترر أن نبارح مكة فى يوم اليس + من ذى القعدة سنة ووم 
1 0 فى سيارة خاصة أعدت لنثل موظق بعض المدارس 
فى تلك المنطتة: ولكن ذلك ١‏ يكن مدو را دعر ديار يدث 

00 عن السفر فيا بعد أن حزمنا أمتعتنا وطاف من طاف نالبيت 
لدعا رقا جار الساره ار كوي ” 

ولا أطيل يذكر تناصيل هذه ٠‏ العنقلة »كا يقولون فد حصل عقباها ؛ 
د د الو 3 ون ار توت ف سار أخرى فنا 0 ارنالالة 
لنتتل بعض موظن الصحة فى تلك الجهات توصانا إلى أبها عن طريق واد 
يشه وهو طريق أفل خطورة ومتاعب منطريق الساحل. وتبيأت اللأسباب . 
فلنسائر . 

وفى دوم الاثين العاشر من ذى القعدة مسنة .وهم١‏ بعد أن صلينا الظهر 
وأعدنا طواف الوداع بالبيت العتيق» ركبنا السيارة و بعد وال ى نصف الساعة 


وصلنا الشرائع فتناولنا فى إحدى مقاهها الشاى » ثم استأنئنا المسي مارين 
بالزيماء فالسيل وق رك الساعة الواحدة 0 وصلنا الطائف0© 


ح إلا أنه تقرر بعد ذلك أن تسير سيارة برد كل خمسة عشر بوماً مرة وقد أمبى 
الآن فى كل أسبوع مرة ١‏ 

١00‏ الطائف من مدن الحجاز الشريرة ومعظ سكانه من ثق.ف فى العصر 
الجاهل والإسلاى<ة وعصرنا الخاضر] إلاأنه فالعصور التأخرة كثر فىسكان الحا ضرة 
منه خاصة بعض الطوائف غير العر بية من المسليين وبالأاخص السلمانية والستود 
وتأصاوا فيه وانديجوا فى أهله . وهو جيد المناخ واافواكه 0 
الببحر با لف وستائة مترا فما أعل. وكان فى القدمم ولابزال حتى اليوم مصبفاً آهل 
مكة وونسب لمعاوية قوله : أغبط الناس عيثماً عيدى أو قال مولاى سعد » وكان 
عل أمواله فى الحجاز و يربع جدة ويتة.نل فى الطائف ويششتو »كة واذلكوصف 
تمد بن عبد الله النشمّثر ىزينب بنتبوسف أخت الحجاج بالنعمةو الرفاهية قال : 

تشتو مكة نعمة 2 ومصيم| بالطائف 


تجار ,اقرخ ص رج + الملائت ردن الأالف مريى صورة الناء شم نام 





فى الطائف 
كانت الليلة شاتية شديدة البرد فقررنا المبيت بالطائف ومغادرتها صباحا 


ح وهو فى الاقلم الثاق وعرضها ١؟‏ درجة وأنها سميت طائفاً بحائطا المبئ 
حولها الحدق مها ء ثم ذكر كلاماً كثيراً م نأغربه قوله : وهى مع هذا الاسم الفجم 
بليدة صغيرة على 00 وهى حلتان أحدهما علىهذا الجانب يقال لما طائف 
ثقيف , و اللأخرى عل هذا الجانب يتال لما الوهط و الوادى بين ذلك تجرى فنه 
مياه المدادخ الى.ددغ فا الاد م اصرع الطير راك>تها إذا مرتها وبسوتها لاطئة 
كا ام عل جوانت ذلك اليل .فيا عن العنب العدت ما 
لا بوجد مثيله فى بلد من اليلدان وأما زبيها مد الئل الحسله . 
ناوعا أطائف وأعنابه فعل ما قال باقوت ت إل رك 
من البلدان وبالاخص عنب وادى الت أحد ضواحى الطائف وتوابعه. كن 
المستغرب ما وصف .ه الطائف بأنه بليدة صغيرة وأتها حلتان يقال لاحدهها الوهط 
لا ضري طائف ثقيف 0 الوضع الطبيعى المشاهد للمنطقة يبعد تصور حصول 
ما ذكر فان الوهط المعروف الآن قربة فى أعل منددر وأدى وح ذات بساتين 
ومن ارع تسق من عيبن خاصة مها تبعد ع نالطائف من الجبة الغربية حو الى ساعة 
على الدابة ويقصلبا عنه وادى الثناة مزارعه ومسا كنه وبساتينه وما بعده من 
أن قبائل هذه الجهة تطاق اسم الطائف عل الناحية جيعها » 


حزون وجيال عل 


أماالمدينة فيقولون عنها السوق» والطاتف الآن يقوم على دمن الأرض فسي الرقعة 
0 السيلمن وادى وج المتحدر من جبال الشفا.. وما نبا من 
شعاب و أودية كال ! نما حوالى ستة وثلانين ادا كل لظ مياهباى وادى : وج2 
وهومعموربالدور الفخمةوالمسا كن امياةوله الضواحى الببجة_ ما قبا م نالساتين 


وال" تجار 0 3 -كالسلامةوالمثناة وح و أنهوشير ا و جيردوا 6 3 وغيرها 





وقدكانت المدينة [لمعبد قريب مسورة د ل الو روائصلت امعطم | الضواحى 
لذ كودة وعيرانه ىق ازدباد » إل أنه فى العبود القريية بسدياقة اسار مت 
الماه فنهكثيرا رالمكرة جادة فى تلاتى ذلك بالعزم على إقامة بعض السدود 
واعمار البعض الآخر الذى لحته اراب يطول الزمن فاذا تم ذلك وتم ما تعتدمه 
أيضاً من تعبيد الطريق إليه من مكة فسيكون للطائف مستقيدل زأهر ويصبح من 
أخل مدن الجازرلطلت هوائة ويودة كاره ومناح . و ذل ذلك يكن تزيا . 





حب يوز د 


وذهب رفيةنا الدكتور عبد العلم الأتابى طبيب أيها وزميله مأمور الصحة 


المتجول لعضيا الليلة بإدارة صحة الطائف » وأنفت أن أستضيف بعض من 
أعرف من أهالى الطانت وهئ خلو من .الزل والننادق كسائر مدن المجاز 
حيائذ » فاتنقت ورفةاق أن نأوى إلى إحدى مقاهها ونمضى بها الليلة كيفما 
اتفق » واختارلنا سائ قالسيارة قهوة «.نصادق» وماكدنا تأخذ مضاجعنا فيها 
حتى انبالت علينا جيوش من البق تنسل من كل ح دب وصوب تنازعنا 
اراحة تعيش بدماتنا . 


أمضيناها ليلة نابنية لم تذق أجفاننا فها لذة الفعض ول تفتر أيدينا من 
اهرش حتى الصباح » ولما تشةق نور الفجر تبادرنا إلى تميئة.طعام الإفطار » 
ووافانا الدكتور ٠‏ وبعد أن تناولنا ما تيسر ممالأحضرناه من طعام حزمنا 
اساي كا اد الشاره [ر سس ]ا 11 انان عضا 
منباب شبرا أحد أبواب. ورالداائف وقف الائن لإشراف مأمور الشرطة 
على أرراقه حسب المعتاد » فانترز المأمور الصحىهذه الفرصة وانسلمنالسيارة 
إلى حيث لا نعم : 


ظلانا منتظر بن رجوعه زهاء الساعة . فكانت وقنة مضاء اثقيلة ى بزد عنها 

فى الثقل إلا سحنته الباردة أئناء رجوعه واعتذاره انا بأئه ذهب إلى الدوق 
لسري لِعِصن أنواع الخضار ليتدمه هدية لامير تررة حيث بتصد الاقامة . 
رن بعد رجوعه وكانت الشمس قد ارتفعتث وا 0 الوقت الساعة 

الرابعة ون | اهنا 2 قالمسير شرقا فى درل اكثر الا تواء والصخور النائئة 
حل اننا سل واي ١‏ 931 قانقفب لجا الطرى لين و حلي ل ال 
() مي ا ع لى مقرية من الطارف فسه عدة بساتين على الآبار بزرع فها 


الرمان ,؟ 0 ار 0 ما أعل من 0 مان المجاذة ان العالم '/ لا يقاريه 
ق فى الجودة إلا رمان الجيل ا بان من يلاد العرب ورمان اقلم بجستان حت 





الضلال إذ ميسيق له ارتياد هذه الجية فتوقف عن السير ولكن كين ع 
يتصلان سكل |/ وادى فسرنا 8 ولادنات أ م داماً 2 هبوط 
وصلنا (* تر )207 حو الى الساعة العاشرة بعد العصر و:: لناضيوفاً على أميرها 
«رشيد مود العبيلان » وهو ربعة نخيف الجسم بشوش الوجه . 
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ف ترك 
ع آتشينا على مائدة الآمير جلسنا للسمر وجاء بعض من وعتاده مع 
4 من سكان ترءة وقضينا فيه وقتاً غير طويل , ثم قنا ونام البعيض منا فى 
س الأمارة والدمض فى الشسارة واخترت أن غرةة المأمور الصى الى 

0 متاماً له لآن غاته فى السفر معنا كانت إلىترءة فتط . 
و*ترالة وافعة على ردوة تعلو بسانين النخيل المضطنة أمامها منالشرق 

على حافة الوادى. 

ويتذر النخيل الممتد عل وادى ترية كا ذكر لنا أميرها حوالى خمسين 


ألف نخلة!" وشرب أغل تربة من آبار عذبة المباه واعتادهم فى سقيا النخيل 
عليها وعلى ما يسيل به الوادى فى 0 المطر 


1 اك فارس »؛ وهو معز وف مما اد َس العهد الجاها لقالغيلان ممم 2 
جالينا الم ل من ا 6ه ولية و بالدارعينا 
باقوت ص 4م74 ج 7 . 

70 0 ونم قال أحد بن محمد الحمدانى : ثرية ورنيه 
وبيشه هذه ثلاثة [ ودية ضخامع مسيرة ة كل و احَد منها رن وما أسفلها د 
واعلاها فى السراه » و مول صاحت و كتات :اده عسان 3 2 طولو ادىترنة 
نحو ١7.‏ كراو مثراً وهى مساية لا تتفق وما ذكره ناقو ل 

(0) يول صاحب كتاب الر<ة "كا نية ص ع7 وص ٠0.‏ أن الذخيل النى 
عل وادى الرية فق قرأه ل فى هانق أاف 1 ق لضا تانيا د من عي 
الذخيل - بزرع الموز والا ليمون و والنارج و والعنب و الك الاخرى 0 
فها البر والذرة والشعير » وكانة أنواع الخضر » ومنظرهذا الوادى من أحسن ل 





ولتزية سوق دائمة وافية برغائب أهلبا وما حتاجه سكان البادية الى 


حولا والسوق عبارة ع عثر دكا كين حيط رحية فسبحة يعرض 


فيها ما يباع بالمزايدة 0 مواشس وغيرها من العروض الادرئ60 4 
وق جانب هن السوق مدخل خاص عن قنه باعة الوم وطريقمّم 


ابا مر آن شك اروف أر ال أضراء أفليا لصف القدي ” 
200 0 5 0 1 


الصيف ذانايلة التى بثناها 
0 أزائل الننناة 


ا شين ولا مراحيض ٠‏ ما ا 


| لطا 


ا اما لالتواء والتعاريم . 


8 8 ع : 0 00 ع 
ار مر اله , وغيره وأن بالوادى تمبرأ جانا داكا كن 


د أظنه يعنى عين ماء» والنخلة فى هذا الوادى تزن كرتها تمانبة قناطير على الآقل . 

(1) ذكر لنا اللأمير أثناء الحديت معه أن فى ترءة بضعة من التجار من غير 
أهلها أثروا ثراء فاحثماً وتملدكوا الكثيرمن تضخيلها فانمهم بتحينون. حاجة أرباب 
النخيل والزداع عونم أشماء من العروض نسيئة بأرباح فاحشة يعجز المزارعه- 











ا 1 كت 

وسكان القرية لا يتجاوزون الآلفين على أكثر تقدير معظمبم من قبيلة 

اليقوم”0 . 
حادث تارضى 

0 أصبح ام تربة أكثرثبرة ودوراناً عل الآالسنة أبان توتر العلاقات 
بين شر فاء مكة وأمراء 4د ؛ فانها وارمه كانتا ماحقتين ناهارة مكه وكان آل 
سعود يطم<ونق الاستيلاء علهما ويدعون أن, 6 دنان فل تحضن على 
مقر اه هن تريه ومن اك كنا قل ".وق أنان الثورة العرسة حصلت 
ح عن اسديدها : فيكرر العملية نقسم| حى يعم الدين و يعجز يحزاً تاماً عن تسديده 
ا ل ل ا 
بالئة الضرر تفسد على الناس أحو الم ْ 

(1) يقول صاح بكتاب « قلب جزيرة العرب» ص ١8١‏ : أن البقوم أصلهم 
من اللأازد إلا ان قم اك كلمن اها فها فى عليه وود كك ذللكق] 


كتانه 1 بلإد عسير » ص + وذكر أي إل عه امل وأقرنب وقسمبم إلى 


خمس بدائد - (/ ادي - الو الكل الرواجم - الفواصل . 
6 فى كتاب صمح الاخبار ج ‏ ص 10؟ وم ١م‏ عند الكلام على حضن 
قول الو لف : وآ[ لذئ أعلله أنه جيل لس هلال أن غاص و بعك م 


أستولت عليه قبائل اليقوم وقد دك نا قى عير هذا المكان أن سي 007 
لآن منزعبم من نأثم وهم بطن من الآزد من بنى عيرو نن تحواله . . 

2( ما قاله ا وس لل ل امد : حضن 
بالتحر بك وهو فى اللغة العاج و وهو جبل تأعل ع وهو أول جدود يدون المثل 
ا ل 

وقال صاح بكتاب الرحلة العانية ضهن : و ينها نحن سائرون إذ رأينا جبل 
حضن المشبور فى التو واريخ العربية » وهو دبعد عن الطر بق العموى من جهة الون لستة 
آلاف مر فريياً : مساحة هذا الجيل من الشرف إلى الغرب عشرة كباو مثرا ومن 
اكاك 1 ل الجنوب خمسة عش ر كباو مثرا وق سطحه مياه كثيرزة واتجار عظلمة » 
وهى ماك لقبائل البتوم وعتتلدها نشب الحرب ينهم و بين عتبية نان 
أو ان الخارث يقيمون هذا الجيل آنه خصين ويتركون مواشهم وإبلمم ' ترعى 
تند عن من اللريا فو مثاية حصن لم . 





ماده بين أمير (نذمة الشر بف حالذ ن لؤى وين الشريف عبد الله ن 
الحسين فتد كان المذ كورمن جملة رؤساء اند فى جيش الشريف عبد الله 
الذى كان يعسكر إذ ذاك حول المدينة المتورة ؛ورغم أنه كان من الشرفاء 
العبادلة أبناء عم الشريف الاقربين1 يتجاوز عماحقه مناهانة وتوصل إلى ترك 
المسكر. ولق بالحرمة واتصل بالسعوديين وأخذ يناوى” أبناء عمه وقطع 
ما كان يصل الى الحجاز من تلك الجبات من الميرة والوكاة . 

رق عه رحبي السعودين نه جل الإيال فى العداء والكرة وكات 
الددرة الى الى قاف فى دن - أجاء لا سلف ني الشعرة الديرة 
الإصلاحية رت فى درا لثاق عثر المجرى ١.‏ قد تفقيت ق 
- ل وكدات «المديْسّة20 منهم ما زادتمعه الأمور سوءا 
َ ال لشرفاء مكة ونذوذثم » فاعتزموا الضرب على يد الأمير خالد وقطع 
ذابر ماأوجده منالافساد عليهم » وكان قد تم تم لمم الاستيلاء على المدينة المنورة 
وحباز ة ما فها من أساحة وعتاد لك ا صاير وثيت فى الدفاع 
عن المدبنة طول أيام الحرب العامة إلى أن عق دت المدنة بين الحكومة 
العانية وحكومات اللفاء وكان من جملة شروطبا التّخْل عن سائر البلاد 
العربية وتركبا لاهلبا . 

سار الأمير عبد الله بما لديه من جموع البدو وذلول الحكومة النزكية 
ومعظ ما استولوا عليه من المدافع رارعاشات والعتاد الربى متجباً 
صوب الرمة . وقدر جيشه هذا على ا ء 
ولا خاو هذا التقدير من المبالغة فيه . 


00 جاء فى كتات وق بلاد عسيرءص عم : عاد غالد منعتد در‎ )١( 
الككفة ا‎ ١ فوجد الخلاف عل أشّده بين أتصار الفتتين من جاعتة غير أنه رأى‎ 
يحخانب أهل نيحد فترأس | لدركة الجديدة وانضم إامها وجاهر بها ثم ساغر [! د‎ 
وأعارن خضوعه وولاءه والح.‎ 





كه 
اط ناك لم اغا له يس تفن سيران قال رك 
الجة أن يعرجعلى ترية أولاوبعد قتال طفيفلم يتجاوز بضع ساعات استولى 
عل نربة 3 0 كاد ممع ا ل و رن اس 
بعض ااعشبائر الضار بحوها وش راذم من النجديين كانت أنت لاستطلاع خبر 
هذه امل الى سيرها الشرفاء . 


كان الامير عبد الله د جيشه ومعداته الحر بية فل تخد من 


الخرطة والخذر ما كان يب عاية لك تحذه عا حَد عانه جعي فى القيادة 1 


وكانت ايلة الحجوم مظلية حالك7 © واخدئن ورؤتصافه فى متيى المرم 
ولحته من الذعر 0 لضرب لعضهة |[ معضش الات المدافع 
والرشا اشات ت #صدما أما مبما بلا رشد ولا مين وذر امير و و عض من مجه 


من رؤساء الحند إل الطائف . ول تشرقشمس اليوم التالى لريجوم حىلم ببق 


من ذلك الجرش العرمرم سوى جثت التتلى وأسلامهم . 


اعد الرقة امد ل لدان الس واطر له قافن 
نفوذثم من تلك الجرات تماماً وازدادت آمال النجديين ونشطوا فى مناوشة 
حكرة ادر ناء اك أن َ لم ا من الاستلاء عل لمجا رججيعه بعد بصع 
سنوات من الخادثة 0 . 
وف أناء وجوديا بش أثار لنا يعض أعليا إلى مكان :لكا الواقة ود كن 
أن عظام الموق وجماج .م لا زالت بافية يشهدها من يمر بتلك الجية . 


(1)كان الحجوم فى العشر الأواخر من شبر شعبان سنة بمم١‏ وبالتحديد 
فى آملة الخامس والعثيرين منه ” 

(0) بسط الاستاذ نؤاد بك حمرة و كتانه «فى بلاد عسير » واقعة ثرية بسطا 
وائياً دقيقاً معددا ما سبة,ا من وقائح ومناوشات بين أنصار الدعوة السلفية 
0 إن قري الشرهاء اأى كنت مد تأمهم وإعادة النفوذ إلهم فن شاء 


ذلك ر عع [ليه فى الفصل ا .م وما بعدها.. 





20 
وق صباح يوم الاريعاء 1 ذى التعدة سنة م١‏ بعك أن تناوا: نا طعام 
الإفطار عن مائدة 0 وكان 0 وهو طعام أ شر بالتطائف الاأنها 

كانت فحجم ار المسقاة بعسل التحل بك لام تالقطر ن. ودعنا مض ا ان 


حسن 0 ضر نا مشج بن إلى وادى بلشدكه واعلك سين ضف ساعة ق 0 


منبسطة اتضلنا بالطريق العام الحجه رأسا من الظائف إلى يشة ومازلنا 


سائرين الى أن وصانا حافة وادى ترية ومسدل ل م السائق قايلا 
ديئها طم ما ل ون دن اكه ل دن ا فى الواد 





وبعد أن قطعنا الوادى كان سيرنا فى أرض رخوة هنبسطة -والى ربع 
ساعة اتصانا بعدها بالحرةوسرنا فا حوالىساعة أشرفنا فى تهايتها على غدير 
2 يصب هن لاك 0 9 علو شما لسىئرن 2 1 9 « 602 

وا ذرة 0 00 منلثة على سطح لد ا حجارة وا منخورة غختالفة 


الحجوم يتخلا! نبرثتعشب جيك المرعى ولح الضأن! اذى ينشاً ورعىفالحزار0©» 


مفضل عند أهل د على غيره من لحوم الضان الى م 


)01 وادى كزاء معروف قدا هذا الاسم فعد ذاره ناقوت فقال ا بالفتم 
داله ول اع نال الدسته سل 1ه اك دفعسيله فىترية ». 
والصحيح نما ذكره باقوت هو الآخير من الأأقوال وقد أ كد ذلك العلامة الشييخ 
جمد بن بامبيد فى كتانة صم الأخبار صلمم 4م جم وقال : إنه قدبعث فى هذا 
العبد وغرس فيه تخيل مشرعة ‏ فى الماء . ولم تمد النخا ل حين مدنا ا وأخال 
أن ذلك جرى أسفل الوادى بعبداً عن الغدير والطريق على أنه كان قدا معروذا 
ع النخل فقدقالالبسكرء ترىق ف محجج ما استعجع ص ه /11/ : وللضياب أ عات اله 
قر بب من الطائف وطم واد يقال ل وهو واد رغيب ىق علياء دان ف هلال 
باق الحرة دونه منها أربعة أمبال ووراءه مثل] وهو كثير النخيل جدا ليس يبنه 
وبين الطائف إلا ليلتان يطؤة حاج ال وأنه لبى زهير من الضثْاب . 

() الحرار على ماتاله علباءطيقات الأرض ٠‏ الجولجياء مقذوفات بركانية أ 


سوائل نركانية يمدت ولا بعلم بالضيط كيفية 3 ونه د قلب جزدرة ادر 5 





الى وادى رشه 


يعد أن رودا حاجنا من ماء الغدير سرنا ف أرض جرداء وربى صخريه 


ا نبات علمها 2 ولعابا قم من الحرة 3 مرنا أنناءهأ كنخفض من الارض 


كثير تجر الشوك منالسسّم والسسّمر' يطلق عليه أهل تلك الجبة ٠‏ روضة 
بن غنام » وحسيك بأخار الوك أن تنسى روضة :7 
وق الساعة الثامنة والتصف دعل الظبر وصلنا (وادى رتعة)00 ونزلنا 


ح والخرار كثيرة فى الجزيرة العربية معظمما على ما ذكره باقوت فى الجباك 
الثمالية الغربة منها » وقد ذكرمتها جملة وعرفا وذكر أتمعاء يعضبا وجاء فمعجمه 
ص وهم ج ب حرة عسعس : العسعس أسم الذئب يعسعس بالليل أى يطوف وهى 
حرة معرونة قال الغامدى 

بين الرقاق وبين حرة عسعس طاف الخيال وصحيى بالاوءعس 

فلعل هذه الحرة هى حرة عسعس ذفان ديار غامد قربيةمنها . 

ووجدت فى مصور جترافى ملحق, بكتاب العرب تأليف . ب. مورتزالآلماق 
رمم حرة سياها حرة نوشف /زوسمتم «وورويع جاء موقعها بين وادى ترءة 
ووادى: رنيه شرق جيال الحجاز . 

وفى مط لع أخين] لكتابءق بلادعسير» وجدته فصفحة؛ ع عند و صنفه الطريق 
نسها إلى قبيلة سييع فقال (والمسائر من الخرمة لايطأ أرض حرة سدييعالثبودة) 

)١ ١)‏ قال صاحب كتاب الرة ا عانية ص م7 : وتزلنا أعل وادى ددنيهف 
دفر الأرحة العاساه فنأ أجاء عاد لان لقبائل غامد أه ل المشرق « بعتى بدو 
قبلة غامد » وقبيلة غامد متفرقة بعضهم قاطن ببذه الديار والقسم الاعدل م هنهم قاطن 
بجيل الحجاز ولعضهم قاطن “امه التى لغامد فى الجبة الغر 0 
وادى رنه 0 ذفان الجبة أأى لغامد فبى خألية من النخل وى ق أسفل الوادى 
قرى لقبائل سييع المشبورة بقرى رنيه وبهذا الوادى مائة ألف: كاة وقرأه مبنية 
باللإن من طبقة إلى طيقتين فبها أسواق داتما. وقال صاحب: كتاب ق بلاد عسير» 
عات وادى رنية من 0 من الشعبان تنقراً فى بلاد غامد فى السراة الحجازية 
اه الأودية الستة | أت ذكر ناها فى الفصل الأآول ويتجه من الجنوب الثرى 
إلى الثمال الرق ا أنه ىاف راطق لدو انه والواقع أنه حك 





مع ادكه 


تحت ظل دوحة من شر الاثل وتناولنا طعام الغداء وشر بنا الثناى ثم صلينا 
العصر والظبر 2 سر امن 1 يك حو الساعة الحاديةء ع 
والتصف وضلا «قربة الروشن » إحدى 5 رى وادى بيشة20© ونزلنا ذ را 


ابيا 


عرق الدواسر » ولا يتصل بالوادى نفسه . وتقوم على اطراف الوادى المزارع 

وحدائق النخل والقصور والقرى إلى مسافات بعيدة » ثم عدد قرى وادى رنية 
ومياهه وذكر أن أول العمران هو ( الأاملح ) ثم ممى حوالى ثلاث عشرة قرية إلى 
أن قال : ومعيشة أهل رنية بسيطة هادئة وهم زراع بالطبع وأهم زراءتهم الذخيل 
بالراب ماه - أهل ماشية وجمال ل وعندم ذوق فى سنعة الشبيح الصو 
الخاض بالاخرجة والحمنانات ص ,رع ت:و؛ 

)0( قال ياقوت فى معجمة ج 7 ص 896 : وعن أى زياد خير ديار. بنى سلول 
بيشه وهو واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف ثم ينصب فى د حتى يأتهى 
8 ف بلاد عقيل وف يبشه بطون من النأسكيرة 0 اراك وسو أءة بنعاص 
انصعصعة ب نكساول وعقيل” والضباب وقركيش» وهم بنو هاشم ل المعمل نذكره 
فى موضعه » و ييشه من عمل مك3 مما يل المن من لاض 
ار الف ل الك الكت وى وأدى لله برسم ا كت لاط 
ال ا ل لس سكا فال الى 

وابئة ليل . بالغريين سلبت على ودوق طخفة ورجامبا 

فان الى أهدت على ناءى دارها . سلاماً أردود عايها سلامبا 

عد.دالحصى والآائل من بطنبيشة وطرفاتما ما دام فيا خمامبا 
وذكر صاحب كتاب الرحة الهانية ص + و ./ ما خلاصته : أن وادى بيشة 
واد عظيم هده (5؟) وادياً ال الى ناي سس عإيها يك 
الحجاز وأن ما :زرع فى وادى بيشة من الحبوب ء البر والذرة والشعير وأنواع 
الخضار » وأن الليمون رخيص فيه للغاية فالمائتحبة بقرش و لأهله عنابة تامة زائدة 
بالنخل وغرمه وانه يبلغ تصحف مليون نخة من أجود أنواع النخل , وأن أنواع 
الرطب فيه تزيدعلى الخنسين نوعا و أن البلح رخيص فيه للغايةفالقنطارمئهلايساوى 





1 


وتانت مقانك] أ وهر جالس. فق فناء دار الامارة عل فصطءة من الان 
وحولة خو كاه د مزافةوة وذلك عله قعص كل يوم وبعد أن حييناه 
انا 0 ال 2 العا وك ةصيه 
ق طبقة أرضية من :دار كن القامة أسعر اللون يختاف 

زممله أمير ترءة من حمت الثقّائة فر وكثير التحدث عن أثره فى ضبط 2 


أمارتة وحسن ادارته لا وَما 3 


وقربة الروشن فى مقر أمارة ة الع ثل الضارية على وادى دنشك » وفها 
م دادم 0 أن السوق ا -1 قَّ قرية 
أخرى ل تمعد من الرو من نا دس منر دع ساعة عل القدم تسم د ران « 
ا 


وى القرية من 1 تالف (وم. غير لاه عكة شرعية عادر 
البالية 0 للبرق اللا 2 ع ويه مورظف خاص للبريد 6 وما مدرسة 
اله طلبتها 0 سين طالياً وفها م لليتزين وما يلزم السارات هن 
عر ذلك 

وهى ذات أهمية فى المواصلات والاتصال بأجرا 
وسوتبا من اللبن لاتعدى الطابقين غالماً 


اد يسا نين التخيل ) وغبره مر 


لل ل 


غي رخمسة عشر قرشا (هذه أسعارلم تعد اليوم كا قال) ويقول أن حدائق النخل 
تحف الوادى من جانيبه على مسافة يومين بالحجين و أن به غابات كثيرة جداً . 





ل بع سو تر اروس وكا جار لعل دياس 


وادى بيشه 


ووادى يشة واد عظم تنتثر عايه عدة قرى7"“ومزارع من الجر . د ل 


)١(‏ جاء كنات إفى بلاد عسير) : أنوادى يشة بيدأ من سرأة عسيدة ورفيدة 
وكانت تقوم عند ميدئه قرية عظيمة ل لم ببق منها إلا اطلال وخرائب فى بلدة 
جر بش الرارة ك5 5 د » ثم يتحدر مارآ بيلاد قحطان 
حدك 7 ون أتعه بشة ة بن سالم 12 كل م ميدخل ديرة قبيلة شب رانو كر 
عن مكأن تقوم على اطر افه ةر ىشبر أن : ومنهايس مشيط اك يحتازها تصب 
فيه أودية فرعية غير أنها غاية فى الكبر واللأهمية ؛ منها وادى تندحة ووادى أها 
المسمى « خبلى » ولعد أن يحتاز لخد فر إن عند المكان المسمى واو اع © وهو 
المعتتر فى الواقع أول وادى بيشه يسمى « بيشة النخل » أو ه بيشة عبطان» 
المعروفة فى كتب العرب » وانه ‏ أعتبارا من واعر فى أعلى وادى بيشة النخل إلى 
الجنينة فى أسفله وهى منتهبى العمران والنخيل - تقوم على أطراف الوادى احدى 
وعشرون قربة يترواح عدد سكانها بينأر يعي نأ لفا و“مسين ألفا . وان الوادى يعمتد 
فى سيره إلى أن يلتق بوادى رنيه فى « رغوة » ويغوران معاً ى«المبملععند ظاعن » 
وأن وادى بيشه اعتباراً من واعر إلى الجنينه مسافة ومين وتصف على المطبة ‏ 
0 








لنا الامير أن الخراصين يستغرق مسيرم فى خرص اره لاركاة ثلاثة شبور 
وأنه ثان لنخيل الاحساء فى الكثرة » وأنه لايقل عن ثمائماية ألف خخلة » وفى 
بدء ما استقر بنا المقا م قدم لنا طبقمن القر لذيذ ا الطم شهى | مذاق » وعر بيشئه 
وترلة مشهور بالمودة عبد أهل مكة » ويوجد فى : وادى بيشه الكثي رمن أنواع 


اذى وأشكاله سى لنا نع أخل قربة الروشن تشعة منبا وهى : 

لاك مار ى) وهذا أحسنها بلحآ ورطباً ورا ؟-(الصُفتررى) 
م اس )أن عتيق  »‏ (الحلوة )ه - ( التشكل ) 
-( اللَحِ)» - (الْبَرنى )+ - (الْبَرْنَاوِى ) ه- (الخضارى) 


ولسكان شه عنابة نامة . بزراعة لتحي ل وبراعة فائقة ص تربنته واعائه 


أحسن عا 40 


وسكان 0 الروشن خليط هن ختلف قائل الوادى 60 معظميم من 


اه ى مانزيد على مائة كباو و م أل المشافة ة من قربة الروشن فى ييشه إلى خيس 
متسيط مائتان وخمسون "كياو مر ا الروشن للجدينة ٠‏ تزيد عن خمسين 001 
وبذلك يكون طول الوادى من متبعه إلى مضبه ( .ىم ) كيباو مثراً فى العمران 
1ع اند كر مياه كلو قدا اشر اال تك ون جمواع طوله فى هذه 
الخالة أكثر من ٠ه‏ ) كباو متراً وهو طول ء عظم . . تم ذكر روافد وادى بيشة 
وقأل : إن | أربعة أودية فى وادى زتر'ج) ووادى « تبالة ووادى( هر جاب) 
ووادى ( بطننّه ) ادص 6ه وما يعدها 


)0( جاء فى ىق تقزر البعدّة الا ص ركة ألر لزراعية الى جابت المما للملكة كة ادرس حا لتها 
الزراعية أن الور فىهذه المنطقةمن نوع جيد , وأنالعنا به مماعلى خير مابرام » وأنهم 
شهدوا ها تجرة لمون شعيرى كانت 0 تجرة لبون شبدوها فى عموم المملكة نا 
ندل على صلاحية كوه م أه ص ١0/7‏ طبع طيع مطيعة فصر . 


لق 1 كتاف فى (بلاد عسير) أن عدد القباء كل ل المتحالفة السا كنقق وادى 


نيشه ست قبائل فى قبيلة (أ كلب) و( شبران ) و( بلتحرث )و حَتْنْكم) حت 





» منظر آآخر من مناظر قربة الروشن‎ « ٠ 


بىساول وإحظوم من بنى معاوية 2 وأفراد من غامد انالا نجديتاجرون 
قها ..فبى من القرى اليمة فى خطوط الاتجار معالقبائل الضارية على الوادى 


إلى الدرب : درب اليس 


لمك أن تعشينا على مائدة الأمرة وكان الطعام عل ثىء من السختاء اكه 
عما صنع سابقه أمير ترية ‏ اعتزمنا المسير ومبارحة القرية فطلب إلينا الأمير 
أن تحمل له مانى صفائح من الدر وأحد خويّاه وقبل ذلكطلت إلينا مأمور 
المااية أن تحيل له و ظلفاً وأدبعصفائح من الثر أيضاً لمدبرمالية أي| ”© فنقضنا 
اريت أمنسا ف السارة وداه على ما اقتضاه الوضع الجديد من الواقع 


ورم هه 


ح ور( بالشرن )و( شمران ) وعداد بطون كل فسلةمن القبائل المذ كورة 
وانفاذها فن شاء المزيدرجع إايه قى ص وه وما بعدها . 1 

ا ا ل ل ري 
فإن امل المذكور مضافا إلى أحمالنا ‏ إثقال للسيارة وإعياء لها ء ورشم ماتيجم به 
كن أباله من صعوية ذلك وتعرض السيارة معه للعطل والخطر » أبى | الدب إلا 
أن تكون ما أراد .وليك ن بدمن أظبار الرضا وحمل السائقعل الموافقة والرضوخ 





ا 
وامتانقا الي ١‏ كن ذلكدق الساعة الثائة والتصف ما ولد أن أ 
حوالى ثلاث ساءات فى صعود بعد أن كان قبل ذلك فى ما يقارب الاستواء 
أوا هروط منذ أنفارقنا الطائئف » بدت وعورة المسالك وتلوبها نما أدى بنا إلى 
حاذل عت رات : إن النائن (ضى له امسر ف هذه لحية اننا 
لتوقف عن السير والببات إلى الصباح . 

ا تلك الليلة » فلم كر للك ل ان اط 
اصبيم :فسارع بعض الرفاق وجمع مقداراً من الحطب أوقدناه التدفة 
وإسخان مامعنا من طعام أفطرنا به » وكان أنشط الرفاقو أ كثره جعاً الحطب 
0 رعبد العلم . 
فى الساعة الواحدة بعد شروق الشمس استأنفذا السسير نصعد مرة ونمبط 


ع 





خرى فى طريق كثير الالتواء والتعاريج بين خاج من البال حتى أشر فنا فى 
الساعة السادسة على قرية تدعى «خسسر 20 وى قرية صغيرة فى واد يسمى 
باسعبا أو ميت هى باشعه » حو لما بعض يلات ومزارع على الآبار فسقينا 
من ماتها وسرنا فى طريق جيك إلى الساعة العاشرة حاذينا فها قردة صخيرة 
أخرى تسمى ه تتدّحة ع7" باسم الوادى الى هى عليه فاجتزناها ولم نقف . 


)0 ذكر صاحب كتاب زقى بلاد عسير) صفحة > أن قرى وادى خيبر ثلاث 
عشرة قررة أم زداعتّا الخنطة والذرة والفغير والخيل وأله لم يتسبد لعد قربة 
خيير هذه زدع النخيلق أتجاهه إلىعسير كام الحد الفاصللزراعته وإمكان عوه: 


( 0 ) جاء فى كتاب (صفة جزيرة العرب ) ص ١١‏ عند الكلام على جرش 
وأحوازها : ثم تندحه وهى العين من أودة جرش وفبها أعناب وآبار وساكنه 
بنو أسامة من الآزد ورأيت بعضبم ينجذب إلى شم_ان . وجاء فى كتاب ( فى بلاد 
عسير ) ص «* أن واذى تندحه من روافد وأدى بيشه حننا يكون اهمه وادى 
شبران «١‏ أى علو الوادى» وان طوله من منبعه إلى مصيه مانو نكيلو مترأ وأن 
به مناقع باماء لا تنقطع أو تجف إلا فى أشد السنين قيظا وان القرئ الى عليه أريع . 
عشرة قرية . 





خيس مشبط 
وفىحوالىالساعةالحادية عشر والنصف » وصلنا قرية ميس مقدرط أوخمبيس 
شهران ؛ وقبها بثنا ضيوفاً على الشييخ عبد الوهاب أفىماحة » وأولمن التقينا 
به ابنه عبد العزيز - قفتى ل يتجاوز السابعة عشرق ريعان منالصيا والقباب 
فقد كان والده فى صبة الطبيب فؤاد أبو غزالة الذى قدم من أبها لإجراء 
الاحتياطات الصحية مع ا حاج الهانى المار فى طريقه إلى مكة . 
اقتادنا الفتى إلى غرفة استقبال الضيوف وما إن استقر بنا المقامحتى قدم . 
والده ايخ وه و كبل قضير القامة » دقيق الأطراف بشوش الوجه » خفيف 
الخركة » فيه نشاط: وعلى ياه طلاقة وإيناس وبعدالسلاموالتعارف ذكرلىأن 
الأستاذعبد الل كالطرا بلمىمديرمدرسة أها ضيف عنده وأنه أرسلىطله . 
وبعد أن صلينا المغرب دعانا للعشماء فقمنا إلى الحجرة الى نصبت فيا 
المائدة » فإذا خوان مس بع مترع بصنو ف من لأطعمة . يتوسطبا خروفكامل 
مر بالسمن وقد دل كثرة ما على الخوان من أنواع الطعام على سماحة الرجل 
وبذخه وبمكنه ما شاء من دنياه . وعندما تبيأنا للطعام وأخذكل هنا يجلسه 
غلى المائدة » أقفل علينا الباب وتركتا وحدنا ء وهى عادة عند قبائل عسير 
وشهران تمد من المبالغة فى ! كرام الضيف واعطائه الحرية فى الآ كل . 
ومعظ مبانى قرية خميس أو اليس وتسمىالدرب أيضآمن اللإن » تتكون 
من طبقتين أوثلاث أحماناً » تشبه مبانى أبها الى سيأق وصفبا إلا أنباخالية 
من ثثىء يسمى الرقف نوجد فى كثير من مباقى أبها . وتسعى باللفيس لقيام 
السوق فها كل بوم خيس »وهى تنسب إلى قبائل شهران فيقال خميس شبران 


وتارة إلى اميرث ابن مشيط فبقال خميس مشيط . 


دالشة عرف واس لقع زعا كر والخلزل الى ححيا | كز لارجان 





د منظر لبعض ببوت قرءة انيس » 


المجاورة 0 قاعة على طرق وادى رن ىق فسيح من الاأرض ا 


علية م اد منتصية 0 ف بعذبا جاور فكلمغارات ذكرتنا بم نشاهده 
المرء على سطحة الحدى وف المكأن المسمى مدق اللوز على مقرية من الطائف 
وف ونا بين هذه الصخور ف فترة من صباح يوم المثر يديا على صفحة 
إحداها تخاطط ليه بعضبا لمم بعضص الكلرات والحروقف بصورة مشوشة 
لم تنبين منها شيئاً . ومناخ القرية بارد رطب وقد أحسسنا ليلة بننا فها بيرد 
شديد كان الواحد منا ف صبتها إذا ما تكلم تسد البخار الخارج من فيه . 
وترتفع عن سطح البحر بألف وستانة 1 عل ماقيل إناد6©0 فق ماثل 

امن 5 الا م اهل انها مقدار ارتفاع قرية انيس عن سطح البحر 
سد فوله إلى امسر تواتقتل: الااريق. أثناء مروره للدحت والتعيب وذ كلق 
عن أن ١‏ رتفاعيا ١‏ .,) و مترآ ؛ وقد جاء فى كتتاب ( د بلاد عسير ) ص +7 أن 
ا له .اب قدماً 1 ف ريه من وضع امسر 

فلي أو الشيخ عبد أللّه فاو 1 أ إرتفاعبا 8.66 0 0 عنيت لو كان مى مقياس 
ا له أصح اللا قوال . 





الطائف ف الارتفاع وتختافعنه بالرطوية » ومأشر بناه من الماء فى قرية اليس 


كان عذباً فراتا ٠.‏ 


ووادى 0 واد عظم يعلد عليه الك من قر قبيلة 0 
وى قبيلة وافرة العدد تتلشر منازهًا قف عديك من الآودية0"©» 8 

والشبيخ عبد الوهاب أبو ملحة هو اليوم منأعيان قرية اليس وأ كترم 
شهرة » لكرمه ولماحازه من المكانة والرعائة من الحكومة السعودية بماقدمه 
من خدمات جليلة 'ومؤازرة أثناء محاولتها الاستيلاء عل جيل عسير كفآته 
عليا ضيه ر نينا لاموال متاطية غير وملحقانها ” 

وفى صباح نوم اجعة ١‏ ذىالقعدة سنةووم١‏ - و لأربع ليال خلتمن 

مبارحتنا مكة بعد أن تناو لنا طعام الافطار علىمائدة مضيفنا - تبي نا السفر 
ل أمها 0ك 


)١(‏ جاء فى كتاب (سبائك الذهب ) السويد ص م7 قوله : شهرأن بطن من 
ختعم ا أعان, قال| وعسدة :فى ناهسوثبرإنالشرف والعدد وقال الست ومنهم 


ذو الف الذى قادخيل عم إلورسول ألنّمصلى اللدعليه وس : وعدصاحب كتّاب 
الرحلة المانية أزبعة أودية مروا علما تخص قبائل شهران وهى , المسيرق» 
و «الآراكء و «خضراء » و « الفضاياء ثم قال : ونزلنا المرحلة السادسة بشهران 
أيضا ومن هذه المر-لة نهضنا ووصلتا بيقمه » وجاء فى القائوس المحيط ج ١‏ مادة 
الثبرة صفحة ,1 قوله : وشهران بن عغرس أبوقبيلة من خثعم » وحد قبائل . 
شهران -علىما أعله شرقا سبيع : وغربا قبائل عسير ومن جاورهاتمالا » وثمالا 
مارت لقم من وادى بيشه و بعضهم يسكن قرءة الروشن ؛ وجنوباً قبيلة 
قحطان وجنوبا بغرب طرف من متازل عسير - 


(0) ذكر صاحب كتاب (فى لاد عسير) صفحة وماخلاضته : أن المسافةفن سح 





ولسدب ل تعظ| ل غرك السيارة وظل السائق 3 معالته وإصلاحه 
ضحوة اليوم »م تم استأنفنا السير فى جبل وعر المسلك كانت السيارة تنح فيه 
ترتح الششارب 0 عا فاصيك ده فلو نا بحقة أن تقلت السارة 


ولكن الله سل . 


مما 


وفالساعة الخامسة والنصف ‏ وقيلصلاة امعة ‏ وصلنا أمها . ومنفورنا 
كك تقضى ذلك التةاليد اله ى قد تسىء غخالفتها م قيل لنا ‏ قصدنا مقابلة 
٠‏ أمير أنها وعموم بلاد عسير الأمير ترق السديرى قلنا بالسيارة إلى دار 
الامارة : وفى ردهتها صادفنا مواطننا القييخ صالم باخطمه مدير شرطة أبها 
إذ ذاكخيانا وقابلنا مقابلة ودية لازال طيب أثرها فىنفوسناء وبعد الال 
والاستفسار ألم فى أن يكون غداؤنا عنده ذلك اليوم » ثم بنا لمواجبة 
ار 
عد أن ارتقنا 0 درج من سل الدار مال بنا إلى . ار ف غأية 
لطر ل كان الم الا ى إلا روا ادل 


وهو مدو وسط القامة فى وجبه 12 ر واضح » وافر الام ةكثير 
الحذم والاتباع ات اا عا لى المراسم المعتادة ودارت ع 
قال الشوة الثرية وبلخااتا الكفاءة» استأدناه وانص ردنا وجبتنا المزل 
الذى اختاره ودلنا عليه الاستاذ عبد المالك » ونحن فى خميس ثبران . 

وصلتاه وحططنا فيه أمتعتنا واعتزمتا الذهان لإجابة دعوة ال مواطن 
سوق الخيس إلى سوق اما تبلغ مكلو مترآ تقطعه السيازة فى ساعة و بضع 
دقائق » نظراً لوعورة بع ضأقسامه وأن الذى افتتح هذا الطريق هوحى الدين باثأ 





0 


الكريم الششيخ صا باخطمه . وبيا نحن فى طريقنا إلى ذلك تعرض لنا 
رسول اللأاميريدعونا المشاركة فالعقماء عل المائدة التى أعدها لأعيان ورؤساء 
عصية 4 الحجاج العنيين الذين دعام الضيافةحين مرو ددثم من قرية ميس » وم ش 
اس اجمع بي نالدعوتين فتخدينا لدى الفيخ صا ؛ م م سر نا من هناك لإجابة 
دعوة الآمير وبمقدار أن تناو لنا القبوة فى مهو قصر الآمارة سابق الذكر » 
استتوضنا إلى الحجرة الى أعدت فبها المائدة ؛ وكانت خواناً مستطيلا مكتظاً 
بصنو ف الاطعمة تتوسط طياقه الميثوثة فيه خمس حاف مترعة بالارز على 
كل مهنبا خرو ف كامل مر بالسمن والاطباق مترعة جميعبا بما لوحظ معه 
المبالغة فى إكرام الضيوف الهنيين الذي نكانوا حوالى الثلاثين شخصاً . 
ربعد أن قينا واحت المء اكه فنا إل خلس الام انخاص وإكان حلا 
حسن الرياش تتوسطه منصة عايها مختافت أنواع العطر والطيوب الحديثة 
دكلونيات » تناولنا فيه القبوة وعقها التبخر بالعود عدة هرات . والتبخر 
بالعود فى عرف أهل ند إيذان بالانصراف فانصرفنا . 
عدنا إلى المنزل ٠‏ وكان على جانب من النظافة والانسجام وخسن الترتيب 
رغم أنهلارملة وأم لثلاثة م نالصبية الصغا رلا خلون من عبث وعيث ؛ حمدناه 
لها وشكرنا الأأستاذ عبد المالك دلالتنا عليه . ولو أننا نزلنا فى بناية المدرسة 
كسابق العرم لكانت ١‏ الحالة طين» فالمدرسة لا مفروشات فيها سوى الحصير 
والبرد شديد وهى تعطل شتاء فلا عناية بأنوابها ونوافذها حتى نقينا منه . 


مدة اها 


ومدينة أسها(' كاثنة فى الجانب الشرق من جيل عسير فى وهدة: من 


(1)جاء فى كتاب (صفة جز زيرة العرب ) للبمداق عند الكلام عل جرش وأحوازها 
فى صفحةم١ ١‏ طبع ليدن : ثم بواطن جرش من شامها عسير قبائل عن 





00 


عزون نين جال جرداء لا قلف كتير عن أمثال ما تبدناه من الجبال منذ 
رحنا الطائف إلى أن وصلنا “يس مشيط ٠‏ وفى وسط الوهدة ربوة تسمى 


0 امم 005 يقوم عليها قصر ل د ب عائص المسمى وكرك | 2 
ولا زالت معالمه ماثلة بادرة ( وعلى مقرية مدا لان قصرالامارة السالفالذكر 2 
وهوقصرظ, بالنسبةلميانى أنها يشرف من طرفهالثمالى والغرى على فسبح هن 


الآرض لسىي «البحار» 5 فْ طرقه ا بل الشرق تقوم سوق أمها الدد رع 


و مع شرق | )ا الاسيوى سال قيامد و بدو ف /أحد براحية قفصي الزامار 


كل بوم ثلاتاء ؛ وخصط برحبة السوق بضع عشرات من الدكاكين مفتوحة 
على الدوام ٠‏ فها من الأمتعة والمعروضات كل ما حتاجه أهل القرى المجاورة 
وبقدر ما عليه 0 من التحضر 7 

2 من معروضات الدكا كين خارج فى العرض عن نطاق أداما 0 
جميعها فى الداخل فبى أشبه بمخازن » ويتقدم الكثير من الدكاكين سقائف 


انيه تنزرت ودخلتف عنز فأوطانعسير إلى رأس بته وهى عقبة من أشراف 
تهامه وهى أيها : ويها قبر ذى القرنين فما يقال عر عليه على رأس الثلائمابة من 
ارخ الشجرة . 





احا الا اح 


على أعواد خشبية للتظليل تمتد على طول صف الدكا كين.. 


وتنفرد دكا كين بيع اللحوم فى ناحية خاصة خاف المسجد الكبيرمنعاً 

ما قد ينشأ عنها من القذارة وتشويه منظر السوق . 
وتنقدم له ابا نيه ااه نار مسا روفي اظدر :وهر الراك 
قامت عليه بفسة الاحياء الاخرى و ا وم الرّوع » و يسمى نعان 
0 حيط بفسيح ل 0 بالبحار على شكل 0 ذئ ثلانة 
أضلاع 2 نثىء من التعرج سيط ميندنة من ع فرق مازة بالشمال 


وهلتهبية بالغرب . 


د صورة واجبة بعض.ببوت علة مناظر » 
والاربعة الاحياء الأخرى وهى 2 دا لحن اتن فالجنوبالغرومن 
الاحراء السابقة الذجكررى :اهندم » وهو فى الجنوب الشرق منها 
و «القابل » ويقولون له أم قابل وهو فى الثمال الغربى منها و التُصلب' » 
وهو خلف مناظر ما يلى الشرق . 
وجموع بيوت أما على ما أخبرق النقه مات وار دون اماما 





إلا القليل مبنى باللبن1' على شكل هرى واسع الاسفل ضيق الاعلى قليلا.. 
تحوط جدار طوأ بقبا العلا حجارة مسوطة رهفة على شكل رفاف 


ماراصةى عارك تجار تعدا الرمضن سر ا ,| إذ قفا ورشر لون أل السك 
الجدار الطينية وتقها شر المطر وكلها ضيقة التوافذ كأنها كوى الخصون 
ع 


وسمون اإنافذة 0 6 


صورة واجهة بعض ببوت لة القرى على مبدان البحار وترى الرقف بادراً قبا» 
وليس لا بيوت خلاء ‏ مراحيض - إلا ماقل مما يسكنه بعض الجالية 
الحجازية من الموظفين » ولا ننس بيدّنا الذى >ن فيه فإنه مما قل لان مو سسه 
الآول أحد موظن اللأثراك فى عهد حكومتهم لم يل حتى من حمام على طرازه 
. المحروف ء عبنت به أيدى من انتقل إلى ملكيتهم بعده . وهى من الداخل 
نظيفة مبيضة بالجير ٠‏ ولا يخلو بيت من بيوتها من طراذ أخضر يعم سائر 
جداره ما بلى أسفلها من الداخل يسمونه «المتضسار» يصنع بدعك رؤوس 
ا لعا اي لك ا ال 0 
مدينة ببوتها مبنية بالحجر على تلفى وسط عسير . والواقع المشاهدة هو ما ذكرته 


لك . وموقع المدينة بالنسبة لجبل عسير أقرب إلى الجانب الشرق منه على حزوم 
بين الجبال المحيطة بالمدينة كا سبق القول . 





أعواد البرسم الطرية ويعاو هنا الطراز فى البيوت الممتازة : إما أفاريز 
حتلفة الألوان : خطرط ء أو طراز أخن بنقوش متاثلة الفكل حيطون .ها 
الثواذذ والآبواب فتكسب داخل البيت روتقاً وجالا . 

ولا بد أن يكون فى حجرة أو حجرتين من حجر البيت موقد يسمونه 
٠‏ الصسّلتل” يلتفون حوله أيام الشتاء التدفئة وبطيخون عليه القهوة وكثيراً 
ماترى و دلالها ('2» مر صوصة عل حاقته . 


سكان 0 

نك ليا مسار رون اللئة الاقف معطي مور عه لضي 
قائل عسير 0 جماعة تسم البلااحطة 5 «لنخطى» وهفئة منحطة 
لا يأنف من ينتسب إامها من إ:: اا لا 0 #السادة والمسرة 
وغيرذلك نماتأباه العزة . وأهالى أمها وغيرهممن القبائل بترةءون عن مصاهرتهم 

مثل هذه اجهاعةلااو منها بلاد ولا شعوب » فى مصر يدرفون بالغجر 

فى الشمام بالنور وفى بعض قبائل الحجاز باهتم وفى تركيا بالشنقانه 

وقد شهدت نفراً منهم بأرض ونان ورأيت بعض نسائهم متهن 
استطلاع البخت والشحاذة . وأتذكر أن بجلة الحلال كتبت فصلا ممتعاً عن 
نشأة هذه الجاعة فى الشعءوب وتقارب أحوام وعاداتهم فى سائر الآفاق . 

نساء أمها أو حديث الزواج 

ووقوف على وجود هذه الطبقة فى أهاكان مصادفة » وذلك أننى كنت 
وبعض الرفاق نسير فى شارع أبها فالتقينا بسرب من النساء بيهن فتاة صديحة 
الوجه جذابة المنظر طال إحداق إلبها ؛ فقال واحد منهم : لولم تكن بلحطيه 
لسعيت لك فى خطبتها . ودار الحديث فى شأن هذه الماعة ٠‏ واستطرد إلى 


(1)الد لال" واحدها د له . مواعين لطبخ القهوة وهكذا يسما أهل الحجازو نجد 





لشاءو# لدم 
قدم حديثا 0 ماتقصد أب لمذه الغاية من اجات 6 ا لا من الشورة 


لم الصداق وشيوع اال 6 وعلى ماعرفت وأرى ‏ أن ذلك مبالغ 


فيه فان م وإن م 0 من وجود الخيللات ومن فون صياحة وقسامة . 


فبو بقلر ونسة لاعيزها عن غيرها من ذرى سكان جال المجاز ‏ إلا أن 
أهل أبها أكثر نظافة ومدنية من أمثاهم راس المنافق ‏ إن كن - فهو فج 
ينهم » أما من كان 0 فلب فيه مطمع » ومايدفعه المرء منالصداق لابعود 
عليه منه ثتىء أو نفع من أثاث أو ره شرج الى ات لوي 
إلى بيت زوجها فى الغا 0 00 خلقتى» لآن صداق ره فىهذه الجهات 


ء 


« منظز يعض نساء أبها > 
معظمه من نصيت أهلبا ليس ا منه إلا القليل وما يشترط معه على الزوج 
من حل وحلل . 





00 
ومن تقاليدم أن على.الزوج كسوة للأقرباء العروس من إختوة وأخوات 
وخالات وأعمام وعبات وماأ كثرمٌ إذا كان الزوج أجنبيا . 
والمتخير المنتق لا برخص ف أى مكان كان ٠‏ فقد قالت لى امرأة من 
عرفت بأمها فى عرض حديك ف هذا الشبآن . ما نلق باش إلا الاش + 
ولبعض من قعد به الحظ وقصر مداه عن تي لالمرغوب : هذه الآبيبات 
إن اا وغربها 2 المدى ف" المال 
ذعم اللعدن ‏ اا جنتير إرزل لمن دل 
8 اناس قوله زحرف القول من نقل 
على أنىلا أ أخس حق أما فبئأ أم القرى فق عسير السراه » 00 
كا بقولون » فقد يتوارد على سو قبا االأسبوعى من نسا لما من الم 


0 م00 
| 


فق مشارف ل فون اشراق ف اللون وجمال ا 


بم بتخل نه من وسائل ١‏ ل المألو 78 بين 


والأسواق فى البادية و| لقرعي 0 لتادل ادرو وض والمنافع 


المادية 2 5 ون وسلةآ أيضاً 00 التعر ضر ن وربط أل 
9 0 


كير 1لا مسد يه 6 شور ل الر حوم مد صادق الرافى 1 1 


ونساء السراة عل العموم تغلب فى وجوه ا 
التهائم بإشراق اللون وصفرته والاعتدال فى قاماتهن » وشعوره نعل العموم 
حالكد السواد لمن فى تصفيفها وتضفيرها صناعة تحاو وتروق ذبن بجعلن ما 
0 المقدمة طرة سنية الشمكل حفوفة ا عام لاتتجاوز أعلى الجبين » تزيد فى 
د ناراك رجاس سي ل 0 
دان لما استجمعا حسنا + والضد رظبر حسنه الضد 
1م ا اكارط.ة . وزهه وملا 
لكل فحمة . ولبادين شقارب ولاش كان جال امار اويل 





5-0 


تمان رك 1 سناد كرن ا6ال] 1 لل ن ضر مده أشكال 0 
الأغلب جعل لباس الرأس منديلا إما أصفر اللون أو أحمرا منقطأً بالسواد 


« صورة لبعض بنات أمها وعل رأسهم الإشارب» 
بربطنه أسفل الرقبة أو هو ( الأشارب ) يدسون تحته وين طيات الشعر 
على جانى الرأس لفائف من الرحان يسموتها مكاءس . 

ل ل 
أر رسف ا عار يلا أشيا ركال عن | قري لفلف اذلوان كل 
طرفاها حبك من الحرير أنِضآ وغالباً ما تكون سوداء الاون من رهيف 
التقاش . وحتزمن على القميص بحزام من الجلد فى الغالب مزركش وى 
خروط ماونة من الجاد أيضاً. يسمونه سبتة أو نسعة تبدو معه العسيرية فى 
توا الفضفاض فى غاية من الرشاقة كأنها بعض النساء الآور بيات لولا طول 
الثوب . وف زمن الثمتاء برتدينفراءاً منجلد الضأن ءا نصوفه من الداخل 
تجمع طرفاه بعروة وأزرار على الصدر يسمونه « اللمزر' » . ومنه نوع 





ف اله 
ضيق العرض مستطيل بقدر ثلث القامة يعلق فى الرقبة على الظبر يستعملنه 
أثناء حل قرب الماء أو الحطب ويسمونه « التُطنع». 
ونخلت درن السفور وجخالطة أل جال . وعلرن - إلا القلر من اليا 


ءّ 


مس ال ا 

المثرفات وزوجاتالشخصيات البارزة ‏ مدار الاعمال ٠‏ فالمرأة هى الى تحطب 
وى التى تسق الماء » وتقوم بسائر شؤون البيت : وتشمارك الرجل فى العمل 
فى المزرعة إنكانت لهم مزرعة ؛ أما المخياطة فقليل منهن من يتعاطاها .وهى 
اعفتال الرجال فى عسير ‏ وثياب العرس ف الغالب تبتاع جاهزة . أو 
تفصل عند أحد الذباطين من الرجال : 

وجميع ماوصفت لك من النقوش فى بيوت أمها هو من صنهبن . وقد 
شهدت من ارس متهن البيع والشراء فى بعض الوا نيت بصورة مستدعة » 
لدان اس ني انر لحر فس ل فشا شالق 
حول أبها ء يأتين بما لديين من أشياء ومنتوجات لبا وشراء مايلزمين 
بأمانها » ولابسات القبعات الخوض ١‏ البرانيط » هن من أهل تهامة من 
بتيس لمن الوصول إلى سوق أبها الأسبوعى : وهو اباس أوحت به شدة 

2) 





جارة الف خطين ولد ل عاد نباك الس اه امات 
وللرأة مطلق الحرية فى اخ ارالزوج فاذا تقدم ا لخطيتها ل وغاليا 


صورة لعض النساء الوافدات على شوق اما وترى احزام 2 أأدسة « 
باد فى أحداهن والقبعات على رؤوس بعضرن 
تراه - ول يعجبها ابت وامتنعت بكل صراحة» ولاتقع أية محاولة من ذو.مها 
لها عل القبول والاستجابة » وهن صريحات فى قول قي 
لوحصل الرضى ‏ ا ته ترك بي تالروجية وتقول «شتننه» 
مد لاسر ف النا لب اعنات من الزوج ودعوى بالنشوز » ود حون 
له إذ ذاك حق المطالة ادقع ىق صداقبا ؛ فان رد اليه وإلا جعل ذمة له 
عليها ؛ ويكون على حد تعبيرهم ه فى رأسها كذاء يسدونه من صداقها فى 
لي نوع مت الزواج إسمونه « زواج السر 6 
ومناء أن بقع قَُ أخد حا ا يدون إعلان وتشيير بالعقدء » وهو 
أكثر ما بقع مع الثيبات ومن يختنى نفور.ؤوجة أخرى لديه أو من ليس 
له اقامة لوي ف القرية وغالبا ما يكون قصير ل 0 


(0)ذكر عاج كان إن اذ سس مل 00 نا عدا ا 





دم لك 


باس الرجال 
ورجال أبها لباسهم الثيا ب كاهل جبال الحجاز تماماً؛ ويخطون رؤسهم 
0 بالقثر »6 حارم والعقل السوداء 0 شطافة 6 . وذلك طازى” عابهم اعتادوه 
منذ استيلاء النجدبين على البلاد ٠‏ أما ذما سبق فكانوا حاسرى الرؤوس 
باللمم و الجمم على ام تهامة الجبال إلى اليوم . 


يسع قبيلة عسير و يسكن السفوح الغربية من مناز لهم قبيلة ورييءة العن» وذكر 


دن غادات هذه القبيلة ماوددت لو تزه عن 0 فقد قال : 


١ن‏ عن أرذل عادات ربيعة الاختلاط الجنى بين الرجال والنساء مر 
الأ بكار والثييات 5 وقال أيضًا : وقد لاتزوج المكر م ع شرع.ا قبل 0 


كرون قد ولدت واداً ل 0 ا 5 والظاهر أن كثيرين برغيون فى زواج 


البنت ذات الرقم القيامى فى عدد أولاد السفاح ويسمى ولد |اسفاح عندم ولد 
ال هيجة وفى لحجة أهل البلاد ( ولد أم هيجه ) , والميجة هى الغيضة أو الغابة » أى 
الولد الذى ولد فى الميجه و ليس على فراش أهلهع 

وهو قول لا أشكى أنه متان كن زواة له عائل 0 عن لعضهم فى شأن 
قبلة المع بأنهم من بقاريا بنى قريظة مود المديئة على عبد النبوة . 

فق فصول حد| أن مكدر ٠‏ لفت :و تلهاثة وخ#سون سنة من قيام الاسلام 
ولابذال فى صم أهله قبيلة لاتشكر الزنا ولاتأنف منه » بل وبرغب أفرادها فى 
انوج ذات الرقم القياسى من الأولاد بالسفاح !! فكيف والعرب قبل الاسلام 
كانت تاتف من لزنا والمده مق الامور المستهجنة اتى لابكون لثرته أبة قيمة 
أجتتاعية بيهم ؟!. ْ 

ومن العجيب أن يعتمد مثل هذا القول فى قبيلة رييعة وقد نقل فى نفس 
البحث قصة بدلل بها على حرص ذات الزوج فى المحافظة على عرضها وقال انه 
لايشكى داوما بل يعتيره شاهد عيان: فقد قال « وقد روى لى أن رجلا: 
غافل متزوجة فى ليلة كانت فبها متعبة نائمة فلما عرفت بالا ظلت تتعقيه مدة إلى أن 
ظقرت به وقتلته رهيا بالرصطاص دون أن تطالب بديته لآنها قتلته دفاء/ عن 
العرض والشرف ولاأشك فى داوى القصه بل أعتيره شناهد. عبان لأنه اشترك فى 
انسوبة الحادث نظراً لمقامه عند القبيله» 





اال ل 


وحلون (ف الغالب) أوساطيم بالجناى على عادة عموم أهل عسير ومن 
والاه » والجناى ثلاثة أنواع : نو خرجطرفه عن يط الوسط ويلتبى بيث 


الشفرة منه بكتلة من سيور رفيعة من الجلد وسموءه « معكّرة » ونوع 
لامخرج عن حيط الوسط فى القالب 0 بالفضة خلاف المعيره فان 
خلافبا مكنى بالجلد داما ويسمونه ه شآميه » » ونوع قصير الشفرة 
معكوف : طرف غلاةب إلى الأعلى حل بالفضة ب.مونه ٠‏ قد بى »كا يسميه 

ن المحجاز كذلك » و فالشتاء يليسون العباءة « الغملة د عندنا قى 
00 «بالبسيدىععلى عادة عرب الطائفوما 0 ره تحدرى أصرافة 
الضأن من ل لال اا رعالك اح تيه إل نا حت اركة بقلل 
اثلا تعوق الركة , فإنها غالياً تكون سميكة ارم . 


ول للحا السعى دالذ بفة» له رفصا لم استملحه وأغانهم 
بأشعاره أله نرطية وحجعم الملتوىة 5 يكاد د رين السامع كلاتها و يفم معأ 0 
فقد كنت ق أها ثانى يوم عبد النحر وأقامت البلدية فى ميناها حفلة 


سر اتا ءاد نفعل ماذكر منكانت قبل الزواج لاثرىق الزنا يأمراً ؟! 
بل هو معدود عندها وعند قومبا أذا أنجيت منه من المزغيات فى التزوج بها ( إن 
من مبن يسبل الموان عليه) كا يقول المتنى ! 

نعم يجوز أن كرون اده اخلط الرجال بالنساء شائعة عندم ووز أن 
كون فى هذه القبلة تساهل أكثْر هيأته حالتها الاجتاعية . وحياتما البدائية , 
وحوز أن تقع من جزاء ذلك حوادت خنى وكش : فالانسانية من أى قبيل 
كانت لاتخلومن نقائصها وماهبط ببعض أف رادها إلى درك حيوانيته نى بع الأحيان 
أمأ أن القديلة جميعبا تتواطأ على إباحة الزنا وعدم الاكتراث به بل وتكون 
تمراته من المرغبات ف المرأة ويكون مدار نخار لحا ولمن أتت نه فى ا هيجة كا يقول 
فقول دردود وغ مقبرل . بل الدى سعته - ولا أحقد حا عيره -- أن من 
المأأوف عنده وعند بعض بدو قبائل المع البعيدينءنالقرى إذا كانت المرأة غير 





د صورة بعضن أهالى أمها وفى أوساطهم مختلف أنواع الجنابى» 


تحصدرة ادر . ولخد أن القت خطيه التحة من أ طلحب المدر سك 
وجرى استعراض الجند النظاى والشرطة نقدم لفيف م نأهالى أبها يلعبون 
على طريقتهم ٠»‏ وذلك أنهم يصطفون متراصين يتوسط الصف الآول حملة 
الطبول والدفوف 0 ملحن العد 3 فينشد ما بريد وتقرع الطرول 
والدفوقف على ترجيعه وبردد اللاعبون فى الصفوف ما قاله مع القفر واانط 
وضرب أرجلبم على لأرض ف موقفبم مرة ٠‏ رشان مره أخرى فى شكل 
دائرى 2 وأحاناً بسرز قَّ مواجبة ألصف واحد منه مستللا جنبية قافا عالة 
مبلوانية وزعقات عالية 2 وقد د ل 3 أفهم من أناشيدم هذه الكيات 8 


رك تجاس مع أى رجلوتحادثه واس الداهرة  :‏ رسسمون 
ذلك 7 2 0 فاذا ما تكرر ذلك , فم الناس من جاعتيها أنه يقصد 
التذوج بها فيطلقون عليه له ينتبى هذا الاتصال بالرداح 
كن أن هذا يما يول ؟! 





دصورة م 


ل 200 ذا فى العرش حا متوحك بالملك متستياراد 
ات 250 ألإك رة(6 0 يكون قَّ 0 فبد 
له فى عسير 

وفى اغة عسير طمطانة وكشكشة والكثير من أهل السراة لا يستطبع: 
النطق بالجم فيقليبا بأ 1 2 قياء « يدل جاء و( ل )بدل جبلو( أم 0 

يعنى || ل (وكيف حا لش” )يعنى كيف حالك ( وما يش )يعن قالك رع 
: ا التأنيث المتصلة بالاسم ساكنة فيقولوا عثرت ور حت" ومخاعت" 
. وفاطمت وساعت” . 


ويقولون ( إراقته ) بمعنى أنظر » ويسمون الدبيمة من الماعزه رعابة ». 


)١(‏ ( بديت ) بمعتى قدمت و ذا ) معنى الذى على لغة طىء ا يولون 

0) د (كرت) قاف معطشة عنى قرت و استقرت 

0 و (الديره) بمعنى البلدة أو الناحية أو المنطقة ويعئون بأبو فبد الآمير. 
عق المديرى أم أعا الحال” 





ويستحماو ن كلية « هيدا يمعنى أريد ( وأهْرت) معن تعدت وار سل 
وكثيرا ما حون باججلة المعترضة أنناء الحديت بقصدالدعا أو إظبار المودة 
والمبالغة فى الإخلاص فترى الواحد وهو خاطبك منتقلا عبا يقول إلى جملة 
د إنه وأنا فداك » د إيه شلك الله ». وفى مقام الاشفاق على امخاطب يقولون 
د الله يطعنى عنك » «ربى يأخذفى قبلك» وهكذا من أمثال هذه الل : لاسما 
الام تيم قاين 1 23 استعالا اذلك ٠‏ وخ كيار كان جبال المجار . 

شائّعة بينهم أساطير « الدعبر » و « السبعة » وم السكون » «و وقوءالرماده '1» 
وحتى الخلف بالطلاق. ىكل صغيرة وكييرة ؛ فهو فى لسانهم أيضاً إلا أنهم 
حم ذلك دن يض كان حال لمجا الى لاما 


جوت أمها ومناخها 
وأبها معتدلة المناخ طيبة المواء » مع برد شديد فى زمن الشتاء ٠‏ وقد 
محمد الماء فنها أحياناً فى بعض الليالى . 


أوحى طيب هواء ا وفانسيميا العليل لزهيل الاستاذ عسى فوم دين 1 


البيتين : 
اا يا ا عل صا لضو الملار 
ماأم لك غريت وود نا 8 الرحيلا 
وى ترتفع عن سطح البحر ( 00٠.‏ ) مترآ ٠‏ أو ( 0:١‏ ) قدماً على 
اختلاف فما قل لى ؛ ولم يكن لدى مقاس للارتفاع أحقق به أى القولين 
ص0 9 


(0) أحال آم ستون هذه السكلات أقواما أو أدر ادا من الى والشامين 
فرصم 

)0( 0 صاحب كتتاب (ى بلاد عسير) أن أقصى أرتفاع با لقرب م نأا للقادمت 

من خيس مشيط . . ,م قدمأ ص ,ره وذكر المستر فلى فى كتانه علمهاءز جف 0 

ف المصور الجعراق « الخارطة غ الملحقة ا 0 ارتقاع أعا .ورم مرا 





حم 5 0 
أما درجة ال+رارة مدة ما كنا بها فى أوائل فصل القوس الموافق لشهر 
سلتمير ا فكانت تتراوح 1 بين العثر بن والخسة عشر درجة 2 
وتببط للا إلى الثامنة فوق الصفر . 


وحف أما واديان أ كبرهها يسمى واد ىالعنشر بان" 0 وادى أ ماوعليه 
قنطرة ذات ست فوهات تصل أها بمحلة القابل . 


« ضورة لعض يبوت محلة القابل وترى القنطرة بادءة ف 2 


والثاف يسمى «١‏ وادى ضباعه » وكلا الواديين إذاكان المطر غزيراً فى 
موسعه ينقع بلماء على شكل غدران يسرب المزارعون ماءها إلى مزارعهم 
فى معظم فصول السنة . وقد يستمر جريان الماء فى الوادى أياماً كثيرة ؛ ك] 
شهدت ذلك فى يعض زياراقى لامها أثناء إقامتى برجال . 

ويشرب أهالى أبها من بضع آبار معظمها فى الواديين المذكورين وكلها 
عدبة الماه ؛ ومن أعذبها بثر نعان وير الله . 























"د صورة عض موائى أهالى أها ترعى فى الوؤادى » 


وعند ملتق وادى ا بوادى جوحان المتحدر من الجبال والعقبات 


الواقعة جنوب أبها - على مقرية من قرية : قاعند» و قرية « الددّاره» - 


يوجد مستنقع واسع بشكل فى بعض أقسامه ونواحيه غدرانا عمقة واسعة 


و صورة بعض نساء أها وهم يستقون من البثر» 




















منظز نعض الساء أها وهن يحمان القرب بعد أن غادرن البثْر» 


د 1 ارا اع السمك الاسود الصغير الحجم أن يتوالد فيهء وقد 
6 على حوافبا 0 من الحنبائش وأنواع البوص والحلفاء : 


وصورة لبعض الغدران الواقعه 





م منظر ثان لبءض الغدران,» 


وعند هذه الغفدران ؤس هدمه الإخوان من الجيشن 


استيلائهم على أسها منسوب لذى القرنين . 


د صورة الغدير الواقع وار قبر ذى القر نين » 





0 
وقد ذكر امداق فى كتابه « صفة جزيرة العرب "2١‏ أنه عثر على هذا 
القر قَْ 0 الثلامماية هن تاريخ ال مجرة 2« وقد عد صاحب كات 2 قَْ 


بلاد عسير» نسبة هذا القر إلى ذى القرنين 1 من أهل هذه الجبة 


مدفوع! 2 5) راءى ل عا تاد له عن أله ذرالة_ يرن الإسكيد المتدوى 


ول ذلك 


« صورة قبر ذى الترنين ويحواره أنفاض مسجد مبدوم » 
فان ذا القرتين هذا عانى ذكره الممدانى أيضا فىكتابه « الأكليل » فى 
الجء العاشرفقد. قال مامعناه أن ذا القرنين السيار ويكنى بالصعب على دواية . 
هوالبَمَيْسّع بن عمرو نعريب بنزيد بن كبلانوعلىروايةأخرى هو 
الصعب ذو ال نين السيار ابن مالك بن الخارت الاعلى بن الخيار بن مالك 
ابن ريدن أبادن . وجاء فى هامشالقول اذ كورمن حقيقات العلامة السيد 
حب الدين الخطيب ناث الجزء المذكور : أن هناك قولا ثالثاً مزعوماً لأمير 


١١8 دصفة جزيزة العرب ء» طبع ليدن ص‎ )١( 





ا 


المؤمنين على » وأحين الآامة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن ذا القرنين 


: الديار هو الصعب نن عبد اله بن مالك بن سندد بن حمين الأصغر 27 . 


ف ا الف رفي لتر إل د القن هذا لات 


وأنةرمة ل هيك القرون الثالت المدرى + 


صورة أخرى لأ :قاض قبر ذى القر نين » 
مزارع أ ما وحدائقبا 


وتتثر حول أبها عدة مزارع على شكل مصاطب , دكاك » يعلو بعضها 
البعض . شأن مزارع الجبال7" واعتاد سقياها على المطر والسيل » ولايخاو 


() جاء فى تقرير البعثة الزراعية الأميريكية التى جابت المملكه لدرس أحوال 
الزراعة فا فى الصفحة مم١‏ و ١/4‏ طيبع مطبعة مصر بالقاهرة سنة 1١44#‏ عند 
الكلام على المناطق الجبلية من أمها والطائف قولما : « الوذج الزراعى لمؤلاء 
الجاءات فى الأما كن المتلفة يشستمل عادة على قطع صدردة هن اد راض فى لطن 
الأودة الضيقة الى تسق من العبون والآبار ‏ وبوجد أيضاعدة أفدنة أ كرمن س 





دمع لد 


وبساتين أنها ليست كثيرة الأتجار العرية » بل لم يكن ع 6 بذكر قبل 
عهد الترك . فبم الذين جلبوا إليها معظم الغروس العربة والبةول والتضروات 
ولهذا فعظم ما يطلقون عليها من أسعاء هى تركية فهم يسمون الكيثرى 
«عرموط» أرموط ء والسلك ه باذك » والكرنب» لانهء وأمثال ذلك . 


2 صورة لعض بساتين أمأ « 


وما شهدته من الاتجار القرية بساتين أمها وماحوخا تج رالخوخ » وسمونه 
) فرسك ) وتيجر المشمش ويسمونه الخوخ » وشجر التين والبرقوق 
« البخارى » والسف رجل والعنب والتوت والليهون والبرشوى ٠‏ الصبار أو 
تلك لانسق وهى على طريقة تدريحية أى أن القطعة فوقالأاخرى وقد أعطولحا 
انجال الكانفى لتنتفع بالمياه من هطل الأمطار أوالسيول بفضل انحدارها أو لتنتفع 
با يقسم الحا من المياه الجارءة ومع أن كثيراً من هذه الأراضى المتدرجة جعلت 
مواقعما على تدرح من درجتين إلى ثلاثين درجة وهى تزرع منذ الأجيال القديمة 
٠‏ فاتهاجميعبا بوجه عام فى حالة جيدة للغاية ».فزراع الجبة الغرببة من الدنيا و بالاخص. 
ذداع الولابات المتحدة الأمريكية. مكنهم أن بتعلموا كثيراً عن التربة وصيانة البلل 
من زراع الجبال فى المملكة العربية السعودية 1 





0 
التين الشوى ٠‏ والكمترى واللوز وقد كانت أتار اللوز مكسية أغصانها 
بالزهر فى منظر تحيف رغم جرد الشجر من الورق يسبب فصل الشتاء » 
وشجر اللوزمن الأتجار المبكرة بالقّر وزهره بأىفظليعة الازهار وما أحل 
ماضكن فيه يجير الدين الاسعردى حيت قال : 

دمر اللوزأنت_لكل زهر من. الازهار أئينا. إمام 

لقد حسنت بك الايام حتى «كأنك فى فر الدنيا ابتسام» 


وامنظر بستان من (سانين أيها» 
ومن جملة ما رأيت فى يعض البساتين تجرة زيتون ذكر لى صاحما أنه 
ينما ف كل سة وأجاعا جليه الأرك إيإن حك ايلات . 


عل أن ف ل عر وال السراء , الكجار. أجار] اتسمى العتم للتشنبه 
وشجره وورقه مشاهة بالزتون وأخال أن ف ل ع | ادا راف] 


00 شجر الزيتون وتكائره ولو اننشر لاصبح مورد ثُروة لايستهان بها("؟. 


ْ فل اسم لطي هده الرحة وت امورب فس ىداع 
عام ١>‏ ه بعثة زراعية من بءض المختصين لارشاد المزارعين من سكان السراقه 





ات 2 حك 
والفواكه فى أبها رخيصة الآتمان تجلب إلمها من القرى امجاورة والضياع الى . 
تقرب منها وقد اشتربت صفحية ماذى بالتفاح السكرى صغير الحجم بصف 


نيال مدردى أى بما وازى خسة قروش مصرية تقرياً . 
ل أنهم لا يفبمون طريقة صلاحها ومعظمبا >نونه خا قبل نضوجه 
وما شودته فى سوقها عدى ماسبق ذكره من الخضروات «١‏ البراطة » 
كرات أو شوشه ) والفاصولية والططاطم قوط والاذكان الايوة 
والآبيضوا رشوف ولا تعدم كثيراً من غير ذلك من أنواع الخضار تجلب. 


إلها فى موسبا . 
00 0 ا جا ار اب القطة والدرة والسسين 
والعدس ويسمونةه «١‏ اليلسن »ا يسمون اببسم ا 

واعتاد 07 قْ در والشعير 6 الحنطة فطعام ذوىالسار 
حوغيرم وكانيشارك البعثة فى غات الآ حالسيدحسن شطا 2 
الزراعة عة السعودبة وخريج جامعة فؤاد الأول بمصر وقد أخيرنى أنهم فى أثنا واكم 
فى بلاد غامد من السراة إطلعوا على أعداد وقيرة من أتجار العتم وتحقق لديهم أنه 
الزيتون النرى كا اطلعوا على أثيجار تسمى اللشكرد وس اله لق 
الرى وذ ك لى أن من المتد الممكن فنا تطعيم ثحر العته والضشر”و بأقلام من جر 
الزيتون والفستقالدُربين فتنقلب الأتجار المطعمة إلى أشجار >ود ,المحاصيل الوفيرة 
منالتوعين لآن أتجار العتم والضرو الموجودة فى السلملة الجبلة وار ا ار 
بكئيات وفيرة جار 2 ات اولوف 

على أن منطقة السراه على استعدادكامل لزراعة شي أنواع الثار وأجودها فقد 
جاء فى تقر بر البعثة الام 5 الزداعيةالتى جابت المملكةللدراسة والاختبار قوها 
( وزداعة اللأنواع اه من الخنوخ والمشمش والبرقوق والتين والسفرجل 
والعنب فى هذه المناطق لاد حاجة السكان بالفوا كه الطازجة فى أو ةا تا وتجفضفها 
واستعالها فى الأوقات الآخرى خسب ء بل يمكن أن تمون الاسواق البعيدة بالفواكه 
الجافة ) ص 16 طبنع مطبعة مصر سنة م4١‏ اه خبذا لو عنيت الحكومة بهذا 
الموضوع : 





كم 5ك لكت 


ولاعراء الضروف وأناء الولاثم 2 2 الشعير 0 استعالا من امرك 
خلاف أهل تبامة فاتهم على العكس من ذلك . 


منظر لسوق أما و بعض ببوما» 

وسمون المطبخ 2 ملبيا ادن العيش ف انون سجر ونه ثم لصون 

أقراص العجين ف 0 : 
ْ أمها مركر النششاط المتكونى 

وف أجا اله الشر مه وتكة للحد اناي الامش رحان 1ك 
من عهد الترك وفها رياسة ارال عسير وما مدرسة أولة طليتها -والى 
المائتين وفها مصحة من طبيب واحد وعيادة خارجية وما مؤسدة لاسلكية 
0 للبريد كّ إدارة ادام 5 

وعلى قةَ جل «١‏ ذره » أحد الجبال المشرفة عل القررة حصن أظذه من 


عهد الاثراك السمق ندم الجيل لاله بعض ارال المشر ف عاما من حصون 
على شكل أراج مستدبرة سدرها المفازيل) وهذه المفازيل منلشرة لك 
من قرى عسير تتخذ وقابة ومرى حمابة الوادى . 


): 





ات 


د مدرسة أها الأاميرنة وطلاجا» 
جامعاً منسقاً وفيه تقام صلاة اجمعة وججرى يوهها الأأمير عند دخوله المسجد 
وخروجه منه استعراض كنود الشرطة والنظام 7 
ولا ذاو علة من اها من مسجد خاص وى علة مناظر مسيجك واسع 
من بتأء العوود السا ف 
وعرفت ما رجلا من بقايا عهد الراك يقول : إنه فلسطيى الآصل 
اسعه شكرى له إلمام بالتصوير الششمسى وصناعة الميكانيكا » فهو ساعاق أبها 


ومهندس مافها من سيارات والات وميه 1 يعض مناظر ذا 8 


و سير اده قبائ ل كبرى ع 2 بدو دمعتت »قو دغ عللكئم 3 ويقال ل 
ولد أسل » وهما شوكة عسير وأكثرم عدذا ل ورسعة قله »ف ديق مالك « 
وجميدهم عدون عل وجه مريت من رحن لك خمسين ألنا . 


وتتفر ع هذه القبائل الاريغ ل عدة طون لكك طول شرحها تبلغ 








1 


على وجه التقريب حوالى أربعين نفذا » يسكنون نحو ماثة وخمسين قرية قد 
0 حدر القاى مزل أشرة لا مسار بح سوت . 


0 إنمم برجعون فى الآزد أرد ا 0006 


20 ألد كدور عبد اوعات عزام بك ك فى كتانه «مبد العرب » ص ه.وماياق 1 
د وال م الستال من الهن |#اور للحجاز يسمى | ليوم 1 » وهى لسمية 
لم لعرف فى للدم ٠‏ وقبيلة عسير الى يسمى ما الا “قام هى بجيلة احدى قبائل المن 
المعروفة وكانت نسي ياسعيا ١‏ بأ القديم 31 5 رن السايع بع المجرى عل الاقل . 
وثيه أودية 5 وقر ا ثيرة منها يبشة وارية وى مسورة ة كبيرة تصط 
أ المزارع والتخيل وفيا ميان كثيرة ومنها أمها ومرفوها القنفذه علىمايى ميل 
جنوى جده وصدا وكانت حاضرة الادارسة أجراء عبان 2 
والذى يظبز لى فها ذكره حضرة الفاضل المقمار اليه مايأ : 
اولك كت أن قبائل عسير لا أسماء معروفة هى ماذكرته لك من أسماء يطاق 
عل عا أسم عسير من العديم فد جاء فى كتانب «صفة جزبرة العرب » البمداق 
المتوى 0 "فى صفحة ١ ١‏ أن عسير قبائل من عأن ما نية رت ودخلت وعنز) . 
والذى سبدو ! 0 وجه اطلاق عسير على القبائل المذ 5 تورة وأسميتم! له هو 
وعورة الطرق والسبل فى القسم الذى 00 من جبال الجا وصعوءة م 
: جتى على أهله 00 وعلى ذلك فالقبائل هى الى "سمت ت بالأقلم لاالاقليم بالقبائل 
ثانا . أن الذى أعله أر يحيلة اليوم 0 من جمال السراه أو 0 
00 اقرب لاط اتئف 1 
ل أسمع ع طول مدة إقامتق بعسير م تأهله من خا منهم أنهم كانوا 
يغرون ا بل يقولون إنهم .رجعون ف الآزد أزد شنواءة 
وعاقاله شاعرم على بن حسن يفتخر فى ابان حرومم مع الآتراك فى أواخر 
القرن اثالث عشر المجرى من قصيدة مطولة قوله : 
قف وانظرى باأم عسد معاركا ٠‏ يشميب .ها الوزلذان م نكل أمرد 
وان كنت عنها. بالبعاد فسائق 2 ففها أسود من «مغيد» يعرصد 
ا ملك سعة ١‏ الصالون نارة الراك ارا ليلل لك 





ع 1 0 


ويعرفون ساسلة الجبال 00 يسكنوتها بساق الغراب » وتمند منازلهم 
شرقا إلى منازل قبيلة شه ران « قرمة حجله وما حاذاها . وغرباً بمنازل قبيلة 
1 ن قال 5 
| 


ب 0 من « شنوءة » جدهم رق مم بدا الى حوز فرقد 

ويحيلة ليست من الأآزد بل من أمار أبناء عم الآزد وى على ماجاء فى كتاب 
رسيائك الذهبفى|نساب العرب» للسويدى 3 أزد هو ابن الغوث بن نبت بن زيد 
ان كبلان بن 0 وامار تنأراشنن عرو بن الغوث و>لة اخوة متعم ن اهار 
غلب عليهم ١‏ سم أمبم فتسبو إليها وبجتمعون مع أزد فى الغوث ويعزز هذا النى 
21 نه ماجاء فى معجم ياقوت ج ه ص 4+ عند الكلام على السرأه قوله م قال 
أبو عمرو تن العلاء : أقصح الناس أهل السروات وهى ثلاث وهى الجبال المطلة 
عل تبامة ومايل الون أوها هذيل وهى لى السبل من تهامة ثم جيلة وى فى السراة 
الوسطى وقد شركتهم ثقيف فى ناحية منهائم سراة الأزد أزد شنوءة وهم بن ىو كعب 
بن عيك إلله بن مالك بن اصر . 

وقال أيضا عن الأعمعى ١‏ الطود جيل مشرف على عرفه ينقاد الى صنعاء و يقال 

له السراه وإما سمى بذلك لعلوه وسراة كل شىء ظبره يقال سراة ثقيف ثم سراة 
بم 0ن ّ اذ كوك 

حادق أن ثقيفا قدا وحديًا من سكان اأطائف وماوالاه وقبائل عسي 
اليوممى فى تبابة سلسلة جبال السراه ( الحجاز ) فوادى تثليث الذى اعتيره ياقوت 
الحد الفاصل. لساسلة جبال الحجاز عن الهن يقع فى الجنوب الشرق عن بلاد عسير 
من<در إلى الشمال قبل عسير هو ولا شك ماعناه أ نو عمرو نن العلاء بالسراة الثالثة 
وقال أنه منزل الأازد 0 

وليت حضرته رض الى المصدر الذى عرف منه أن قبيلة عسير هى بجيلة 
إحدى قبائل الهن وانهاكانت تعرف بهذا الاسم إلى القرن السابع على الأقل . 

الما 0 بيشه «١‏ ويعنى ماعنا ل ردك ل ل داص لسر 
ودارية» ليسا منقرى قبا ثلعسير فقرية الروشن هذه تبعد عن أ مها حاضرة عسير 
بنحو ست ماحل وعاو وادى بيشه القريب من منازل عسير فى السفوح الشرقية 
يسكنه قبائل من شبران وقد م الألماع الى ذلك عند ذكر وادى ييشه 0 





6ك 


أللع ومشارف الال ؛ وجدو باإعنازل قحطان ورعضا من شير ان وغالا 
عنازل قبيلة بللحمر 0 المكان المحروف بالدرجة وهو ا إلى 


1 لعضر ل قبائله وسكانه أماترنه فب نك إل لىالطا طائف إذهى فى 


+: نوب الشرق عنه ولاتبعد عنه بسوى تسعين ميلا على ماجاء فى كتاب « جزيرة 
العرب فى القرن العشرين» وقد سيق وصفبا عند المرور عاءا وأنها من قرى قبيلة 
البقوم وى لم تحسب من قرى عسير حتى على عبد البرك ولم تصل مغازى أمراء 
عسير البيا حين استقادتم بالامارة : وليس حاتا افتات مبد العرب و-ده الذى 


عد هاتين القريتين من قرى عسير. بل كثير من كتب عن عسير عدها منه كصاحب 
ل ا م ل ا 
عدو همامن قرى عسير وأودتا متأثرين فى ذلك إما ادس الادارقبى خرد سم 
الترك للبلاد أو عاامتد اليه تفوذ ل عايض أمناء جيل عسير و و استيلاهم على يشه 
و لعض القبائل انحاذية لها من سكان جبل السراه . 

أماالتقسم الادارى فى عبد ا رك فقد كان هيدف 0 ماأية لم تر راع فيه حدود 
القب.لة الصحيحة وذلك لآن الحجاز ز على عمسدهم كان معفيا من الرسوم ا يه 
فدوا حدود مارتيوه ف تحرف عر إل تاودى الى ولتائل الى ار 
تحسب من الحجاز و ألحقوها بولانه صنعاء ولاأظن أن امتداد نفوذ 1 ل عايض أيام 
قيام أمارتهم فى جبسل عسبر من المسوغات المقبولة فى اعتبار ماليس من الاقلم 
وعده منه فانما حالة قابلة للتبدل والتغير والامتد! اد والانكاش على أ أن هذه الأودية 
الثلاثة أى وادى بيشه و وأدى تربة وماييتهما وهو وأدى رئيهكانت عإ لى عبد قيام 
أمارة الشرفاء فى الحجاز مياءات جدال وادعاء ومثار تزاع يهم وبين الامراء 
السعوديين ار نيحد : والخلاف عامها كان القدحة الأول فى زند القتال وا الخرب 
الى دق ينهم والتبى ما انتبى اليه من /١‏ لوضع الحاضر فى الجزيرة . 
' ورغم أن 01 جزيرة العرب فى القرن العشرين» كان مدركا لمأ ذكرته 
فقد قال فى ص 40 عند الكلام على بنشه , وقد حكم الك اف 2 عق 6م 
لكات 86 قدا هذه المنطقة قيل الحركة الاصلاحية فى نيحد د فق تارجح العصاءى 
0 من أخبار | دكات 2 بيشه »> 

وللاتصال الشنديد بين .شه ووادى الدواسر كانت هذه المنطقة موضع : تزاع 


يا 





0 


فاك بللحمر 0 ق كتانق اده ع أن بلاد القبيلة المعروقة بام 
« قبيلة عسير » تتألف من الجبال والآودية والسبول الواقعة بين أعلى سراة 


يا قال أيضا قبل ذلك فى ص١‏ غ ٠.‏ ومع أن الآاتراك قد كونوا متصرفية عسير 
وجعاوها نابعة لولاءة الون فقد كان أشراف امار بسن 
انجاورة الحجاز كا أن أعراء نيحد أيضا دعون ملكية بعض المناطاق من أعطية < 
الثرقبة, ورغمذلك فانه عدها من قرىعسير يا عد ترية أيضا . 

2 ناقوت فى معجمه عند الكلام على وادى بيشه صريح بأنه 
من أعبال مك2 0 اليومفأن عسير والأودية المذكورة أصبحت جزءاً من المملكة 
العر بية السعودية « وقطعت جببزة قول كل خطيب » ٠‏ 

وإنى لأسأ الله مخلصاً أن نعم الوحدة والاتحاد سائر أقسام الجزيرة العربية 
من أقصاها إلى أقصاها فلا عزة لما و لامنعة ولاسلامة من مطامعالمستعمربنألابهما . 

رايعا ‏ أن صبيا ‏ وإ نكانت منمدن تهامة أى تهامةاحاذية لجبل عسين» لآن ... 
العرف جرى بتمينز كل قطعة من تهامة ماجاورها من أقالم » فيقال تهاسة الحجان 
وتهامة عسير وتهامة الإن » فقيائل عسير المعروفة ممذا ١‏ الاسم الل منازلهم 

الباء ولم يسبق را صبيا أنكانوا حكاماً لجا لان مضه 
من مدن تهامة وهو الشريف حمودالمءروف ا ل 
فى أثناء فثرة الاضطراب الذى حصل من مباجمة جيوش خمد على باشاو الى مصر 
للجزيرة » وبحارية السعوديين فا وكان استيلاؤه فى ومضة منالزمن قصيرة لايعتد 
ما ولانعتير ؛ أما ماحصل بعد ذلك و بعد أن أسنتب الأأم اللامير عايض وسلفه على 
أن مجثل من أعراء عسير فبو أنهم أغازوا عل تمامة وانتزعوا صببا من أمير 
أنوع ريش وحكوها” 
تعم إن السيد مد الادريبى أول الأامراء الأدارسة فى صبيا حاول أئناء عبد 
الثرك فى عام ونام ه الاستيلاء على جيل عسير وتحاصر أبها كز الخامة التركية 
والمتصرف» عالاة أحفاد الآمراء آل عايض و بعض قبائل عسير كرها منهم فى 
الترك ولكنه فشل فى محاولته هذه بمناهضة أمير مكة الشريف الحسين بن على له 
وفك لحصار أنها . 





وحاول ذلك أيضاًمرة ثانية بعد انسحاب الأتراك من جيل عسير عقب 
الحرب العالمية الأأولى عام/ مس وكاد آل عايض برضخون له ويكونون له اتباءات 





ك2 


الازد قَْ الغرن وبلاد شبرانق الشرق وبلاد قحطان قَ الجنوب وبالاحر 


وبالاسمر ف الال ولعارة الى ض اذه رافك بين جبل منية وعقبة 


ا كرفا فا راندره عليه وحاربوه ودحروا جيشهكاذ كرت ذا كتفصملا 
ل الا لل إن ارط 
واقلم تهامة هذ اكان ذا كيان سيا سى قائم بذاته تحت امارة الاش راف 1 ل خيرات 
ملحق اسميا محكومة صنعاء لك عبد استبلاء 7 ل سعود عليه فى عبدثم الأول 
عام 177٠‏ ه بواسطة من تَتسَصب تحت نفوذم من أمراء عسير 
فليا انحلت جامعة آل سعود عادت الامارة الى سابق عبدها 0 إلى 
0 زحف البرك زحفهم العام إلى الن وماجاوره فى عبد السلطان عبد الغزيز 
عام هم؟( - ولىم1١‏ فزالت امارة الأشراف آل خيرات من أو اكه 
كازذالت امارة 7 لعايض فى جيل عسير وظل الاقلمان تحت ولايتهم المباشرة وشكلوا 
بها .متصرفية كا سيق ٠‏ الى أن نشأت امارة السيد عمد الادريسى فى صبنا بتهامة عام 
>مم ل ه على ما اليك إليه عند الكلام على صبيا من هذه الرحلة . 
وكان اقلم : تهامة هذا يعرف فى عبد الاشراف ١‏ ,الخلاف السلماق » و لازال 
فى أهله من يسميه هذا إل لى اليوم . 
والخلاف فى عرف الها نيين يطلق على المقاطعة أو الناحية فيقالنخلاف صنعا 
ومخلاف صببا ومخلاف بيش » وهكذا . 
ووجه انسميته هذه اللقاطعة بالخلاف السلمانى : هى نسبتها إلى رجل أخال أنه 
خ5يا ف غا نا الرمت . يعرف تلان بن طرف المتكمى ‏ و جلت ذلك قور يفاك 
من كتاب ,الى خط اليد فى قرءة ر جال أظنه يبحت فى الانساب جاء فيه . 
د وأشراف الخلاف السلماتى وهو مخلاف , سلمان بن طرف الحكى » وهم 
1ك سكانهقعصر ناهذا وماقيله » قال ال كا ري أخي رق السيد العام 
الطود الشاخ الاثم ء ٠‏ مشرع المكارم والحم ؛ الفقيه العلامة اللامين » ا محتوى على 
جميعالفتون ٠‏ أحمد بنعيسى بن مد بن سلوان بنحمد بن سالم.ن حى نمبنا بنسرور 
٠ن‏ لعمه بن فلتيه بن الحسين العادد بن بوسف بن نعمه بن على إن داود المحمود بن 
سلوان بن عبد الله البر بنموسى الجون بن عبد الله ألحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بين عل بن أى طالت أخر فى السد امد كود أن سكان خارف من الشريار 
من ولد سلبان بن على بنداود فود لسلمان و لدان هما يحى وعلى ومنهما اتتر تس 





العم وجو اكد 


القرون وروانفى ركان المتد إلى الحقو فالبحر من جهة الجنوب »وبلاد 
بق شعبة وربيعة الهن ورجال ألمع ووادى حلى من جهة الغرب » وعقبة 
شغار ووادى سه والسبت الممتد إلى يلاد بالاحمر: من الثمال , وسلسلة 
المضات والسعون المصلة ياد شرران من الشرق - وإذا قبت المثافات 
بالساعات لليشماة كانت المسافات من شعار فى الثمال إلى تمنية فى الجنوب 
ثلاثاً وعش رن ساعة بالمثى السر بع . 

وأما المسافة من الشرق إلى الغرب فإنها تقرب من المسافة الى من الشمال 
إلى الجنوب إلى أن قال : وعلى هذا الاعتبار تكون قبيلة بلاد عسير عبارة 
عن بقعة من الآراضى الجبلية يبلغ وا سين كلو مرا وخر ضبا أرعين 


ىن 


كار مرا 


أعل الشكيت أو درف اقرف 
وعلى ذكرجبل تنيه الواقع جنوب بلاد عسير » ولا يبعدعن أها بأكثر 


من كان شاعات آد 1ك أن لد ارا 0 إن 

أذ لطر لاوم ذهذا العار ممت جرد يم 0 رق !! مهم البلى 
والاحلال : وعد صاحيكتان فى «بلاد عسين» أنوجود الغار وف ك1 
الأموات زعم من أهلالملاد ولي سالآ م كذلك ء فان الغار ومنفيه حقيقة 
قائمة فقد. دك لى ذلك كثير من أهالى أبما أنناء وجودى ما وللكن لم أعر 
الك ااام يتيسر لى وصول نيه فأتحقق مما قبل » رأ منذ سنتين 


00 فْن ع أو و الطيب اهم ومنهم أ مرأء بيش وجاز ان و باغته إلى آخر 
فى الورقتين الوه 0 1 
ا ناقوت الاي ا فى ترجمة على بن عيسى بن 
و 00 الأمير نقلاعند همسن" و عماس نعتسود د بن حازم بنوهاس الحسى 0 
على بن عيبى مات فمكة فى سنة نيف وخصسمانة» وكان فى عشر العانين وكان أصله من 
العن من مخلاف بن سليان» ما بدل أن تسميتها بانتحلاف السلمانى قدعة جداً . 





ل /اه2 لله 

بذ كر لى صديق يعمل مفنشا فى مديرية المعارف بأنه سر له أثناءدورةتفتيش 
قام بها فى تلك الجبة الوصول إلى الكبف ؛ ومشاهدة من فيه من الاموات 
فأثار قوله هذا . الرغبة فى استجلاء حقيقة أ هذا الكبفومن فيه » وكان 
صديق وز مبلى الاستاذ عيسى فهم لا يزال يعمل مو ظفا فى تلك الجبات 
وهو الآن معتمد للبعارف ف أما » فكتبت إليه راغباً الوصول إلى الكيف 
والتحقق من أمره ٠‏ وما بحاك حوله من أساطير فقّام مهذه الميمة وبعث إلى 
انان الاق ١‏ 

تفع كنيه قَْ الجروت انرق 32 أما وتبعد ع سييع ساعات عل 
الدوان وساعة 1 يزيد على السانة وذلك لصعوية طرقبا 3 


وعه عبارة عن واحة خصية تتفجر م يناببسع المناه بغزارة .رارضا 


« منظر من مناظر الطريق إلى تمنية والكيف » 





20 


اط 0 السذا رابا وى 


تىء . 


والغار المنشبور بقع فى موضع يسمى «الشرحة » أو دأم شرحه ”ا سمو له 
أهل منيه ؛ والشرحة هذه جبل شاع فى العلو بفصل بين نيه وتهامة وفى 
قته بقع الغار متجبا نحو الجنوب الغربى واتساعه ثلاثة أمتار فى مثلبا . 


د صورة الغار والاستاذ عبد الرحن البجاوى يشير إلى فتحته بعصا فى دده » 


وببلغ عدد الاموات الموجودين داخله أربعة نفر فقط . أوابع ما يلى فم 
الغار رجل مستلق على ظبره شاخص ببصره ؛عظم الجثة ضخم الجدم ؛ فطفل 


ضغ . يله امرلة مضاجمة عل شنة ,لل عن عتضةة هذا الطذل: رق الى 





1 


أصابع يدها خاتم صخير قد 1 عد 3 فشان طويل 1 خافها »)وهو اضا 
مضطجع على شقه الآعن : 

وجميع هؤلاء الاربعة عراة ليس علمم أ كفان أو ثياب البتة» وليس 
هناك م يدل على أنه كانت علوم أكنان رات 03 وقدكعرت أبدانهموييست 
جاودم حى الع امن القديم ا وا مخصت أشعارم فليس ا أن ف 
المجمة ء أما جلدة الوجه فد زالت كياً غير أن الاسنان لازالت سليمة ‏ 
أما العينانةبماغائر تان » أو أن الحدقتينقد يبسستا فداخل العين » و باجيله فيس 
حديداً كل مايقال عم 8 واعتقد أنه 0 عكن حابم ا 0 لعيك إلا عشقة 
كيه إذآنة عنى خط هيكل الجسم من المفاصل التى أصبحت عارية عن 


د منظر قدم أحد اللآموات بادية من طرف الكيف » 


أحدم وهو بلغ من ان عن سه فنا ذعم دعن أصل هر لاءا لأاموات 
وعن الشائع عنهم » فأجاب بأنه وجميع عشيرته لا يعرفون شيا عن هؤلاء 





0 


عن الشائع عم أن والذه ومن فق مصراه عر فون شع 


وقد تحسسات الاخبار م نكثير منهم فلم أظفر بنتبجة : فكلبم لا بعل شيئاً 
ولا يروى عن آبائه خيراً : 

وتبعد الشرحة عن تمنبه بكيلو مثر تقريباً وليس فبا مقاءر عدا هذا 
الكيف, غير أى قد عترت علل كيوف' أخرى جنوك نيه تله الثالاقة 
عاد 6 اك دراك ر جاد وتاء واطنا/” ٠‏ وِعضهم فوقبعض على غير رتيب 
وقد ديزت الرجال عن النساء بثيامهم البيضاء ٠ك‏ أن النساء معروفات يثيابين 
السوداء ومعهم « قرب » للماء قد استشنت , وأما هذه الكبوف فتنجه نحو 
القبلة » وقد سألت أهل القرية 7 فاجابوا أيضاً بآنهم لا بعلدونعنهم شيئاً . 
لاص الذى حقق 3 جم ليم وغ اوتهم المنسين بن جما 0 منية من ف 
مالك وثم ملحقون بعسير »ا أنهم غير بتى مالك المعروفين شمال أ ما 0 
أسعاء القرى الى عر ما القاصد إلى تمنيه فأو ليا الة 1 ثلاثة 
أرباعالسا عة » وه تابعة لقبيلة بنى مضيدفيلاد 1 لسرحانالتارعةلقبيلة شوران 


0 تبدأ تشاهد القرى الصغرى ا متبعثرة عن بمينك و شمالك ووراءك : وبعضبا 
لاحتوى إلا على بيت أو ببتين حتى تصل «٠‏ المسق » : وذلك يعدثلاث ساعات 
متواصلة » وبعدالمسق بكياو واحديكون سوق يوء|لاثنين ا لذى جمعكل هؤ لاء» 
السكان فى الاسبوعمرةواحدة وتكونمنيّه بعدهذا السوقبساعةواحدة 

هذا ماجاء من زميل المشار إليهء والذى اعتقده فى أمر هو لاء الاموات 
أنهم أناس من أهل هذه الجبة فى أثناء موجة من موجات اللأوبئة الى كانت 


تجتاح هذه النواجى ؛ لاسي فىالعصور السابقة » عاق بممالمرضوثم يسيرون 
فاقعدهم عن القدرة على المثى فاجأوا إلىهذهالكبو ف حتمين فها من عوارض 
الطبيعة وعوادى .السباع : وأرهقتهم العلة فانوا وظاوا بالكبف ٠‏ على أن 
الظاهرة التى تستلفت النظر هو عدم تحال أجسادهم بالسرعة المعتادة» وحبذا 
أن ا كر مة عنيت بنقلهم ودفنهم لينقطع ما يخامر عقول بسطاء البدو 
وجبالبم من شأنهم » فبحوكون حوام الأوهام والآساطير 





للد [" سد 


ا كن مواصلاات هامة 


وتتفر ع من " أربعة طرق م 3 اما م 0 الشرق ومنه 0 
السيارات القادمة 0 بنشة وجيس مشيط 2 ويوصل ل وادى الظيران 


ووادى يران * 


وثانيها 1 وهوفى الجية القالدة بوص لإلى قرية ا يل فالفنفنده على الساحل 


فق تهامه وإل قبيلة بللحور وما يتاوها إلىالطائف عنطريق الام فق هذا 
الطريق إل عابل عقية لسعى 2 شعار] )» هى ا واذئ ا 
وثالها 3 وهوفى اللجذوبالغربى من أ بوص لإلى درب بى شعية ومنه اد 
عَباً يزان على الساحل “وف هذا االطريق عقية لسمى ضلع 2( 1 ٠.‏ ضلاع 
هى 0 وادى باسورا يصب ف وادى عتود الغرى ولتق 4 
ورابعها : وهو فى الثمال الغربى من أمها عن طريق قربة السودا بوصل 
إلى قريةالشعبين حاضرة قبائل ألمع و اام لم فى الو 800 وى 
هذا الطريق عقية تسمى 2 الصماء » هى راس واذئ العوص وهى 01 ما ف 
الطرق الاحاق من عقبات ومنها كان طريقنا كك ال 


فى طريقنا إلى رجال 
أقنا 1 6 مانية أيام 2 وى 0 السدبت 8" من ذى الفعدة ل ذه" ١‏ 
سَدُّدنا رواحلنا قاصدين رجال ورافقنا 0 طريقنا هذا الاستاذ عيك المالك 
مدير مدرسة أمها ؛ وكانت حركتنا حو الى الساعة السادسة أىقبل الظبر يقليل" 
سنا ف طريق جل متبط نارة ونعلو أخرى ا قن شارفنا قرية 
) اك ( لعك ساصدين تقرسا وه قربة عل مسيل شعب شبدنا فيه غديرا 


مترعا بالماء 





0 

تركنا البدلة ولا زلنا فى ارتفاع مستمر ومنظر الجبال أجرد منالخضرة 
على مثال ما تركناه خلفنا إلى ان وصلنا قرية صغيرة تسمى ( غاوه” ) 

من هذه القرية ابتدأ اخضرار الجبال مما عايها من شجر العرعر وغيره 

من النبانات » وق الساءة العاشرة بعد العصر وصلنا قرية « المكود! » بعد أن 


مرا تعره اي ني رعصان) 


قربة الشودا 
والمشُودا قرية مليلية 00 من الحجارة ملزوز بعضبا فى. يعض » كأنها 
عدوا د الا ٠‏ مو لقة من ابن ولح فاية عل ف 
أرفع قرى عسير » 0 سطح البحر يبلغ على نما قيل لى أ/ 
وأربعائة مترآ""وهى تنبع قبيلة عل احدى قبائل عسي رك مر . 
وتحيط بالقرية مروج خضراء من سلسلة المزارع الى أنشآها أهلبا 
فى الوهاد الواسعة والمصاطب العريضة المحدقة بالقرية 


وكان الموسم هوم زرع الشعيرفشبدنا حقوله بعد أن شقق الأرض واستوى 


0 من 


ومزارع السودا مشهورة جودة ما تنج من الخنطة, 0 أ قرأت 


مجم صعيبر ألفه الاستاذ رشدى ملحس عن قرىئ الجزيرة أن ف قرية 


السودا أو على مقرية منها منجم الحديد عظم 

لم نعرج على جمبرة بيوت القرئة » بل قصدذنا بيتا متطرفا فى منحدر من 
سفح الجيلكا استحسن ذلك لنا المكارى » حططنا رحالنا وبيتنا ليلتناء ومن 
حسن الحظ أنباكانت ليلة دافئة نسبيا ولم تكن شديدة البرودةاكنا نتوقع 
فقد خبرت درجة الحرارة فى السحر فل هبط عن ست درجات فوق الصفر 


(1) ذكر صاحب كتاب ,فى يلاد عسير » أن ارتفاع قرية السودا عن سطح 
البحر ١١0.‏ قدما وذكر المستر فلى فى مصوره أن ارتفاعها .١م‏ أمتار 





اتسنا 


مع أنه اخيرنا من نحن فى بيتهم من أهل القربة أن الماءكثير! ما يحمد لديهم 
وهو لا يحمد إلا إذا ا نخفضت درجة الحرارة إلى الصفر فا تحت 

وهوا ء السودا هواء منعش » وهم ل 
أهل البيت الذى حالتاه كانوا مرخى بذوع من أنواع الى الخبيثة المعدية 
الم ار براتيفو ثم يسعونما « البفة » تأتييم عل شكل وباء 
ما حق »فقد قالوا لى إن هذا الوباء اجتاح قريتهم منذ شبرين فاستؤصلت 
منهم أسر وخليت منهم الدور 

شبدت فيهيم غلاما لم تتجاو ون العاشرة ؛ أي ل هن مرضه كان مضطرب النظر 
كالمشدوه وقد د من الضعف كأ أنه هيكل عظمى تكلم 

وك يأسف المرء للجبل المطبق على أهل هذه ا من قذارة 

وعدم اعتناء أو 00 “ديهم ل 
التجول والمستنقعات » غير آمبين عا هى عليه مق و خافة وازار 8 و لز را 
انتشار هذا الوباء لدييم إلا من هذه المياه الملوثة 


ل 

روضة ومفاان 
تناوانا الفطور م<زمنا أمتعتنا على ادير ؛ وفى الساعة الثانية بعد الشروق 
نانفا السير وبعد برهة وجيزة| نفس أهامنا الطريق » وبدت لنا سطحة تهال 
المشبورة20© وهى سطحة واطنة الذرى ننتشر علا أتجار العرعر وثهيرات 
الشت وما شا كله من النياتات البرية »كالغبيراء والبعيثران ذى الرائحة الركية 
الفياحة » وكان لمنظر أتجار العرعر المتشابكة فى بعضها البعض وما بزاحهها 
من الشجيرات المنبثة تحتهبا وسجع القادى وأغاريد مختاف أنواع الطير 
وشكرن البواء إلا من نسيم عليل رطب - أثر سرور عميق فى النفس » فيه 


0 ذكر 0 فى بلاد عسير» أن أرتفاع سطحة جيل تهال عن اللبحر 
0 اا قدماً . 





لس اط لله ل رم 


من الماعة والاستكناس ما لاعكن تل تصويره ووصفه ٠والتعرير‏ عنه أصدق 
تعبير ٠»‏ وأمج مار أيناه من المناظر اخلابة الرائعة ‏ منظر قطع السحاب وهى, 
تتاوج على ذرى جبال تهامة الواطتة عنا ‏ ماخيل لنا مءه ونحن ننظر إلبها أن 
لد آذ ب الحا عن اكرطن 

اط دالوالا ييا ا لمق الشمراء 
وأدباب الخيال الواسع الساى والحس الرهيف لتصويرها بما تستحقه 
من وضكت 

سرنا مأخوذين بهذا المنظر الساحر حوالى نصف ساعة ثم بدأ الطريق' 
يتلوى بين صعود وهبوط مع بقاء اخضرار الجبال والرنى إلى أن وصلنا . 


5 يه صدرة تس الدرف حول الناض اا ابعة واللضت ارا 


وقرية الثرف هذه تخص سكان وادى العوض من قبائل المع وهى فى. 
رأس عقية الصياة عبارة عن لضعة يروت متنائرة سسقيا مزارعبا غل المطرن 
وفى أول العقبة بر عذية الماء منها يشر بون 

وقفنا هنيبة ريا أحكنا حزم أمتعتدا على امير ؛ ثم اها ماما 





00 
واساها لس مشاه لان اط وى ا 1 ل وى كس ل مام 
لولى ضيق ؛ شديد الانحدار يسير المرء فيه على حافة مهاو - لايعدو عرض 
ا ل ل ل ل ار 
ظلانا تتابع السير مشاة وحن على حالة من الملع خشية السقوط 
والانز لاقفشينا كان صسَبباً وترنحاً بما تطأعليه أرجلنا منضروس اللاحجار 
اأنانكة تمن ثاره وتضطرت أخرى إل أن وضاكا ناه الدقة ف حوال 
ساعتين ونصف من الزمن فوجدنا سلسديل ماء ينساح على صخرة ويتدفق 


+نا يسى (العرقوب ). 


جاسنا عند الملسييل حت عل حض: التشجار الشنا جه بن الصحروق 
لجان وتسارعنا إل ع ا منءه بأفواهنا فكان عذيا ؤرانا زادة 
لذة وهناء ما لاقيناه من عناء وجبد قَّ العقية 3 


رحد أن اونا ماما اريك السموار(» لتصتع الشناى ‏ اتكأكلمنا 


على مرفقه فوق الأحجار مصوبا بصره إلى معارج هذه العقبة الكؤود نشيد 
سير امال التى تركناها خلفنا بأحاها الثقيلة ونزوا من حيث نزلنا بجمع 
أرجلبا هرة وتبسطها أخرى حسما تتديته من المواطن". وامال المسكين آلخن 
بذنب اهل يتمظع فيه تارة ويندفع معه أخرى موازنا سيره خوفا عليه من 
السقوط والانقلاب . 

وعيب أن يتأ للجمل مع ضخاءتء وسموقه وما عليه من حمل أن 
يسير فى هذه الطرق الوعرة المنتكدة الضيقة المسلك . 

فى مثل هذه الدبار والطرقات الى لا يستطيع المرء أن حمل فها نفسه 

(1) السموار كلة روسية معناها المتوقد من نفسه ومن روسما عن ريق 
التركستان عرف اهل الثرق الأدى والآوسط هذه الالة لغل الماء خصصاً فى 
صنعالشناى : 





(ه- الرحلات ) 





ا 


فضلا عن متاعه تتجلى له منة الله تعالى ويلمس معنى قو له ه وحمل أثقالك إلى 
بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » . 

ون فى جلسنا هذا لحنا بعض الرعاة وصديتهم يسيرون كم 6 
أغنامهم فى جوا: نب الصخور والشعاب لي لامسالك فسا بالمرة جمع ما تفرق 
من الأغنام بكل خفة وسرعة؟ كثى أحدنا فى طريق معبد مستقيم . 


ذلك فض ل المران والاعتياد وما يكس النفس من قوة العريمة 
وادطمتان ” 

وبعد أ ا ضاف شددناعل اير ما كناقدا : نْْ زأناه من أمتعة لترتفق 
نه . وبدأنا السير فى وادى العوص واخضرار الجبال بالاتجار لم بزايلنا إلا 
أن شر العرعر تلاثى وحن ف أوائل العقبة » لآن العرعر لاايننك إلاى 
الاما؟: ن الماردة ال مر تفعة 0 وهو يدر شيك 2 منظره شجر الصذو سن المعروف 
وخلفه شجر الال وهو شجر غلنظ الساق دو حى الأغصان قا م الخضرة 
يشيه ورقه ورق الدفل فى عرض عنه . 


وادى العوص 

ووادى العوص واد طويل حكثير الاشجار البواسق فتجر لانت 
والسدر » واجميز ويسمونه (إرا ) منتشر فيه بكثرة تتخلله شجيرات خضراء 
داكنة كأنها القياب الصغار لسمى 2 امسن « فالوا أن ]© د 
للنحل جيداً فاستطلعت زهرة من أزهاره فوجدت فى أسفل حقذ,ا قطرة 
لوجة قبا شىء من الحلاوة 5 

اف وادى الحو سن جرال تاعتن احم ادها رك لد حلدن 
خلت طوله ثلاثة أمتارتقريباً أسود الأعلى والاسفل أصفر الوسط فى غاظ 

لس ات قر لي 





رد الل د تن سيسيه رساك رانسات 0 الاشجار سكاة 
ركنا 


قربة الفتمين 
وف الساعة العاشرة وصانا قرية الشعبين وحططنا رحالنا ضيوفاً على دار 
الآمارة ولم يكن اللأمير موجودآ لآنه على رأس البلة الى ذهبت لتأديب قبياة 
الصواعقة لتأبييم عن دفع الركاة المشروعة 20 . فاستقبلنا ابنه وأنزانا فى دار 
تقابل دار الآمير و بعدأن استقربنا المقام أخذنا أحد خو يا اللآميرإلىجلس 
لاما رون عا ع رةه متررفة الح فا م الك 
بمتازجلس الأميرفصدرها بنائئتين كساعدى الكرمى . وعلى الدكاك شمال 9» 
مستطيلة لم تواجه صفحتما المكنسة منذ أيام . 
بعد أن كينا علا أن اطكة الخخصة الدجر ال والسيش عل سين 
الاعبال الإدارية فى هذه الانحاء قد ا نتبى بها المطاف إلىقرية الشعيين صباح 
يوم وصوانا إليبا تغففت والاستاذ عبد ا الك للسلام عليهم لآنى أعرف 
بعض أعضائها وهما الشييح صا قزاز والششيخ مد الحابس وبعد السلام 
والتحية نعارفت بالعضوينالأخرين وهماالشس يمد البين والشييخ فيصل المبارك 
وقضينا لدممم برهة سألونا عن سير الحرب القائمة إذ ذاك وحوادثها لقرب 
عهدنا بالمذباع دالراديوءفى أبها فاخبر ناهم ما لدينا منها “مرجعنا وتناوانا العشاء 


بدار اناما وكان عبارة عن صدفحة من ار وسليق اللحم رن إلا 0 


. الصواعقة بطن من قبياة شحب إحدى قبائل ألمع‎ )١( 
الثمال و أحدها شملة بسط من الصوف مستطيلة ومربعة معروفة فى الحخاز‎ )( 
. نشبه الكلم إلا أنها أخشن وبراً وأغاظ خيطا‎ 





0 
والشعبين قرية بيوتها من الحجارة قائمة على <واف شعب 
من الشنعوب المتحدرة من الجبال المطلة على القرية تشرف على ملق 
وادى العوص بوادى حل . ولذلك فأفق الناظر منها فسيح أمامه . 
وهى قليلة الدور لا يتجاوز سكانها الثلاتماية نفراً .اجتاحها الجدرى فى 
هذه الآونة فأهلك من أهارا ما يناه السبعين شخصاً وفها يام سوق يوم 
الأحد م نكل أسبوع عظم بالنسبة لبقية أسواق قبائل المع . جثته مرارآ 
لشراء ما يلزمنا وشبدت فى معروضاته اموز >لبه إليه « بنو زيد» سكان 


وادى ا أوفرة المناه قََ وادهم ٠.‏ 


2 منطر سوق الشبعيين ا" قامه 0 الاحد « 
وأغلب ها يدر صونة مزه حات مدرومة دون 211 كه فى الاعلب 


فرش والقرشمن اها إلى جيزان هو صف قرش سعودى . 


ولا بزال للربال الفرضى قيمة ومدار فى البيع والشراء بل كثير من 
البدو يستنكفون عن قبول غيره ويعرفونه ( بأبو صبرة السلطاق) 0©. 


مك لاه الشعدين أقل حلاوة ع تركناة حافنا من منأه : 


(1) الربال المذكور ليس من عيلة حكومة قرسا وإثما هو ريال ممساوى ل 





الوصول إلى 'رتجال" 

بتنا ليلتنا ولما أصبحنا رأأيت واالاستاذ عبد امالك أن نترك اللأمتعة وبقية 
الرفاق ونذهب منفردين إلى قرية رجال وى قرية من الشعبين لا تنصابهآ 
سوى عقبة تسمى « ركز » تماثل عقبة النقب الآحمر فى طريق الطائف الجبل 
أو تزيد عنها قليلا فى صعوية المسلك . 

كارينا على حمارين ركيناههما ر عن 0 د تفدق ‏ الدى أفضل 
مه ورك 3 اجتزنا العقبة وسرنا بضع دقائق وصلنا قرية 'رتجال واتصلنا 
فها بالشريف عبدالته الحازى مأمورالمالية إذ ذاك فاستقيانا أحسن استقبال 
اه اأدف ف سيا ور ا ا تن الي الى 
دورها كيه اتفقثم بعدأنيستقر بنا المقام نتخيرالدا رالصامة لآ نتكون مدرسة 

وتغدينا على مائدة المشمار إليه وقدم بقيةالرفاقبالامتعة آخر الثهار » فأمعن 
الشريف ف الا كرام وأنى إلا أن يكون عشاؤنا جملةعنده أيضاً 

رلبنا أمتعتنا فى المسكن المؤقت الذى خضل ذ| عله الشريف عد الله 
وبننا ليلة ذلك البوم على حالة عادية وبات معنا الاستاذ عبد المالك تلك اللبلة 
ولة ادن قفل فى صبيحتها عائدا إلى أبها . وأخذنا نحن فى افتتاح المدرسة 
واستقبال الطلية وما إلى ذلك ْ 

قرية ا" 
وقربة رجال فى صدر وأ صَبِب يسنى 2 وادى كسان» يمتد بقدرم -لة 
اا عرف التعاملبه فى الجزيرة والحبششة على عهد استيلاء ابرتغال لبعض”: 

تن ا ا نر اك ا ل ارين أو كد نقد شددت 
الحسكومة فى تحظير استعاله والتعامل به . 

)١(‏ دجال على وزن غراب مكيذا وجدتها مضبوطة فى رسالة « نفح العود فى 


سيرة الثريف حود » لحسن بن أحمد بن عيد الله المكلى وى عنطوطة اطلعت علبها 
عند بك الناطد ف سكن حال 00 نطفيا سكن الدرية. 





لد و/ا سدم 


ولاخاو حيطا من شجر الآثب والخيز والسدر انر اام الطرق ين 
أغصانه وتغريد الطيور لا سما المعروفة 0 ااشُمارى  )‏ أصوّات 
شجة مطزية خصوص اق الصباحاليا كر مع لط رأوة نسمات 
الليل. 

وقد مضت علينا فى رجال أؤل ما قدمناها بضعة أشبر كانت غابة فى 
الاستئناس والاتهاج . 

فقد كان المطر لا ينقطع عنا أثناءها أباماً متتالية بل قد يدوم تبتانه 
أسبوعاً كاملا على وضع فى نباية اللطف واجمال . 

نما أن تزول الشمس حتى نشد قطع السحاب قد بدأت تنفلت من خلف 
ذرى الجبال الحدقة بالقرية متجمعة متكاثفة على سمائها فاذا ما أطبق السحاب 
ل ا ات ا كر ا ل اراك سما ارن مايل 
الغروب بساعة أو ساعتين ثم تنقشع السحب وتصحو السماء . 

وكنا قد انتقلنا من البيت المؤقت إلى بيت من أجمل بيوت القرية واقع 
فى فم شعب على نهد من السفح مؤلف من طابقين فىكل طابق حجرثان 
متسعتان تتقدم البيت ردهة براح وتعلوه حجرة صخيرة تنفذ إلى سطحه . 

فكنا بعد أن تصحو السماء نبرز بالكرامى والدكاك : إما إلى ردهة 
اليت أو على السطح ونجلس مستمتعين بالنظر إلى ما خلفه نزول المطر من 
نقاء وصناء والتعاش فى الجر والفجر وك هاف القرز ب 

وقد يستمر بنا الجلوس والسمر ف الليالى القمراء إلى آخر الربع الأول 
من الليل وكثيراً ماكان يضوى إلينا قاضى القرية وبعض وجهائما فنتجاذب 
شبى الحديث فى مختلفالمواضيع ريات ونال عتما كن ادها 


بوت قرية رجال 
وجميع بييوت رجال من الحجارة منها ذو الخس طبقات ويقل منها 
ذو ااطابق والظابقين : 





00 
قائمة على حفاف الوادى من الجانبين منرا كب بعضها على : بعض . ترى 
البيتالواحد موزع الملكية بين عدة أشخاص لكل شخص طبقة مخصوصة 
وبعضها قبيح المدخل وكثير ا ما ثرى سطح بت مجازاً ومراً .ليت آخر 
ونوافذها ضيقة رغم أن لا شدة للبرد فها فدرجة المرارة طول فصل الشتاء 
لم تببط عن العشرين بكثير . 


وسمون اإنافلة رد »كأهل اءها : 


على أن بعض بوت أثريائها ووجهائها لابأس بثرتيبه وهندسة بناله وهى 
عل السرم مدوقة ان [لذا دل عل طر آركاما رصقت للك من شوش فى 
بيوت أما بل إن أشكال النقوش فى رجال وأوضاعها أجمل وأتقن ما فى 
.اوقد علا أن أفل | يان فسسيو] هده ارين من (خال حال ودر فرهاً 
0 1 


وم أكثر نحلية وتنميقاً البيوت من أهالى ابها . غير أن الخضار المتخذ 
من عيدان البرسيم لا .يتخذ فى ببوت رجال لآن البرسيم لا يوجد فيها ولا 
قري منبا فزارعها كلما على المطر لا تصلح ازراعة البرسيم .وليس فيب سوى 


بثرين للشرب فقط . والمراحيض معدومة فى بيوتها بالكلية عدا بيت أو بيتين 


لانم يستكرهون ما يفوح فيبعض الاحيان منها منالروانٌ ويستعيبون 
غنسانهاء وأول من صنع بيت خلاء مأمور للدالية من أهل الحجاز صنعه 
ف لنت اللى كاه رفاو للك سكن رت ساد وسود ]اط فلن 
عدمه لما ينبعث منه من الرواتم الكريمة فى كدير من الاحيان .. وكان 
حجة قائمة على صواب رأى أهل القرية فما يأبونه هنبا . وغرف 
درت اذى ساعد رع د ماي مه اللصر م عد 





وهو طرى >ر أربعة أصابع اد مقوسة بترتيب ظريف يكل أرض. 
الغرفة بشكيل جلد السمك . 





>لة مناظر فى رجال وثرى البيوت مثرا كبة على بعضها البعض 


وأتار ايز بأدية يجوار مسجد القرية 


وفى أطراف الحجر تدور كراسى من الشريط يسموتها أمقعايد 
(القعايد ) مطلية قوائهها بالقطران أو اسن . 

وللقطراناانياى 0 عم فميطلونبه قواءم السرر والنوافذ كات 
ومواعين الماء فبو فى مقام (البويا) وبصفوة القطران وزيته يفسل الرجال 
والنساء رؤسهم ويدهنوما لقتل ما يتولد فيها من القمل . 

وفى استعالم للقطران هذا الاستعال توفيق من الله إلهم لما فى القطران 
من خاصة قتل بعض الج راثيم وابعاد الحوام والحشرات فبو يلعب دوراً مب 
فى الوقاية من بعض الافات الى لولاه لما أمن اتنشازها . 








بالعلين المبيض ا حل مخطوط عختافة الالوان وتحت القعائد ما يل الجدار 
ل ار ل ارات الا اكه 

وفى واجهة كثير من البيوت خوارج مربعة مسقوف بعضبا وبعضها 
مكشوف يظنها الراقٌ لآول مرة ( رواشين ) أو ( بلكونات ) وماهى إلا 
نواقء من اللأعواد الرفبعة مرصوصة بعضها مع بعض تستعمل إما مسلا أو 
مطيخاً ولسموق 86 ( شئعة ( : 

ولا تن يك مافى رجال من الدور عن المائتى بتك موزعة إلى أربعةأقسام: 
وقم أعلى القرية يس ( المركجة ) وقسم بأسفلم! يسمى ( عسلة ) لا تزيد 
وله عن عدد أصابع اليد : ولا خاو بيت فى رجال من ثىء من البق وله 


من شريط القعائك خير مأوى وأقوى حصن . 
كنا نا لدي اناء لول ع ولا لح الراف د كاك عش لتاق 


هذه اليلد . 

ولولا ماكان معنا من وسائل الوقابة لما مضت لناافيه عين ولما عرفنا 
معنى الليل على أنه قد يندفع علينا نهاراً فترى الواحد منا شغله الششاغل اللقط 
واجمع ونفض الثياب للبحث عنه » حالة؟ ضحكنا منها على بعضنا البعض . 

وآبار قرية رجال بعيدة الغور وماؤها كاء زمزم حمدناه لما فيه من 
إذراء دمقارقة كك 

والرباح القوبة قليلة الميوب فبها لشموخ الجبال المشرفة عليها ولذلك 
ولتراكب ببوتها على بعضبا البع ضكأنها فى منظرها بعض ببوت مك3 يقول 
أهلبا إدلالا با د رجال إثر مكة»”" . 

وتستملح الأرض التى لاهوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن 


(1) إد معنى ابن فائهم مون التون راء ف الطق ع ساف انهل 





0 


« صورة لعض ببوت رجال وثرى الخوارج ا 2 نادية فا 5 
السوق فى قرية رجال 
وللقرية سوق يفد عليها من حوطا من القبائل فى كل يوم جمعة واثنين 
عل شكل أسواق القرى وفمها بضعة دكا كبن مفتوحة على الدوام 5 
واعتاد أهلبا فى القوت على الذرة والقبوة وأثرياؤها ومتوسطو ال حال 
كو عاد من ا 5 أغلب الايام . 


سهان الحبوب والسدن اللحر وما شا كله من الانتاجات الداخلية 
أرخص ما فى اها . 
وطقسها رطب دل الجرارة كثير الطل وااندى لا سما فى الليل 8 





اهنا جد 
:و:بحك 1 طالت إقامتنا ا وأنسنا ا لاقيناه هن طيب المعاشرة فى بعض 
أهابا حمدناها على ماهى عليه . 
بلاد ألفناها على كل خالة 2 وقد يؤلف الشىء الذى ليس بالحسن 


بكر هال 
وسكان رجال عموما لا يديدون عن الالف معظمهم من ب ظالم وفيا 
بيت يعرف أهله با منود حترفونصناعة اللىمنالفضة والمعدن وقد اندجوا 
فى أهلالقرية وأصبحوا منهم فىكل ثىء لامتازون إلاعايليحه المرءفى أفرادهم 
من استقامة ا عق ساة ‏ وظ عل طن إن 
أصو لم إما من السنود أو البشاورين ومن سكان رجال العائلة الحفظة الى 
سيأق التعريف بها 
تقالئد وعادات 
ولاهل رجال ولع وتفاخر بين غرف ببوتهم بما لديهم من أمتعة 
بيتية وغير ذلك فتراهم حيطون سائر جدار الحجرة برفوف ينصبون علها 
الكثبر من اللأوانىكالاطاق والغضائ 2 والآاكواب وتحتها ( جبنات ) 
القهوة و ( دلالحا ) من مختلف المحوم والانواع وبعض الاطباق من ' 
الصاج المدهون ( الثنيتكو ) مخرقه ومعلقة خيوط فى سائر الجدار مضافا إلى 
ذلك ما لدى الشخص هنهم من مصابيح وفوائيس وسيوف وجنابى وبنادق 
وما شاكل ذلك . مما خال للبرء معه أنها دكا كين للعرض لا حجر لللسكن ٠‏ 
وهذا مالم تششبده فيا دخلناه من بيوت انها حاشا أننى دخلت بيت صديق 


)0 واحدها غضارّه وهى ف اللغة(على ماجاءفى المنجد) القصعةالكبيرةوفارسية» 
وأهل نحد وعسير يطلقونها اليوم على ما تقول له نحن فى الحجاز ( الزبدية ) وى 
مصر ( السلطانيه) . 





-53/ة سد 


أعرس ديا . فوجدت ملابس العروس وباض الامتعه منتثرة فى المكان 
للعرضولما سألت قيل لىموعادة فى أوائل أيام الزواج وهكذا عرفت مثل 
هذه العادة لدى سكان جبال الحجاز الآدقالطائف فقد شبدنا زفاف خمس 
من الصبابا أقيم فى قرية الشماعيب من قرى وادى ميسان من بلاد ناصرة 
عرضت ملابسبن وأمتعتبن فى أوائل أدام العرس كبذا العرض . 

وأهل رجال فى خلقهم وأخلاةبم وملا نسم لا يختلفون عن أهل تهامة 
إلا بأثسياء خالطتهم من عادات أهل السراه لتوسطبها وقربها من السراه 
ولا يبعد عن الحقيقة من يعدها من أطراق السراه . ومنذ أن هيطنا من 
عقبة الصاد أخذ .خالط بعض السحن ثثىء من السمرة الشاحمة . 


ألدة ار حال والفعاء 


والملابس إلا اانادر مبزر وصدرية ذات أوام والرؤس حاسرة وافرة 
الشعر غير معقوص ولا مضفور بل مرسل ومفروق من الوسط وبحاط 
إما بفتيل من النبات ذى الراتحة الفياحة أو بسير من الجلد حل بتصدير 
١(‏ كليل ) . ويضعون فى وسط الرأس بل على احد جوانبه لفة من نبات. 
الريحان يغرسوتما بين الاكليل والرأس يسموتها ( غرارة ) . ولايدمن 
( التْمحَيّرة ) الجنبية فى الوسط فقليل جدآ من لم يحل وسطه ولو بسكين 
على الأقل . 

أما النساء فلباسين خليط أغلبين يتزر على القميص وطن بالمآزر تفاخر 
ومنهبا ذات القن الغغالى تلب لمن من العن اللأقصى وهى المعروقة عندنا 
« بالمصانف » . ويلبسن قصانا أيضاً هى الفساتين المعروفة . 





« صورتين بدويتين ممثل بعض فتيان القرءة فى لباس الفتوه والأآناقة» 


وما يتفاخرن بلبسه ثاب يسمونما الخال بتخذنها فى الغالب من الخرير 
وشكابا كثياب الدراءزون التى كانت تستعمام! قدا نساء مكة . وهى ثياب 


واسعة الاردان تتيخل من رهيف النسيج ٠.‏ 


ويعتدن فى حلبين (التى لا :اف عن حل سكان جيال المجاز وكلبا من 
الفضة والمعدن ) . لبس الخال ويسمونه « حجل» و« الدماج » ولكنهم 
بلبسونه فى العضد بدل الزند» ومعظمبن رق الاناف لتحليتها بأزرار من 








« صورة ددوية أخرى تمثل فتى من فتمان القرءة فى شكل آآخر من اللباس» 


الفضة » يسمونه « الزمام » . ورؤسبن 0 بالخر ويسموما ١‏ مقالم» 
كأهل اما . 

ولاس عل المرأة فى ريجال مسوى شؤون الت إلا ها در مين أما 
الاختطاب وسقّالماء فأغلب ما يفعلنه مذبن الفقيرات وطيقة الموالى وهم 
كثير فى رجال . ْ 


ونساء من حول رجال من القرى سافرات ولباسبن عنتاف » فن كن 
من سكان الطبال المصاقة لا ا افلاسين الثات كاهل الدراه وهن أنصر 
وجهاً وأجل الوانا » ومن كن من أهل الوددان والاما كل الواطة فلياسين 





« ماظر لعن نساء تهامة وعلى رءوسون القبعات المستطيلة 3 


الصدر والمازر. وبعضبن بلبسن ثيابا واسعة الأيام والاردان كشا أهل 


0 
دعل روسن ييا القبءات الخوص التى سبق ذكرها عند الكلام 
على من برد مذبن سوق أمها ويسمونها ٠‏ طفَشسّة » . 
والطفشات عل ثلاثة أنواع نوع واعىء ء واسع الذائرة صلمها “ونوع 
طويل واسع الدائرة مع تبدل وين فيبا »ونوع طويل نضيق الدائرة صلبها 
كأنه برانيط بعض رجال كورءا من اقلم الصين . 


وقد لاحظت أنالطفشات ذات القبعاتالطويلة تخذتها لابساتها مستودعاً 
لما لا تترك المرأة مصاحبته كالمشط والمرآة والمكحلة فبى كتية اليد عند 
الا امسر 
وأغلب أهل قرية رجال من المتكدية بالببع والشراء لضيق الوادى 
لديهم وندرة الأماكن الصالخة للزراعة فيه . 





د صورة اماه ل كان عافة المتال عل رأنما الطفقة » 


قبائل ألمع وطجاتهم 


والطمطانية والكشكشة شائعتان فى لغة قبائل المع عموما بأظبر مما هى 
فى السراه هن جيل عسير » ويستءءاو نأ.3 الرواح فى معناها النصيح بعنى 
الآوبة والرجوع مما يشكل ذبمه وإدرا كه على المكى لأول وهلة الضد فى 
الأستعال عدهة ا : 


ويقولون « ميد» ععنى أريد » ومدار الزن فىكلاه,م جميعه على ليس . 


ذإذا ساومت إحدى البائعات ول يوافقها العن قالت « أسّت ميد » اما 
فلا أثر لها فى أفواهين مع أنهن يرون « ما قتل ا لحب حرام » . 


ويثواون «أهريت» معن بعثت وأرسل تكأهل اما ولم أدرم اشتقاةىم 
هائين الكلمتين فقّد طالعت مادة ( ماديد) (وهريبر )ف المنجد فلم أقف على 





2 
ما يمت إلى هذا الاستعال بصلة . ولعلمن له اهتيام بذلك أن يغوص فىمادتيبيا من 
أمبات كتباللغة عله يطلع منها بما بثت صمة الاستعال . 
ويقولون « 'سعيدل' وأسعيسلة » بمعنى صخير وصغيرة » ويبدلون النون فى 
أبن وإبنة بالراء فيقولون « اسْليئلة عرس إثرّة فلان غلى نر فلان . 
وطر فى حفلات الزواج عادات غريبة بعضبا ما يضحك وهاك قصتبا . 
حفبة زفاف 
تلن تلن تلن 
تساءلنا ماذا ؟! ‏ فقد خيل إلينا لول مرة أنها أجرا ستدق - فقيل لنا 
ست ال را مل رار اذ « الهاون »يقرع 
إبذانا بتحركبا من بيتها إلى بيت الزوج . 
كان الوقت قبيل المغرب فتسارعنا نشمبد هذه الرفة فإذا جمبرة من النساء 
عليين الدازر المرركشة وغل رؤسون ار ذوات المدب بألوانا الخنافة 
والعروس ت,ادى وسطبن على سيارة لكنها من نوع ٠‏ حمار ليت» معتمدة هن 
جانب على أحد أقار بها ومن الجانب الآخر على إحدى قرباتها . ومقود الجار 
فى بد إحدى الموالى مثى به اطوبنا بين ضجيج الزغار يد وقرع الطبول ولا 
تنس الماون فإنه هو أيضاً برن صوته ويدوى ). إلى أن قاربت بيت الزوج 
اضر 0 وبرذ آله وأقار.ه مصطفين ينشدون أناشيد 
ارح ال . 
وساآن رأى اراد ار رسلك العروس صامتدة لا تكلم ولا تتتحرك 
ما بش مانت مسد» 7" وهى لا تجيب بكلمة . 
فاختطف لك العريس من على كتفه ومده بساطاً على 
رم 2 كت لم وات بالمسير اتتبختر على هذا البساط خطوة خطوة 


م وقفت , مابش » فقال أحده, ماكيفت 0 اتشستىة قبوة » ارندى قروة 


)00 ات آم ؟ ماذا ار يدين 0 


(*- الرحلات ) 





وفى لمح البصر قدمت لها القبوة » وبعد أن تناولت فنجانا وهى واقفة 

مثنياً متناطتئاً والزغاريد تعاو والهاون يقرع من الجانبين . 
فليا أن بلغت با بالدار برزت من بين امع أم الزوجومولاة كار الاك 

العروس عل ( أَمْقَعَادَه ) ودارت الآ لسئة بكلمات الترحيب والتبجيل 
وات أحداهن تصب الماء والاخرئ تسل قدى العروس ٍ دخلوا ما 
جيعا إلى الدار . 

4 اتتبى الفصل الآول من فصول الزفاف وبدأت الموائد تنصبوهى 
عبارة عن صحاف خمير الذرة الملثوث بالمرق بعد يزه ؛ عليه قطع اللحم 
المساوق ولا تخاو المائدة من بعض أطياق الحضر المطبوخة . 


تبي 


مره ع الراك 

بعد أن أكلوا هنيئا وشربوامريا بدأ دور الرقص والطبل على اهاز>بم 
واغنيتهم الوطنيه نتخال! زعةات يطلقون علها ه جمرة العرأس » 
تركنام فى لعيهم يخوضون وذهبنا . وفى وقت السحر قرع الماون قرعا عاليا 
]1 فانتبهنا منزعين من نومنا وسألنا جارتنا العجوز (فةد تنيت فى أيضا) 
ماذا ؟ فقالت لنا أنه جازها . فقلت وما معنى جازها فقالت : 

بعد أن يتتبى الاعب وتطيب نفوس اللاعبين منه ويذهبون إلى دورثم 


خل وين العروسين فيمد الزوج بده لاه 8 3 تحال ونادق 








أو نمب لى عشرين ريالا» وبعد مساومات وبيع وشراء وجذب وامتناع, 
يقم الانفاق عللى مبلغ ترضاه العروس وهنا دل اماد على الفصل الثاى 
ويسمون ما يدفعه الزوج عد كن الور لك 
ذلا أن جازها على ماوصفت لنا الجارة.علت الرغاريد وبدأ دق 
الماونالذى أطارعنا اانوم فى أعذب أوقاته . وأخذالمفرش الذى شبد المعركة 
ماطخا ونش على حبل ىق احدى غرف الذار ليشهده قَّ صبيحة :لك اللملة 
من تجىءمن النساء للمنئة ُ واجتمعن قَْ ذلك اليوم لحا واللعب 
امم اا ا اران 
0 7 م اين 21 الام 2لا براه 
إلى يبدى المورجت ردى سافنا 14 ناش 
اا 
عَم 12 5 2 1 
انه فلانة بيضخن وجه أ بوما عيذو يأ شيعة داتبدرها 
وأهل هذه التواحى إليعءنون بحفللات المنان 0 من عناببهم حفللات 
الزواج ولقد شبدنا حذلة ختان برجال أقيمت لاحد أبناء اثرياتها كانت 
الغاية فما بفعاون من ذلك ٠.‏ 
(1) هذه العادة معروفة فى الهن أيضاً فقد ذكر العلامة الشبيخ عبد الواسع 
. العانى فى تاريخه ص 0.4 : ويازم الزوج أن يدفع الزوجة حق الافتضاض ليلة 
الدخلة ويسمى فى الون حق الصياح» ويظبر من كلامه أنها فى غير ما اشتراط 
ومساومة 2 وتذكرت هذه المناسية بيتا لقاع قدجم وهو : 
قف واستمع ما قال ملك الموى لجايسه 
تككك الملاح حلها من حل عقدة كسه 
(؟) فالك (م) لخالك يا ناشثة أى يا صييه . 
(4) دإرنش يعنى دم بكارتك والفرايق واوحدها فرقهو ماعون من الوص 
لعا فيه المتتوجات من الذرة والحنطة والدخن يسع حوالى اربعين كله مكية . 





7 
حفلة ختان 


ف أول جمعة من جمع شبر ذى الحجة وحن خارجون بعد الصلاة من 
المسجد لظت فى فى اقبال من شبابه ودنياه يسعى نببا بخطى سريعة متوجبا 
نحو احدى الدور لفت نظرى" البة مئزره الحريرى الخطط الماع والصديرى 
من المريز الآاخضر وشعره المرخل فى ام الزينة وما بحمله من سيف 
مفضض ذى حمائل حربرية ظننته لآول وهلة عروسا فى صبيحة ليلة الزفاف 

وما سألت عنه قبل لى إنه ابن أحدتجار القرية وأن اباهيريد أن يعلية» 
بعد عيد |انحرتذييلا واستكالا للآفراح العيد . فقلت يعليه ماذا ؟ أيرفعه على 
قَة جيل من هذه الجبال ؟ فضحك حدثى وقال بل ختنه والختان عندنا إعلاء 
وترفيع فان الشخص لايعتبر رجلا يسرى عليه مايسرى على الرجال إلا إذا 
خان ولو بلغ سنه خمسين سنة(1) وسيقام لهذا الولد هود سر آفاريت" 60 
فتّد دعى اخواله من الشام والشام عندثمكل ماكان فى الجبة القمالية مما يلبهم 
وفى مساء هذا اليومقرع الطبل » والطبل اذا قرع فى مثل هذه القرى تسابق 
اليهالناس وبعد .رهة وجيزة من3رع الطبل برن الشاب من بيتهوا نضم ليه من 
اجاب الداعى وأخذوا فى الرقص واللعب على طريقهم » قفزات بهاوانية 


)0 اعرف مثل هذه العادة والتقليد فى بعض قنائل مذ يل القاطنة على 

بعد ثلاث ماحل منمكة وجنوبا عنها مايل سفوحجبال السراه » فانهم لايعترون 
من لم. يتن كامل الرجولة يحب عليه مايحب على الرجل الكامل بل لا يحق له أن 
يرجل شعره على عادتهم فتكون له حفة كفة النساء ولو بلغ أربعين سنة وكأن له 
أولاد» ويسمون الأغاف.مغولء وكثيراً م إذاهيط أحده إلىمكة ببعض متتو جاتهم 
من الفحم والحطب وما شاكل ذلك وأراد بغض أو ياش أهل السوق أن يطنز عليه 
ناداه د يامرغول » أويا (أبو رغله) قبجن جنونه ولو وجد سيلا لقتال من يقول 
له ذلك قاتله » وهم أيضا فى عملية الختان ويسيرون على طريقة قبائل المع التى سيق 
وصفبا : () هود بمعتى حفل وفايت ععنى فائق . 





لك 


وركض فى ميدان اللعبوضرب بالارجل على الأرض» حالة م أذق طاطع) . 

ظلت هذه الألعاب دائية أحيانا ليلا وأحيانا نهاراً حوالى عششرة أيام 
طلعت أثناءها إلى اها منتهزاً عطلة العبدخابرة الاهل والاحاب باللاسلى 
ومبادلتهم التباق بعيد الأضختى . 

وف أثاء وجودى بامما حدث بومالسبت١١‏ الحجةسنةوه١١‏ زلزالشديد 

تصدعت فيه بعض الببوت والمباف المستعدة للتصدع وتواردت اللاخبار فى 
أمسية ذلك اليوم بأثره الشديد فى بعض اللهات التى حول ابا مما ل المنوب 
فقد قيل لنا أن الكثير من اللأطوار ومششارف الجبال تدكدكت عل بعض 
الرعاة وامحتطبين فأودت بهم وأن أشد أثر للزلرال حصل على الحدود المانية 
وف البلاد العانية نفسها . 

وأذاع الراديو فى تلك الليلة أن زارالا شديداً وقع فى جهة ١‏ أدنه» من 
بلاد الترك على الحدود السورية . 

ولا أطيل القول عن هذه الكارثة الطبيعية خسبنا ما نحن فيه من زادال 
الآفكار ومايقرع الاسماع من أهوال الحرب القائمة وفظائع القتال: وللاعد 
لوصف حفلة الختان . فقد كان من محاسن الصدف أنتى رجعت من ابا إلى 
( رجال) فى صبيحة يوم الختان . ' 


فقد قدم أخوالالمحتفل باختتانه من اشام . وها أن بدت نباشير مقدههم, 


من أعلى عقبة « رز » المثرف علىالقرية <تى تمع أهلما وأعيانها واصطفوا 
وسط الوادى مسلحين فى أكل زى برونه وهرع احتفل به يصحمه قارعو 
الطبول واستقبل أول دلفة منهم وعاد بهم والطبول قرع وهو مول على 
أ كتافعبد منالعبيد خيوا وحيوا وتقدم أحدهم واستدص اهراد ختنهوقال 


إن اجا ها بنك امار هل لاحم . 





ا 
ثم تقدم حصان وات كا طرف إزار حر قت قر انر حل 
مقدم من أن يلق فيه بالريال إثر الربال ومّصينيم ”© القرية يعد ذلك . 
وكليا بلغ العدد عشرة رفع صسوته بها عالياً إلى أن بلغت الريالات 
المطروحة ثلازن ربالا فطوى الآزار وعاد الولد وأ بالدلفة الثشانية على 
ما سدق من" الوصف ٠‏ 


كأن ف الدافة الثانية ول الولد 2 ولعلك عبارة طاب التجاوز والمساعة 


أت ما و42 من عون لس نالع ءالمتاكور أله لا يساوي حى قسمة زرا 
فد أراد را | حناءه لورلا الحاد: و التقالد؟ 
الضيوف إلى ما أعد لم . 


وفى صباح اليوم التالى قرعت الطبول وبرز الشاب فى زيه الذى وصفته 
لك لأول مرة مستلا فى بده جنبية يلعب مها وسار عفوفا بأهله وذويه فى 
أيديهم السيوف وعلى أكتافهم البنادق وصوت الزغاريد ينبعث عالياً من 
الأماء والنساء المشتركات فى الحفل بأيديمن المناديل كالزاايات يلوحن ما إلى 
أن فصان روه فى الخد اكات الرادى. 

طفر إإيها الفتّى وأحدق به أهله وذووه وأبعدوا غيرهم من الحشد وقشع 
عنه المئرر المريرى وأطف بقطعة من « الدوت + 0©)وجاء الاين : 

وهنا عات صيحات منحوله بكلات التشجيع هازين ففوجهه السيوف 
ا د ا ل : 

فأفرج تمد عما بين نفذيه وجمد فى مكانه جاحظ العينين مأخوذآً بماحوله 
وتقدم الخاان عدية طولما فتر لا أدرى مبلغ حدتما 7 قيض على جادة. نحو 

)0 المحروف عندنا ( بالمصنف ) (") ١‏ المنادى » 

(») هو الدمورفى اصطلاح المصريين 





2 
ثلك القضيب من الاعلى فاجتزها بسرعة ؛ ثم تناول مشل ذلك من االاسفل 
وجزها فتدفق الدم والولد مبحاق عينيه إظبارا لثبات ا ْنَا" وعندى أن 
ذلك ثبوت الجنونفليس هو إلانى حالة فقد الشعور والإحساس ما توالىعيل 
الا ا يا رع ل ل ص لمر 
طرفت لدعي نأو بدا عليه ثىء من الاضطراب دمنوم نفسى قام مقام البنيم » 
عندما انتهى الخائن دوى صوت البنادق وصاحمن حولهه تمل" تعمل" » 

ثم انبال الحشد منالربوة فى رقص ولعب والولد المسكين يرقص بينهم غير 
آبه بما يتدفق منه من الدم إلى أن توسطوا الوادى ورقصوا برهة ثم نادى 
المنادى بدعو من حضر لحضور المأدية . 

فساروا وسرنا وداءم فلا شارفوا البيت تجدد الرقص فى شكل دائرة 
رقص الولد فى وسطبا يششاركه أبوه أحيانا وجده للامه أحيانا كأن ذلك من 
تقاليد العادة . 

انتبى اللعب وأخذ الولد إلى مقر الحريم » وسيق المدعوون إلى غرفة 
المائدة زمرة زمرة كا اتيت زمرة أدخل غيرها ؛ 

المائدة الالمعية 

وكان الطعام من الدخن على طريقة ألمعية لا ماثليم فى صنعه أحد من 
القبائل فى تلك الجهة كا قبل لنا . وذلك أنهم مخبزون بين الدخن أقراصاً 
ثم يدهكونها اذى إل أن تلط ونكاد حون 0 انا قبل اين . 

ثم يأثون بصحفة من الحشب سعتهبا بحسبكىية الطعام المحجون من خبن 
الدخن ثم يكبسونه فبها كنساً قوياً متعالين به على شكل ذروطى واسع 
الأسفل ضيق الأعلى قليلا فإذا ما استوعبوا وضع الطعام فى الصفحة 
جعلوا فى أعلاه قدحاً من الخشب غاطسا فيه ثم بملانه سمناً و>علون 
الصفحة وما حوت وسط « مفته» مفرش مستدير من الحصين ويحيطونها 
بقطع اللحم لمارف سيرك هذا لاه ع رما 





صورة بدوية لطعام «المرزومة, ٠‏ 


وطريقة الكل من أسطوانة الدخن هذه نهى أن بدعى الحخاضرون إل 
الحجرة القائمة فيا الأسطوانة جماعة جماعة بقدر «اتسع دائرة المفتة فيتناول. 
كل منهم قطعة بقدر مسكة السة الاصابع ويغسها فى قدح السمن ويردفها 
بقطعة من اللحم المساوق المت ول الصبحه وهكذا حى ين الا كون, 
وتنهدم الاسطوانة.وقد تتعدد الأسطوانات بحس بكثرة المدعوين أو قلتهم. 

وفصبيحة اليومالثاودعينا إلى ”“فطور منطعام يسمى وال مو ره » صنعه. 
انا عم الحتدن وهر خاض بالقنائل الالحة أنضا ٠‏ 

وصنعته أن ذبن دقيق البر ويصنع بهكا صنع بالدخن إلا أنه يجعل برجا 
عربعاً تغرس أحيانا فى وسطه عصا تبدو من أعلاه ويوضع السمن قالصفحة. 
الموضوع ففوسطبا الطعام فإذا ماتبياً المدعوون اللأكل صب العسل م نأعلى. 
البرج إلى أن يسيل ويختلط بالسمن فى أسفله . 





صورة بدوية لآ كللة المؤزرةكا شبدناها 
أكلنا منديا أكنا من أسطوانة ادن بقدر ماساغ لنا وسألنا عما ذا فعل 
بالختون وما هى طريقة نلافى تلك الجراحة ومعالجتها فاعلنا أنهم يقعدون 
امون كم يربطون احليله على ما به من جراحة تحبل ما يل الحشفة ثم 
يشدون ذلك الحيل إلى عصا توضع فى مقابل جلسه ولا بزالون يافون عليها 
الحبل شيئا فشبيثاً ما طين بذلك القضيب إلى أن تتوتر عصبتاه ما بلى المشعر . 
يتلافون هذه الطريقة تقلصه وا نكاشه بعد أن لضع عنه الجلد . 


والعلاج الذى يستعملونه لهذه الجراحة ورق نبات يسمى , الصّلع ,. 


يدهئونة بالسمن وبعد أن يبخخروا القضيب يروث البقر الجاف يسخنون 
الورق على النار ويلفون به القضيب »ثم يعصبونه بقطعة من التهاش بالضفر 
رايد اسقط عالت أن متلره با رسن اسل قم من لل الاب كموق 
ببطى شفاء بعضهم إلى عدة شهور بل سنة . 





00 
فتصور مابحسه امختون من الام شديدة من هذه العمليات فى المئن 
والعلاج وماكان اغناتم عنها لو اقتصروا على الممنون والمتعارف ولكنها 
اخبالة والعاده وماطا من سلطان قاهر عل اللفوس وقد قبل ل إن يعض 
القبائل م مومن غيرمفى تلك الجبات لا يقتصرون على ازالة جلدة القضيب ' 
وحده بل يبدؤن السلخ من أعلى العانة حتى لا ينبت بها الشعر © 
مقيرة رجال وحفلات المأتم 
ومن أ الاضاء رامقا حفر القور ف اللاد الطبلة فى مصييه 
تعترض فى مصيبة اموت 
فقبرة رجال_ويسمونها « المّجِنَّة »لضيق الوادى وكونه عرضة للسيول 
فىأغلب الأحيان - قائمة على صفح جبلمن الجبال المشرفة على القرية وقد 
مات بعض نسامها ون بها فظلذووها حفرون القبر من الصبح حتّى العصر 
وأهلقرية رجال يسمون الجاوس العزاء ه ف راشسًاء فبعد أن ينتهوا من 


الدفن يذهب المشيعون إلى بيت المتوفى وبتلاحق م من لم تسعفه ظروفه 


بالمشاركة فْ التشييع وهناك توزع عليهم أقراص خين الذرة والدخن بأق 


ما أولياء المتوى وجيرته مشفوعة بالقبوة . 

ويستمر العزاء على هذه الحالة ثلاثة أيام فى نمايتها بق رأون ويهالون 
ويختتم الحفل بدعاء للبيت وتوزع على من حضر أعواد الربحانالطريةوتههى 
مراسم العزاء والمأتم . 


(1) إن الحكومة الحاضرة تحظر هذه العملية وتندب فى مواعيد الختان من 
برقب العمل على الوجه المسنون فقط وإذا علبت أن شخصا أجراه على العادة 
وخالف الس جازته و لكن هذه العادة متأصلة ولما عندهم مقام فبم يتوسلون بكل 
ما أتوا من حيلة فى سثرها والجرى بها على مألوف عادتهم والاس تحتاج الى ميد 
من الحزم والعنابة والقسوة فى الجزاء 

وقسا ليزدجروا ومن يكحازما قبلقس أحيانا على من .رحم 





ا 
رجا لق رجال* 

وقرية رجال على ما قيل نا ل تاشأ قبل عام الالف وأن أول من بى 
فيها رجل من أهل مديئة « بيت الفقيه » من مدن تهامة الون يسمى موسى بن 
حلمم » من ذريته الحفاظية بعض سكان رجال اليوم 1 

وأول من نم فيهم واشتبر أحد احفاد موسى ويسعى الشيخ بكرى وثم 
يعدونه الجد الاعل لاسرتهم وكثيرآ ماتنسب القرية اليهفيقال قريةالشيخ بكرى. 

ومن الشائع بيهم فى شأن تأسيس القرية واطراد العمران بماكثير من 
الأساطير . والحفاظية الآن يناهزون المائة وهم بيت عل وهم حرمة ومكانة 
يبن قبائل المع موروثةءن اسلافيم فقدكان فييم علناء اعلام متكاون ومنهم 
من ناصر الدعوة الاصلاحية التىقام بها الشيخ جمد بنعبد الوهاب فى عبد 1 ل 
سعود الآول:وسعى فى نشرها بين قبائل المعو ألف فيها الرسائل والقصائد”© 

ولكل واحد منهم الآن حق التلقب بالفقيه ولوكان أمياً فكثير منهم 
متهن الآن البيع والشراء وبعضبم متكل على مالاسلافه من حرمة دون 
التصدى لا والتحل .با بصدق وحق . 

ولوجود مثل هؤلاء لاسما المتعليون منهم فائدة تذكر فى تخفيف أثر 
الجبالة وما ينجم عا خصوصا رين قبائل بدائية نكاد تكون مترحفية مثل 
قبائل المع فنسرب أفراد هذه العائلة بينالقبائل اللأرتزاق بالوعظ والارشاد 
فيه على الأقل استبقاء صور الديانة وعلوق بعض تعالعبا فى أذهانهم . 

' ومن أميز من عرفته منهم قاضى رجال بل وقبائل المع عموماً الشيخ 

ابراهيم ين العابدين الحفظ وهو شيخ فى آخر سن الكبولة بشوش الوجه 
خفيف الروح على جانب وافر من الذكاء الفطرى والمام تام بفقه الشافى 


() وم الاستاذ فاك لك عدو فى كان وثانادة عير , سفحةع و( بأن فل 
الححفاظيه من السادة و يعنى بذلك من العلو بين ذالصحييح ماذكرته يا قال لى ذلك الشبيخ 
زين العايد بن قاضى رجال . 





0ك 
عبادة ومعاملة »ومعرفة بالعربة والشعر لها قيمتهاوهو بذلك كوك با لمفاظرة. 
اللامع وبدرهم الساطع 
ومن أله نأه وألفنا ايئه مد الملالى شان وافر الآدب حى حرص م 
على تعليمه بما استطاع وقد عينته المعارف أستاذا بمدرسة محايل 


وم نأ نبلمن عر فناهم برجال الشيخ فايع بن ابراهي أحد ار القرية وعين 
أعيانها فقّد نالنا من عطفه ورعاتته نا وحدسن تقديره ما اوجب له علينا' 


جربل الفشكر . 
قرى قبلة المع 


وحدود منازطه 


ا 
وق نه رخال اع قري قبائل المع وأكثرها سكانا وحضارة ويلما 
فى ذلك قرية الشعبين ثم البتلية 


أما باق القرى فبى عبارة عن ل 
لجال رن ضر أرية ركانن قر به 

وآخر ما تتراى اليه منازطم من الشرق مشمارف الجبال اثى خص سكان 
السراه وقبائلعسير » ومن الغرب ؛ قرية ا مجمعة وما يوازيها » ومن الثمال » 
منازل صحر وبن المبمال » دون حايل بقليل » ومن الجنوب ؛» الجرفة على 


مقربة منوادى عقبة ضلاع متدة إلى قرب درب بنىشعية 


منتوجات بلاد المع 


ومن حاصلاتهم مختاف أنواع الحبوب . فى الاماكن العالية المصاقبة 
للسراه تزرع الحنطة وما يزرع عادة فى الما كن الباردة المرتفعة وفىالأاودية 
الواائة تزرع الذرة والدخن والسسم والذرة أغلب مابزرعون وفى بعض 
الصدور الغر بيةلجب الم يزرع البن ولكن بكرية قليلة » وأغابمايوجد فيجبل 





ا 
َك وفى وادى ثاه وقربةالمرار بوادى الحسدواة وفىجبلالقارية وقرى ١‏ 
شديدة وبنى عبد شحب 


قبائل ألمع 
وقائل ألمع (0 سبع قبائل تنقسم إلى قسمين قسمم يقال لهم ألع الشام وقسم 
يقال لهم ألمع الهن ويعنون بالشام من يسكن الجبة الشمالية وبالهن من يسكن 
الجبة الجنوبية . 
فن يسكن اللجبة الثمالية منهم : 
لطر اقطة » وحاضرتمم الشعبين . 
ع« ددم بلق ال 0 وحاضر مم رتجال ٠.‏ 
ويطلق على بنى ظالم وبنى قطبه أم رفق يعنىالرفقة » 


ويسكن الجهة الجنورية منهم : 


00 


لاستيور اصلت' 0 


ويقال انين القبياتين « بنو بكر . 


(1) ذكر صاحب كتاب, فى بلاد عسيرء صفحة ١0١‏ عند الكلام على قبائل ألمع 
قوله أما القبيلة نفسها فلم أستطع التثبت منكونها قبيلة : ألمع : أو إنها قبيلة ٠‏ آآل 
مع »كا أرجح ثم حذفت فأصبحت ألمع : وهذا وهممنهوترجيح لما لامعنىله فان ألمح 
من الأاسعاء العربية فقد جاء فى كتاب سبائك الذهبالسويدى صفحة +5 قوله: ألمع 
بفتح ا هزة وسكون اللام وفتح المم ثم عين مبملة بطن من بنى من يقيا من الادد 
وألمع هو عرو بن عدى نن مش يقبا أحد ملوك القن المثووربن وسبى من يقبا انه 
كان يلبس كل بوم حلتين وعزقهما: بالعثى استنكافا أن يليمهما غيره والأالمع 
والالعى كا جاء فى القاموس ( الدى المتوقد ) 





7س « ينو جوانة 6 . 
؛ هبنو قيس ». 


ويقال لها بنو مسعود. 


ه.- ١ه‏ شحب » وهذه القبيلة أكثرم عددا . 
وكل هذه القبائل تتفرع إلى بطون وأنفاذ يطول شرحبا وتفصيلها » ويبلغ 
عددتم على ما قبل. لنا حوالى ثلاثين ألفاً وذيهم من المقاتلة ما برو على ثلاثة 
لدف سر عنهم با «الشوكة 2 قبائل ألمع الآن تحت إهرة مين 
واحد وهو الآن مد بن زيد من أهل ند مرنبط إدارياً بأمارة أها وفكل 


قري وقبيلة نائب وشيخ من نفس القبيلة أوالقرية ومةر الآمارة قربة الشعبين 


حاضرة بنى قطبة ويرجعون فى القضاء إلى قاضى رجال وهووإن نكن اقامته 
فى رجال فجلس القضاء يعقدفى الشعبين بين يدى الأمير وغالباً ما يكون فى 
يوم السوق من كل أسبوع ومع القاضى موظف آخر بحمل لقب كاتب 
العدل مبمته تحرنر صكوك المبايعات والاقرارات الحضة » أما المحاكات 
ف الغالب فليس لما جل ولا صكوك إلا ما ندر من هبم القضايا وما تدعو 
الخاجة إلى تسجيله . ْ 
حلية اكه 

وقد أتحت لى فرصة حضورء عض جلسات انحا كمة كان القاضى >اس 

فيها على المصطبة>وارالآمير والخصمان بين يديه على الأرض ٠‏ 
وقد أ كيرت ف القاضى ما كان بتخذه من الدقة والتلطف ف استظبار 

الحقائق حصافة نامة فكثيرا ما كان أحد الخصمين بروغ ويدخل و خرج من 
«زقاق الملص »كا يةولون بما دلعلى خبرة القاضى الوافية بطبائعهم وموطن 
الضعف فى مداركيم . 





ل ا 
اح اتة 
ولا يفوتتى قبل أن أنبى القول عما عرفته من أ-وال قبائل ألمع أن 
أذكر لك عادتهم فى التحية فان الرجال أحياناً يكتفون فيه بعد السلام 
بالمصاخة وأحيانا يقباون رؤوس بعضهم البعض زيادة فى التعظيم . 
اما الا فاحانا شان إدواة تتصان ااا شان ابدى طن 


لافرق بان أن 0 الكرة الصغيرة ذلك 5 كر » ومن التقاليد 


لق لما حرمة عندهر وعند قبائل عسير أيضاً رعاية ا والالتزام ره 
حتوق لا تب للغير » وذلك إذا ولد لأحدم ولد وطمع أبوه فى حالفته 


لشخص ذى مقام فى القبيلة أو فى غيرها من أحلاف | سماه بإسعه وكنيته ولقبه 
وبعث اليه خبره بذلك وعندئذ يكون المسمى بإمعه مازماً باكبنائه وزيارته 
وإذا كان عد ليا 1٠‏ ها ادلي من جدرق روا ات , 
إلى الوادى الخصيب 

ها امات را اك د ا واف ل أن 
أجرينا الاختبار النهاق للطلبة وشاركنا فيه فضيلة القاضى وأمسى لدينا منسع 
وفراغ من الوقت وقد سبق القول بأن ( وادى ثاه ) م نأخصب أودية قبائل 
ألمع وأوفرها مياهاً وأطببها مناخاً لارتفاعه فناقت النفس للوصول إليه 
ومشاهدته ‏ ولكنى مع الآسف قد فشلت فى ذلك وعدت من نصف الطريق 
حر 5ض ا وا مط رآ د عر عدن ليده 

فاق بعد أن قطعت حوالى أربع ساغات فى الصعود إلى من جب ل لابقل 
ادقع ع النا د الاو الى ا حا) ور لعرضف 
طريق فيه على حافة هاوية لا تقل عبقاً عن خمسمائة متر ولا يزيد عرض 
الطريق وسعته فهها عن موضع القدم أو موةف الانسان وما أن خطوت فيه 
بضع خطرات دى حدق ذران كدت أغرى مده الى الحاق ولا رفيق 
سابرته فى طريق من رجال نقضد سوق الوادى ؛ وكان بمثى خا مصادفة 





0 
:فصدق على صفح اك من التاحية ال خرى وأفسك دراي ؛ وسحى 
إلى موضع فسيح تركناه خلفنا . 

لولا ذاك لكنت اليوم فى العالم الآخر فحال أن أصل القاع وفى عرق 
يض أو عضو سلم . 

فى هذا المسير لمست عفلمة خاق الجبال وروعة منظرها وماهى عليه فى 
:هذه الرلاد ؛ وأدركت ببقين صدق تسمية هذه الجهات بعسير » وعذرت 
أهلبا فماكةت أسمعه منهم من شدة الغرور والاعتزاز بها . 

2٠‏ أمنبةوأمل 

وسبح الخيال واستعرض ما نحن عليه سكان المدن المتحضرة فى الحجاز 
رحارة دظراوة وصدف إلا قرى مده عل موا حي ما توف الله ]ينا 
بعض ضروب الحياة وواجبات الوطن » وتمنيت لو تقوم بين شبابنا اليوم 
فرق للكشافة لما فى تعالهبا من الّرنَ وإحاد القدرة على مجاءمة مثل هذه 
الحوال وم ا 

كان بعد أن | تتشلبنى رفيق ارم فى لك نرت الافياة عاد لشن 
حواثى الجبل على أن أننظره إلى أن يعود من السوق ثم نرجع سوية 
إلى رجال ؛ لكن بعد أن تركنى وذهب ضقت البقاء لما أنا فيه من ألم الخيبة 
ولا كان يقرع معى من حين لآخر من صوت هبوب الرباح وصفقما بين 
جوانب الودءان امحيطة بوذا المرتفعالذى عليه البيت فقد كانت على غابة من 
الششدة والازعاج . فقات للبرأة هل للك فى مرافقتى إلى أن نببط أول وادى 
الميل » وقدكانطريقنا مته إلىهذا الجيل » 2 تبحثين ا معند بعض سكانه عن 
حمار أستأجرهمنبم إل رجال : فاجاتى الذلك وسرنا وأخذ منا ااطريق[كى 
أول الواذىحوالى الساعة والنصف » وقالت لى المرأة بعدأن وصلنا الوادى 
لو لم تكنمتى ما أخذ منى هذا الطريق أكثر من ربع ساعة فازددت بهذا 
القول خجاا على خجل . 





0 
العطلة المدرسية رارك اه 

عدت إلى رجال وظلات بها نحو أسبوع وكنا نتخذ أنا ورفقاق أساتذة 
المدرسة من التريض فى أمسبة كل يوم بين الجبال وعلى الرواف القريبة من 
رجال متعة وساوى ثم [انست من رفاق رغبة فى قضاء العطلة المدرسية بين 
ذويم مكة خرك ذلك كوامنالشوق فى نفسىارؤية الآهل والاصدقاء فالبلد 
ّْ اي المزاملة فى الطريق على أن نعود عند ا بتداء العام الدرامى 
الجديد سوية . 

وكان من حاسن الصدف وحسن الح ظ أن اعتزم الصديق الكر م اليج 

إبراهيم إسلام مدير مالية أما السف ر إلى مك حيث رق إلى وظيفة أعل فدعانا 

إلى مرافقته. وهيأ لنا الكثير من أسباب الراحة وبذل من العناية والرعابة 
-ما جعاناعاجزبن عن شكره . 

وفى بوم >» جمادى الثانية سافرنا من أبما ول ا هذه الماة 
:عن قرية خميس مشيط بل جد طريق آخر سلكنا إليه من جبل « شمسان » 
الواقع فالثمال اشرق من أبيا مث عر بوادى وان هفسلء ولا ور باريق 
”تندحه وخببر التى سبق القول عنبما بل ولا يلتق الطريةان إلا فى منمطفات 
وادى داطر'جاب » وهى التى وصلنا إلمها فى مأتانا ليلا وضل السائق فيا 
داصطرن نا العييت ب سيق القول ونان هيدا العارى بآنه خف وصور 
عما ببن قربة خميس مشيط وأمها وأنه أقصر ف المسافة ببضع كياو مترات 


وبما مررنا عليه فى رجعتنا هذه روضة ابن غنام الى سبق ذكر هاوكانت 
السماء قد نجادت على المكان بوابل من الغيثت فكسا الأرض حلة زاهية 
وكان نبات الحشيش المعروف عندنا (بالقبا ) يرتفع نحو نصف قامة الرجل ٠‏ 
تقد أصفر سنبله الزغى البراق الشديد اللمعان من لفيم الشمس وحمارة القيظ : 
(-كتاب الرحلات ) ٠:‏ 





2 
كبا هبت عليه الريح تماوج وترجرج وبدا فى منظر فاتن غابة فى البهاء 
والرونق» حتى أتجار الوك فقد أمست عخضرة وجميلة فى نوعها مما جعلنى 
أعطى كل الحق لاهل هذه الجبة فى إطلاق اسم الروضة عليه 
العودة إلى رجال 
قضينا أيام العطلة مكة . وى ايلة السبت الزابع من شوال بارحناها إلى 
الطائف فى طريقنا إلى أمها على سيارة من سيارات البريد وكان المفروض 
أن نستأنف منه السفر صباح السبتولكنا ظالنا فيه إلى يوم الاحد لاسباب 
اخارجة عن إرادة:! وإراذة السائق والسيارة فلم يكن بها أى عطل مما لا يتفق 
وما يحب أن يكون عله المسى بالبريل ٠‏ 
غادرنا الطائئف فى ححوة النهار ونشط السائق فى المسير فل تتوققف خركة 
السيارة إلا على ضفاف وادى بيشمه حوالى الساعةالءاشرة بعد متتصف اللإل 
فيجعنا على ضفاف الوادى وفى الصباح من بوم الاثنيندخانا قرية الروشن . 
وظللنا با بقدر ماتزود السائق من البنزين وغيره وتناولنا الششاى ثم 
سرنا إلى ( بثر بن سار" ) على بعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة 
.عن قرية الروشن فقيانا >واره وأكائا ماطبخناه » وقبسل المغرب 
فارقنا بر بن سرار نقصد أها ولم يتوقف سيرنا بأى عائق حتى وصلنا 
سف جبل تمسان حوالى الساعة الثامنة بعد متتصف الليلفبتنا فيه إلى الصبح 
دخانا أسا بعد أن أشرقت الشمس بقليل وعكلى ذلك جملة ما أمضيناه ., 
من الوقت مَنذ باز-نا الطائف إلى أن وصلنا أنها نحو نسعة وثلاثين ساعة 
منها حوالى أربع عشرة ساعة قضيناها فى الإقامة بين قرية الروشن وبثر بن 
سرار وسفح جبل شمسان ما دل على جلد السائل وكفاءته فى مبنته . 
ومن المصادفات الحسنة فى هذه السفره أننا لم نزد فى السيارة عن خمسة 


ركاب بما كنا معه فى راحة تامة رغم مشقة السير وسرعته . وأقنا فى اما 
يومين تم هبطنا رجال إلى ما نحن يسبيله 







































































كك 
حاجة فى نفس يعقوب 

اللا كنت .كه كلفتى مديرية المعارف بالتفتيش على مدرستى قريتى ابل 
والغاص والوقوف عل سير الدراسة.بماوالنظر فىشكوى قدمبا مدير مدرسة 
القاصس ل أحدا لأسائنة با . .مكان.دلك فرصة تحال لو نوف عل 
أحوال تلك الجبات ومششاهدتها . وكانت حايل أقرب إلى مقرى من الفاصض 
'وهى حارة المناخ وقد أثشرف فصل اريف على الاتتهاء وكاد الحر أن نزول 
فبادرث بالتوجه إلبها 

رحلة الشتاء - إلى محايل 

وفى يوم الأربعاء ,(؟ القعدة سنة .م جيمنت(0) على حد تعبير أهل 
رجالفى صحبة بعض المنسوقة للبيعوالشراء سوق الربوع(") وهو سوقيقع 
فى متصفالط ب شر بن الي ان . مدان ااا عار رططلا 


قرية الشعيين مانا تالا وأخذنا الطريقمن وسط وادى (حل) وهو واد من 


أخصب الاودية وأفسحبا مزارع وفى أثناء سير ناصررنا بقرية « كثا لف » 


ثم قرية « اجرف » عن يسار الطريق وهمنازل قرية « البنًا » عن العين وبعد 
ثلاث ساعات وصلنا ( سوق الرروع ) وهو سوق يقام يوم الآربعاء من 
كل أسبوح عل عادة أسواق الباددة خاص أهل نلك اله وما قارءها.. مكانه 
على روة فى جانب الوادىقىطرفه بعض المقاهى . والمقبىعمارة عن خص” 
لا يدخاه المرء إلا راكما ولا تحجب الشسمس إلا 5 تحجها الغرابيل . وهى 
مطاعم ها فلا م واحدة هنا دن قصعة مترعة خمير الذرة ونور 
يزه أقراضاً أولا بأول حسب. الطلب وأرحبها لا بنسع لآ كثر من 
ستة أشخاص + لسون الشريصاء: 


وسائر سكان جبال الحجاز وعسير ومرنى امهم يقولون الربوع بدل الاربعاء 
والثلوث بدل الثلاثاء . 





أقنا فى واحدة منبا بعد أن حجر اها( أنا ورفيقاى ) لنا خاصه بقدر 
ماتناولنا فيباطعام الإفطار ثم قبل الظور بساعة شددنا أمتعنا ءال اير واستأنفنا 
المسير . جادين تارة من وسط الوادى وأونة على حواف سفوح الجبال 
الممتدة على ضفافه . ولم يكن الطريق مخلو من مناطق يتكائف فيا ثتجر 
الآنب والسدر واجمين وتيجيرات المض وكثيراً مأ صادفنا تجيرات الزقوم 
عل فك ل ماتحمه فى بعضبا مستقيمة الأغصانكاتنما العصى المنتصبة ‏ 
إل أن وصلنا بلاد.بى توعه بعد أن ممرنا بمكان يعرف بالسحر . 

كانت الشمس قد أذنت بالغر وب وكان الس المصل قد أخنانا فر أينا 
النزول بإحدى القرى المجارة على سفح بعض الجبال لاداء صلاة العصر 
والمغرب واستعادة بعضص النشاط . فقصدنا قرية تسمى القاعد وهى تتبع 
آل فحة -نذل من بى بوعه- شرف على واد فسيح واسع الرقعة جيد 
الثرية مزارعه جميعبا عل الامطار ولاتيعد عن حايل بأكثر من نصف ساعة 
وأ رااء ابل أرى ا لاد راهنا سمر الالوانكأنهم (التبرات )7 وكأننا . 
فى قرية من قرى أواسط أفريقيا صلينا المغرب وتناوكنا ما هيا لنا أهل 
المنزل الذى آوينا إلبه من القبوة وسرنا . وفى الساعة الواحدة بعد الغروب 
دخلنا محايل 


فى محايل 


وخايل قرية لا يتجاوز سكانها الآلف معظم بيوتها من طابق واحد من 
المجر تخالا بغض العشاش ( الاكواخ ) عدا ثلاثة أو أربعة يبوت 
كانت من طابقين » شوهاء المنظ ركريبة المرأى لاطنف لأا سطحتها والكثير 
من أعواد سقوةا بارز عن حيطانها بزيدها بشاعة . ومعظم حظائر البيوت 


(1) قبيل من الصومال 





0 
من أعواد شجر المدن اليابس البشمع المنظر . وجلها ملتف على جبل واطى- 
ورز من سلسلة الجبال المحدقة بوادى القرية يسمى «١‏ شصعه ء عل قته قلعة 
خريه بناها الآتراك فى عرد حكبهم . 

وأغلب أهل حايلدكن الآلوان دض الآبدان كأنهم أعواد 0 
حارة المناخ ودرجة الحرارة فى مدة الثلاثة الايام | 0 ال تببط نا 
عن الخسة والثلاثين ول تنزل ليلا عن أربعة وعشرين مع انقضاء 0 
الصف ومشارفة فصل الخريف عل الاتتباء . 

ومحايل سوق يقام فىكل بوم سبت يقولون أنه من أروج أسواق هذه 
الجبة وأ كثرها حركة لما حول حايل هن القبائل الوفيرة العدد ولقرب حايل 
من المندر ويعنون به لغر القنفدة الذى لا ببعد عنها كدر من ثلاث مراحل. 
ومخايل حاضرة قبائل بنى موسى وفيها مقرشيخبم بن خالد وأهلها فى سذاجة 
تامةوعلى سماء اكير منهم غباء وجمود ولباسهم الوزرة والطهرة والصديرى 
ولا يعدم فى أهلما منيلبس الثياب : والرؤوس إما حاسرةأومغطاة بالطواق 
الخيزران لب إلى هذه الجبات من الهند عن طريق عدن والهن وبعضهم 
يعصب رأسه بالاحاري المعروفة عندنا فى الحجاز . أما البدو وسكان بقية 
القرى فلباسبنالطمرة(1) من السرة للركبة دوكان الله رحما » 

وباس النساء فى ايل القميص والوزرة: وغل ال أس المقلية الى سبق 
وصفبا . وأما فى الأطراف وال رىالاخرى فلباسهنالشبابالواسعة الآردان 
وعلى رؤوسين القبعات الخوص الى سبق لك بيانها عند الكلام على نساء 
رجال . وحلون هى الل المار ذكرها أيضاً . 

وأجمل مافى وادى عحايل ومزارع وادى حلى - اده الخصة 
الصفراء اللون اللدنة الممسكة بالماء » ورغم أن المزارع جميعها فى هذه 
الجبات تعتمد على ل اا أسواقبا طول 

0 الطمر فى اللغة الثُوب البالى و وأهل هذه الجهة يسمون الوزرة ف‎ )١( ٠ 
الواعى الزخيص المن ( , لالم ره)‎ 





السة . ومن أعجت ماشهدته أغراس البامية فى بعض الحقول مع بعد عبدها 
بالماء بلغ طول العراستة متها قامة الرجل ويكاد ورقبا يقطر 01 من 
الارتواء وأخال أن لوفرة الطل أثراً فذلك » فلالى هذه الجمات بلملة ندية 
فى معظم فصول السنة . 1 

فرت لهل ايل فى الغالب من الغدران والمستنقعات الى لا ينقطع 
ولاف ماؤها فى أغلبٍ الاحيان . 


ويوجد فى طرف الوادى فى جنوب القرية دشر تسمى « الغليلة » ماؤها 
عذك واللكنا بعيدة المسافة عن القرية وماؤها قليل إلا أنه داتم النضح 
ولايصاح عندمم 0 زرعالغلال سو الذرة والدخن والسمسم . وقد اس 


فى عدة ببوت معاصر صغيرة لعصر السمسم واستخ راج زيته تديرها امال 
وحوطا وعل مقرية من القرية نيلات متنائرات هنا وهناك . وقيل لى 
إنه فى عبد مضى كان تخبلا 1 عما هو عليه الان ولا أخال أن نا 
اك اعد رفم ايسآ أنيحايل كانت فى بعض ماغبر من الزمن أوسع 
عمراناً وأكثر احتقاداً بالسكان . وحتى قل فها قدعاهذين البيتين والتبعة 
على قائلبا : ْ 
تجنب نجايل لا تأتها وإن راقك الرطب الياتع 
فأهل الفساد ها جلس2 وسوق الفسوق بها شائع 
وعلى بعد ساعة من القرنة واد يسمى اماطة يكثر فيه شر السدر واجيز 
والانك وما شاكله .وما بروق منظرآ ونضارة تعر الاراك الماتشر فى رقعة 


الوادى على هك اد ا ورى خضراء قائمة فيه . 
أقت فى بحايل ثلاثة أيام عدت بعدها !! ال وظلات 0 0 عبى 


الاصيل مترقا انقضاء فصل القشتاءء وحلو 4 الر ب بيع » الاستطيع الوصو ل إلى 
العاصض 6 فانها ف السراة 2 وعلى سطح خبل هن ن أدقع جمال الحجاز.. 





ا 
رحلة الر بيع - إلى العاص 
ول ارات ال ع قي صف ماما قد م رسال والطربى 
إلى الشرق أو الثمال دائماً من عقبة رز' فلا منفذ غيرها » وكان مى رفيق 
استأجرته الوصول فى إلى أبها ونعم ما فعلت فإننى ما كدت أصل قبل الغروب 
أنه وادى العوص والمكان الذى يبلت فيه عادة من شار فى امنا 3 اح 


دكنت السماء وتلبدت بالسحب » وانهمر مطر غزير أخذ .بطل عدة ساعات » 

سال عارائره الوادى سيلا عظم| . وأصبحنا والسماء تموج بالسحب ولكننا 
ل ل م ات شل 
اسار ا 0 يد لوال اد انا سد لي ارال 
أول العقبة وجدنا الطريق على غير ما نعهد مما قذفت به السيول والأمطار 
«من الصخور والاحجار '« المراويل » فاضطررنا أن ننزل عن اير وأن 


تمثى وإياها . 

سرنا برهة وإذا أخاديد لا ينيسر للحمير بما عليها من حمل أن تتازها 
فوقفنا حيارى لا ندرى ماذا تصنع وراد الطن لله أن بأخلات اماك 
ترشح المطر انا وأصبح من الخطر وقوفنا. وعبانا فى السير. إذ لوزاد 
المطر وتدفقتالعقبة بالماء وما حمل وبدفع من الصخور والاحجار حاقت بنأ 
كارثة .ولكن الله لطف فقد ساق إلينا بعض قاصدى أمها من الركبان والمشاه 
وتكامانا فى أسفل العقبة نحو العشرة من المسافربن أَخَذٌ يعضنا يعين البغض 
فى نقل ما على ظبور امير من أمتعة شيئاً فشيئاً مجتازين بها الاخاديد 
والأجراف اتى أحدثتها السيول وأخيراً تعاونا على امير ترفعها ونعينبا 
هى اددرى على اجتيازها . 

ظللنا نعابح السير فى العقبة على هذا الوضع حوالى خمس ساعات' مع 
أ اناده َ يلتهى السير ذنها ف ساعتين ونصف على أوسع تقدير . 0 

وصانا قربة الشرفه فى أعلد العقبة نقطر ماءا فأوينا إلى أحذ بيوتها 





لداعو[ د 


ونشرنا أمتعّنا نعرخبا للبواء العّاسا للجفاف أما الشمس فكانت عجوية 
بالغيوم . 

قضينا فى عبلة التجفيف وتبيئة ما نطعمه إلى الساعة العاشرة بعد العصر 
ثم حزمنا أمتعتنا على الخير واستأنفنا السير ونى حوالى الساعة الثانية بعد 
الغروبوصانا قرية البدله فرأينا البيات بها إلى الصبح ودخول أمامازا + 


الرفيق قبل الطريق 
أقت فى أا ومين أترقب رفيقاً أصحبه معى إلى القاص يعتمد على رفقتف 
وخبرته بالطريق فإن المسافة إلمها من أبها لاتنتبى بأقل من خسسة أيام ٠‏ ومن 
الخطل ذهافى منفردا لا سما بعد ما لقيت فى طريق إل أبها مأ لقيت 
تيس رالرفيق الرفيق والخبير بالطريق وفى صباح يوم الأربعاء تحركنا من 
أجاوجهتنا القاص وقاصد الفاص من أنها بأخذ الطريق من شآ جبل ثمسان 
مع ميل قليل إلى الشرق وبعد أن اجتزنا حدية الجبل المذكور وهبطنا وادى 
:الضف » ثم رقينا سلسلة جبال جرداء وسرنا فها نحو ساعتين وضلنا 
وى : تجري 00 وق قرية دن القريالقائمة عل ضغافه قيانا وصلينا العصر + 
ثم استأنفنا المسير وقبيل المخرب وبعد أن مررنا بقريى بنى نام والملاحة. 
وصلنا «قرية لَه » ولزمنا المبيت مها فان ما يعدها خلاء غير مسكون بقدر 
ا 0 
. بتناافى أحد بيوث قرية الفيكّة إلى الصبح ثم شددنا أمتعتنا على الرواحل. 


)١(‏ وادى حمرة كا جاء فى كتاب فى بلاد عسير صفحة ٠4‏ ينبع من جيل تملل 
ويصب فى وادى أها عند بلدة الحاله من قرى بنى مالك عسير و ملك البلاد 
القريبة من راسه « عل » من عسير ويلك ما كان فى أسفله ووسطه بنو مالك من. 
عسير أيضا . 





١ 01.‏ حك 


وسرنا وبعد ساعتين وصلنا باحة شعار . ومن أنها إلى باحة شعار طريق. 
اد كرون رآ رغم مروره عل عدة حدبات وذلك لاله أقرن 
طريق لوصول المعدات والمؤن الحربية من ثغر القتفذة إلى أمبا ما دعى الترك 
أيام حكنهم البلاد إلى أععال يد الاصلاح فيه : ومن الميسور أن تسير 
السيارات:من أما إلى باحة عقبة شعار دوين كبير عناء وبقليل من الاصلاح 
والعبيد. 

وقد بنى الترك فى عبدم الاخير عند رأس عقبة شعار نكنة للجند 
يقميون بها خاية الطريق وتطل على الشكنة سبعة أبراج على رؤوس الجبال 
الحدقة بالباحة حماية من نبا من الجند يسموما ( مفاتيل ) . وقد تطرق 
الخراب إلى الشكنة بل لم يعد منها ما يقوم على حاله السايق سوى جدار 
واحد. 

تركنا عقبة شعارعن يسار نا وملنا شر قا وبعد أن قطعنا الباحة بدأنا نرق 
أكاما تتخلابا شعوب واسعة تسمى ٠‏ المسْوح » فى نهايتها فم شعب يسمى 
: الدرجه » هى آخر حدود قبائل عسير السراه من هذه الجهة 

رقينا الدرجة - وهوعبارة عن صخار ركتها السيول - وأصبح سيرنا 
صعوداً وهبوطمنذروة جبلإلىسفسم آخر تح و أربع ساعات ؛ وتسمىساسلة 
هَذه الحبال و بالااشنع ء وه جال جر داء حترقة لا أثر للثبات فا بأارة 
إلاها كان من بعض طفيليات شوكية تنبت فما يستةر' به ماء المطر من ملتق 
السشرح ١‏ لفق إن راجا علوت الضعر . وح فط الال مذ تارفنا ألم[ 
لم يكن مخضرا بل أجرد إلا من بعض تر الطلح وما شاهه غير أن اللأشعب. 
هذه تزيد بأنها كئّيبة المنظر كدة اللون 


وادى عبل 


ومن ذروة أحد جبال الأشعب هذه أثرفناغلى وادى ء عبل» وهو واد 





0 5 
لتو تقوم فيه نحو سبع قرى تحوى بضعة بساتين وعدداً من.مزارع الشعير 
والخاطة والدرة . وهو واد مخض فقد كانت در جة الخرارة فيه طبر | قو 
أربعة وعشرين درجة سنتغراد مع أتنا تركناها فى أبها فى نفس الوقت حمس 
عدرة در جة. والجال الممدة عل مرق الوادى, حرجاء صللة لا أثر 

للنبات فما . 
قله محرا 
ووادى عيل هذا ارل منازل قميلة « بالأحمر قيلنا فى قرية منه 
يقال لها قرية ابن ملتحم إلى الساعة الثامنة بعد الظبر ثم سسرنا 0 0 
تلك اعت ف اسلسلة سبال سردا متف وتسم والسلحى آم فاق 

نهايتها على واذى «صّبَحٌ وهو واد بخص قبيلة الا لكر 00 

سفاح الجبال المحدقه به خضراء مما تكائف 0 من تر العرعر وغيره 


ذو العتمبيرة 


وف قر 3 0 مشساعر » من قرى الوادى امد ورديننا إل ألص صبح 


قَّ نت رجل لسمى 0 0 عايض غبطته على ما كان له من نسل فقد 
دق ناا وحن تدفاً حول الموقد عشرة من أبنائه كلهم من أم واحدة وذكن 
يي ا تصف.هذا العدد مع أنه لا يزاك حول الأريعين 
فها تراءى لى 
إلى منازل بالأاسمر 
وق كو الساعة الواحذة بعد شروق القمس حركنا من القرية 


رد أن اجتزنا عقبة « الجعندء وم ينطقوتما ١‏ البعد» وعقبة !ل عاص 


)0 ا هذه لك ينطقون مكذا 0 وباللحي بدون مز وق 
كتاب صفة جز يرة العرب عرقبم بت الأاسمر . 

(9) قم صاحن كتاب فى بلاد عسير صفحة ١5/,‏ قبيلة با الاجر و إلعثرة انفاذ 
وعد لهم دم قرية . 





ا 
ومزرنا بقرية على الطريق من قرى ( وادى ببحان ) وقطعنا ساسلة جبال 
ا م فناعلى وادى ١‏ عباله' .اول جره مارل قله 
بالاسمر ء 00 : وكات ذلك حوالى الشاعة الخامسة والنصف طبرا . 

قيلنا فى قر.ة من قرى الوادى تسمى « ذبوبا » ولم نطل بها المقام بل بعد 
ساعة سر نافررنا بقرية دا لمضفاه» وقربة «ابن خر يب » وببذه القرية سوق 
موضيى يقام كل بوم انين ثم مررنا بقرية «الغر 1 “ثم رقينا ذروة جبل 
أشرفنا منه على شعب 0 

جمال الط 

و شعت حطاوه بد .من الدذروة:' المذكو ره مدر إل وادى سداوان 
اك الع رس لجار طلم ماعل رس لاه 
كتبفة وكثلا من الاتجار المتشا بك مد البصر . 


مر نا قاطن التوى ف السير نإن عقوف الأغار القاعة ينكين كدر 


(1) قدم صاحب كتاب فى بلاد عسير قبيلة بالأسمر إلى ستة أقسام وعد لها 
ست قرى وذكر أن لهم فى تهامة بم فرعا صفحة ,و0١‏ . 
() قال لى بع ض من تعرفت به فى عسير أن فى وداى الى واهذا وك اشجارة 
المنشا بد كن الشتهمرى الاردي العداء المديور حل لضوض الدرت ناكا 
وصاحب اللامية التى أوها . 
نموا ب رأ صَدور مطيك فانى إلى قوم سوام لأميل 
يتصيد أفراد قبيلة سلامان ويقتلهم حينها أقم أنه سيقتل متهم مائة وأن 
السلاما نيين تصيدوه فى نفس المكان بعد أن قتل منهم نسعة وتسعين وقتلوه ثم طرحوا 
رأسه اهانة له فر أحد السلامانبين مها وضرما برجله فدخات فبا شظية من انجة 
كانت سَبب موت السلامانى وبرت ذلك ين الشنفرى وتم قتله مائة منبع 
والقصة ما دك الروأةى "ا كيب الدب وقد حكن اسطورة وق أسا مر 
الغرب أو أن بعضها على الأقل دخله المبالغة والخيال ول أعثر فى كتب المعاجم 
اللتى تيسلى البحث فها على ذكر لشعب حظوة هذا , 





0 
مسللك فيبها وصوت خرير الميأه المتحدرة من فروع الشعب إلى وسطهيسايرنا 
وقد هبط بنا الطريق إلى قلب الشعب فنمر على حافة غدران مترعة بالماء إذا 
ما داعبت الربح صفحته تجعد وترجرج فى لطف ومنظر بديع للخاية . 

ومناظر الشعب كلها جميلة خلابةفاتنة فالسائر فيه لا يشعر بوهج الشمس 
ولاوضح ضوتها ولوكان سيره فى الظبيرة من تكانف الشجر وتشابك أغصانه 
والريح لابب فيه إلا رخية لينة » فكانكا قيل : 

يصد الشمس أنا واجهتنا فبحجها ويأذن للنسم 

سر نا منتشين مبتبجين عا وصفته لك من مناظره الساحرة تحو ساعة 

وتصف خرجنا منه فى تهايها إلى وادى « سدوان » ٠‏ 


(١ 


بلاد بى شهر” 
وفى طرف الوادى الثمالى بتنا فى أحد المنازل إلى الصبح ثم استأنفنا 


لسر وب أربع ساعات مررنا أثناءها بجبال لا تخلو صفاحها الغربية من 
إخضرار تسدى باه الدهناء , وهى الحد الفاصل بين منازل قبيلة بالاسعر 
وبينقسيلة بنى شبر . وصلنا قرءة آل زخران: خزناها إلى باحة « تنومه » . 


وفى قرية من قرى الباحه يال لما قرية ‏ ابن الصّر يف » قيانا إلى الساعة 
أتاسعة عصرآ ثم شبدنا سوق السبت وهو سوق يقام فى باحة تتومد 
كل يوم سبت أ كير أسواق بى شهر ومع ذلك فل يكن شيئاً بالنسة لسوق. 
الأحد بالشعبين أولسوق أبها . ْ 
وراحة تتومة بادحه واسعة تتسمل عل ذه قري ولطيال اظيا 
جرداء إلا ماواجه الغرب فلا خاو من بعض الاثجار ومناخبا دافىء فدرجة 


فى كتاب صفة جزرة العربت البمداتى طيع ليدن مضيوطة فى عدة مواضع منه با لفت 





0 
الحرارة كانت ظبراً عث ربندرجة . وفى طرةا الغربى عقبة تسمى ( ساقين ) 
د أن فصينا. حراج من السوى أنانفا الس فرضين قرا برافى 
٠‏ ملسَبّح' »وفيه عدة منازل ولم تخل جباله من جر العرعر لا سما قرب 
عقبة القامة . قطعنا الوادى ورقينا عقبة القامة فى نو ساعة وربع ؛ ومررنا 
فى سطحبا على قربة الظبارة فاجتزناها واجتزنا بعدها قرية: آل مشهبون » 
أرب شور وى كر الساعة الواحدة يد المروت وصلناة. ب العاص | 
رك ط قاف ادر ره إل لماص سداد فلكا نضطز إل المت 
على الآقدام فى كثير من الآحيان على أن الطريق جميعه كان وعراً شاقاً 
اعترضتنا فى أثناءئه عدة عقبات كنا مشيها تحرزاً واحتياطاً من السقوط عن 

اكرات 


الغاص 
والؤاص باحة تششبه سطح المدا*" ولكن , تزيد عليه فى السعة والقرية 


انلق اعرف ادرف ل ااه ا ار رن لاك إل ضما ينا 


وأكثر البيوت من ثلاث طبقات وببوت السابلة شيوخ بى شهر 
بحصصة من الداخل والخارج وجميءبا من الحجارة بل وجميع بيوت قبائل 
بالاحمر وبالاسمر التىمررنا عليها فى قراهم من الحجارة أيضاً عدا بعض بيوت 
فى وادى عبل منمنازل بالاحمر فقدكان نصفبا الاسفلمن الحجارة ونصفها 
الاعلى من الاين . 


)١( .‏ الآرض العّضّة هىالمنثورة عليها الصخار والأحجار بعضبا فوق بعض 


لق ادا عرسم سل الى الشرى لطبل بعك والطائف عليه غدة 
قرى ولساتين فيبا نلف العا ويكثر فيها ثجر الورد . ١‏ 





اك 
وسكان قربة القاض لا يتجاوزون الخسمائة على أكثر تقدير معظميم 
من الكلامة بطن من بى شرن . 

اليرت إلا الادر غير نظقة من الداخل ولاتدوى ابره وى 
نافذة واحدة مربعة لا تتجاوز سعتها ثلت المتر لقمدة البرد فى القاص ولهذا 
فى أغلب الآوقات تجد الغرفة ضعيفة الضوء ويسمون النافذة ٠‏ يداه . 
وليسف البيوت مراحيض ولاهى مزخرفة من الداخل كبيوت أها أو 
رجال بل مليطة بالطين فقط . 

ولا يوجد ف القرية سوى دكان واحد غير واف با حتاجه المرء ولولا 
أنا حم ما مدا آءن السك والتاى لما ذقتاء مه مقاها با . 


د صورة بعض بيوت قرية القاص 


واللم لا يعرفونه إلا مرة فى الاسبوع فن القرية سوق صخيرة جدأ 
ثقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وأحكز ما يذدون يوم السوق» البقر 
عل أن الموائى الاخرى موجودة لد عم لكنم لا يذحوما إلا فى المواسم 
والولاتم ولضيف عزيز يطرةهم ٠‏ 





سازرروت 

وعادات أهل العاصوبى شبر عموما تتقارب وعادات أمثاطم ا 
جبال الحجاز كغامد وزهران وغيرهم . 

واستبدالم أم بآل قليل جدا فى كلامبم أما الجم فضائعة لا تجد لها أثرآً 
فبقولون باء بدلا من جاء والعاعه بدلا من الماعه . 

وألوانهم هى الآلوان العربية على أن منبم من هو أبيض البشرة وردى 
الوجنات لبرودة المناخ وارتفاع القاص وعلوها فى تعلو سطح البحر على 
ما قيل لنا بألفين وماعائة مثرا . 

ودرجة الحرارة فى الايام الخسة الى أقنا فها ل ترتفع نهاراً عن ثمانية 
عشر درجة وتببط ليلا إلى العاشرة مع أننا كنا فى أشور الربيع ٠‏ 

ولياين ينكان العامن_ الشات البيضناء الرتحال والسوداء أو اللاو 
لاذناء مع فارق بالطبع فى الشكل ذما يختص بكل جنس . 


أما التهاميون منهم وثم كثير فلباس الرجال الوزدة على غراز سكان 


تهامة عمسير 2 الرؤوس فانها <اسرة وافرة الشعر ٠.‏ 

أما النساء منهم فيلبسن الثياب ويعتدن لبس الطفشات التى سبق وصفبا 
لشدة الشمس والحر فى تهامة ٠.ولم‏ ينسن لى مشاهدة ثىء من ألعابهم 
وأفراحهم واخانا لااحتافك عن عن عادات من يحاورثم يم سيق وصفة . 

وق سطح الغاص عدة مزارع للحنطة والشعير والعدس والذره 
والسنالة وليس, ما من أتار العار ومن احتضار ما يستحق الذكر . ولكن 
حول قرية الغاص نحو سبع عشرة قرية تنخفض عنها قليلا بوجد بها كثير 
من اللاتجار المثمرة والتضار كسار أنواء ا وق لعضن سان الخسابلة فى ثر به 





0 


ومن مزرعات قرى بى شر التهامية الدخان الأخضر والبصل والثوم 
وهى وافرة لديم يصدروتما إلى من جاورثم من القبائل والقرى ولا تخلو 
صدور جباطم المواجهة للغرب من أنتجار للبن ولكنا قلة 


حدود سو شور 

وبدّو شهر قسلة وافرة العدد تمتد رفم قا إل قبائل ممرآن عر 
تصل منازل من يرجع 0 من سكان التهائم إلى قرب فر القنفذه وثمالا 
تحدهر قبيلة ببى مرو وجنوبا منازل بالأعران سبق ذكرها 

0 يصاقوم من القبائل التهامية ما يلى الغرب أهل وادى الريش و آل 
مومى واخده وربيعة المقاطر” 

ومن أرفع الأمكنة فى بلاد بنى شبر جبلان فى مواجهة القاص يعرفان 
د« بالشتَخصن" »كنا نراها من القاص فى الجهة الجنوبية الغر بية منه شاهقة 
ا معممة ز ووس | بقطع السحاب . 

وأمام عقبة الغاص ما إلى الغرب إلى تهامة ثلاثة جبال شاهقات إلا أنها 
منفصلة عن سلسلة جرال السراه فبئ تحسب 0 ركان 
يعدون فى بنى شهر واسم أحد هذه الجبال .ثرت بان:1؟ > ر الاق نمو 
'والثالك . رتمان”" » وذرى هده ا 0 لى لاتقل ارتفاعاً عن 


00 


0 ا ذ حت الأخار لملا بن بلمدى تعليقهءى أقوال السكرى . قوله 
وهناك جبل ثانفى بلاد زهران منهم من «سميه تر بان ومنهم من يسميه ثر بان با لثاء» 
ولا أدرى هل يعنىهذا الجبل أم غيره لآنموقعهذا الجبل لا.وازى منازلزهران 
بل يواذى بلاد بن شبر . 

00 ذكر هذا الجيبل وأنه من الجبال المشهورة الحمداق 0 
جزيرة العرب ص ١١6‏ 





عرو 


رجال الجر 

وبنو شبر ينقسمون إلى قسمين : سلامان واثله ويقال لهم ولبالاسمر 
و بالاحمر « رجال الجر » وأخال انهم ابناء عمومة يتقاربون فى الاصول 
غير البعيده . 

الحضارة لغزو 

و خلو القاص من 0 من الضروريات فضللا عن الكايات 
وبعدها وعسر الطريق إلا فقد سمعت فى ليلة من الليالى الست الى قضيتها 
ا « الرادو »فى بيت شيخ بنى شهر وكانت ايلة فريدة تثاتفت فبها أسماءنا 


فى طريق العودة إلى رجال 


قضيت ميدى ف الماص واعتزمت العودة إلىمقرى برجال وف صباحبوم 
الجعة فى كو الساعة الثانيةتقربباً شددنارحاانا وبارحنا القرية نقصد «١‏ #نومه» 


وبعد أن اجتزنا عقبة القامةنعرض لرفيق أصهاره وألزمونا بالمبيت لديهم فل 
تر بدا من القبول والاستجابة للدعوة ول يقصر مضيفنا , فقد ذبسانا كيشا . 
وذلك يعد فىهذهالجهات غايةالإإكرام » وقد لاحنات أنط ريقةبممعالضيوف 
فى تقديم الضيافة تختلف عن عادة أهل عسير وطريقة,م ؛ فشبران وعسير 


وألع درن الام وش ونالضيف وحده _ نتصر فكيف 95 03 بل يذلقون 
عليه الحجرة كا سبق القول عند الكلام على قرية اليس فى شبران . 


مدنت 


أها بنو شبر كا شبدته من مضيفنا ٠‏ فإنهم يشاركون الضيف فى الجاوس 

على المائدة : وبعد أن بحضروا كامل الذبيحة تخرج الضيف فسما منها. لأهل 

البيت وبسدونه قسم المعزبة ثم بوزعون الباق من الذببحة على الحاضرين 
.من الضيوف ومن شاركبم الجلوس من أهل البيت عل المائدة . 

(- الرحلات ) . 





1 

بتنا وأصبحنا وقدم انا مضيفنا طبقآً من الهّر تنا ولناه صرفاً على القبوة تم 
استأنفنا المسير» وبعد ساعتين ؤصلنا باحة تنومة » وش,دنا قيام سوق السبت. 
مرةثانية » وظللنا فى تنومة حوالى أربع طانات كد اران ان كاذنا 
أن لا نعود عن طريق السرأه التوقدمنا منباء بل بيط إلى تهامة » فانفىاحة 
تنومة عقبة نسمى ساقين 5 سبق القول توضل إلى قريةتسمى تَعدْص 107" 
وقل أن العقبة رغر طوها فانها سبلة المسالك .أن المسافة فيها إلى 
نعص خمس ساعات ٠‏ ومن نعص نسير وسط واد إلى حايل حو الى مس 
ماكات اشر ردن ال إل جال عقر ساعات ف طريى سيل الفه 
لطريق السراه الى طالما اضطررنا فيبا للنثى على الاقدام . ولكنى لم أنبين فى 


رفيق الارتياح بذه الرعبة 0 ات رعابة ما بريد وعدنا من حيث جئنا ُ 


استضفنام حكرها 


كان رفيق يحر ص كل الحرص على أن لايمسى علينا الليل دون أن تكون 
فى بنت من بوت أحد القرى الى تصادفبا فى طريقنا ح أنه فى هأتانا أدركنا 
الليل فى أثناء المسير قبل.أن ندرك أحد البيوت: فنزل عن حماره يستحثه 
وحمارى عل السير إلى أن وصلنا بيتآً من البيوت. فطرقناه لاستضيف أهله 
فأبوا فتحه. لآنهم خشون أمثالنا لما يلحقهم من البعض من أذى ؛ غير أن 
صاحى كان جريافنسور الجدار وقتم باب الحطيرة من الداخل وأدخلنا 
دوا بنافيه واستضفنامكرها » ولكنبم حمدوا حالنا بعد ذلك واطمأ نوا إلينا . 


(1) أسفل عقبة ساقين واد يسمى ١‏ بَقسَره» والقاصد حايل يكن له أله 
يعرج على قرة تعنص . بل يأخذ طريقه من ؤادى بقره إلى قرية المَسْظسَر” ومنبا 
إلى قربة حضن التابعة للرإش ومنها إلى محايل .وهو طريق أقصر من طريق قريةة 


نص عل ماافيل لى + 





0 


5 مد هذا ل من زفيق اة له ذلك فاعتذر لى بأن 


الموقفكان <رجاً وقال أن ف السير بعد الغروب فى هذه الديار مخاطرة » 
فبى كثيرة السباع الماترسة وبالاصوص الؤور . والار حيوان لايل خظرآ 
عن اده بن هوا كي غدرا وسار راشف ركه ملا 

وصانا أبها سالمين ودقبت فيبادومين استجم بعض مافقدته من الراحة » 
ثم نزات إلى رجال . ْ 

نظر : عاميتة 

هذا كل ماعرفته من أحرال جمل عسير وسكانه ومن جاورم عن جاء 
ذك م ؛ وأرى قبل أن يقف اأبيان ويثتبى ف القول أن أذ كرما لمسته وتبينته 
من أخلاةبم ومزاباه, النفسية . ومدى استعدادهم الطيب وما أ كسبتهم البيئة 
من طبائع وأخلاق فالعسي ريون على ااعموم أصفياء السربرة فسذاجة فطرية 
بالغة » أذكياء ٠‏ دقيقوا الملاحظة سريعوا الإدرا ككرام مضيافون حر يصون 
على حسن السمعة فى هذا 3 ٠‏ #عان شديدو الآناء لالم بألفواء برتابون 
فى الغريبٍ الطارق مناذام واائر» إذا ا ضارا اه رالا سا نان 
الطباع والسجاءا العربية متجاية فم بكل وضوح . 

وما حمد ابم ويدل على دماثة أخلاةبم » إطلاقيم كابة الجار والجارة على 
من يستخدمو نه العمل تكرها وإعزازا له عن كلة خادم : 

وفى بعض نطقهم فصاحة تذكر بكلام العرب القدماء ؛ ولابزال فى ألفاظم, :2 
كلبات على نطقبا الصح سح ؛ فيةولون قَّ الاستفبام 1 ولاذ 8 ؛وإذاكان 
استتكارياً قالوا فو 0 ار ع لسرت بمعنى 
هناك ومعحت مر بعض كبات أظد معنا قد ددر عيل غيرهم 

فدات عند جار آنا فى رخال واسلت له شرن هرت بقصد أعلى 
الشعب الموالى للبيت » وكان رفيقاً له فى أسفله ؛ فأخذ يصيسفيه إدرك اللاى 
إدرك اللاى ؛ ما لم أفهمه إلا من مشاهدة الحادث » فان اللاى فى اللغة الثور 





ل - 
الوحشى. وكثير غير ذلك ما لاحضرف ذكره الآن (© . 

وقد لمست ف أبناء قرية رجال من فرط الذكاء وسرعة الفبم والادراك 
لما يتلقونه من دروس ما أيحبت به جدآ . وعندما تقدمت ديرية المعارف 
مكة بنتائج أختبارم النهاق فى السنة الثانية لقيام المدرسة » وأطلعت على مبلغ 
ما وصل إليه معظم الطلبة من إجادة فى رسم الحروف وصحة الاملاء 
وصواب الاجابة فما قدمته لما من أوراق الاختبار التحريرى ٠‏ بعثت إلى 
من رة شكر وتقدير 1 من ذلك ” 


الأقبال على التعليم فى رجال 

وقد كان الآقبال على الالتحاق بالمدرسة من أهل القرية فائقا جداً فلم 
تنته السئة الآولى إلا وقد بلغ تلامذتها مأثة وأربعين تلبيذآ مع صغر القرية؛ 
وهذا الأقبال وهذه الوفرة تضافرت على إيجانها أسباب عدة . 

أولا ان أهل القرية معظههم بل جميعهم من المتسكيسة بالبيع والشراء» 
فبم فى حاجة إلى الإفادة من تعليم أولادم القراءة والكتابةوالحساب ؛ ولآن 
منهمالعائلة ا حفظية 0 وهر أولو سابقية فى تقديرالع[والءرفان 01 وبيمم بيت عم . 

ثانيا ‏ ان ل أتقيد فى قبول الطالب با اشترطته المعارف هن سن » بل 
تساهلت بعض التساهل غير المخل ٠‏ كالم أراع ما يقتضيه المنبج من أوقات 


الددامة 001 راعبت ف ذلك يم سكآان القرية ف حياتهم اليومية 8 


(1)كان المرحوم مصطصادق الرافعى يسمى الششيشة «الأركلية الكركرة و يقول 
أنالعربفى بعض الأحيان تسمى الثىء بصوته : وهكذا سمت الشيشة عر ببةلتتجاوز 
السادسة فقدكنت فى أمسية بعض الأدام جالسا فى الغرفة فى البيت الذى 'زلناه أول 
«اقدمنا أسها أدخن الشيششة و-ولى صاحبة البيت وأبتاؤها الثلاثة » فسألت الآم 
إحدى البنات : ماهذه ناظبية؟ فقالت على الفور.الكركرة : ورحم الله الرافعى . 





لكل 
فكنا نبدأً الدرس الآول مع شروق الشمس . وجعلت الفسحة الكبرى 
والى تكون عادة بعد صلاة الظبر لتنال الغذاء ‏ فى ختوة النهار: يتناول فى 
أثنائها الطلبة طعام الأفطار ويسمونه « قروعاً » . 
كا قصرت أبرناي اليوى منوقت الدراسة إلى ما بعد الظبر بقليل فى 
سائر فصول السنة وطول أيام الدراسة . ما يسّر لأّولياء الطلبة أن يتتفعوا 
هم فى مصالحهم الخاصة فى نضف الهار الآخير . 
ثالثا - حببت للطلبة وأوليائهم التعلق بالمدرسة والحرص عل الاتنساب 
إليها ؛ فانى عندما عليت أن جلالة الملك ( عبد العزيز آل سعود ) حفظه الله 
تفضل فنح أعانة شهربة قدرها ريالين لكل يلم من أبناء مدرسة أمهاءتقدمت 
بطلب مثل ذلك اتام مدرسة رجاك . ولما <صات الإجابة لم أتورع ونظمت 
معظم طلبتها فى سملك الايتام : مراعيا فى ذلك من كان وليه فقير الخال . 
رابعا- جعلت من غرفة الادارة وفناء المدرسة منتدى للسمر والاجتاع 


بأهل القرية وايفاع الطلبة فى معظم أيام الأسبوع واياليه . 


حاجة القرية إلى طيب 

كنت قد جلبت مى مقدارا من الآدوية البسيطة والنباتية ومالا حرج من 
الاشارة نه من غير الطبيب وأشياء من وسائل الاسعاف كالمرام ومستازماتها 
من قطن و لذا ثف معقمة وغير ذلك من أدوية التطهير . ل أقتصر فاستع الماعلينا 
فقط : بل اشركت مع الطلبة أولياءمم من أهل القرية فى الانتفاع بها . 

ولا رأيت التهافت على ذلك وشدة الحاجة إليه؛ كتبت لمديرية المعارف 

كد إلى إدارة الصحة لعدنى بقسم وافر من العقاقير ٠‏ قفعلت وزودتنى 
إدارة الصحة بالكثير مما ذكرت . 

وخصصت ساعتين بعد الظبر لمارسة تطبير وتضميد جراح من بهجراحة. 
ل عع رلته انه 
صحبة أولية ٠‏ وثىء خير من لاشىء على كل حال؛ ولعل الحكومة 





06-- 
وفقها اللهكا ءنيت فصي مدرسة ق هذه القرية أن تعى اسن مصحة » 
ولو بطبيب واحد ؛ فان فى قرية رجال وما _وطهامن القرى هن يعدون 


بالااوف من ااناس والعناية «صحة الآبدان وسلامة امجتمع من العلل السارية 


لا يقل وجوبا عن العناية بصحة الآاذهان وتثقفيدف الءقول وترقنتها 2 ل 


لا يكون الع الصحيح إلا فى الجسم الصحيح . 
العطلة الصيفية والرجوع إلى مك ٠‏ 


. أنقضت الدورة الدراسية و<ل وقت العطلة ٠‏ فرجعت إلى مكة و|انفسن 
لا زالثك عالقة بالتوسع فى ارتياد هذه الجرات وزيادةالتعرف علا فقررت 
الاستمرار فى عبل » وما أن انتبى وقت العطلة حتى رجعت . 


هيمة جديدة - رحلة 0 تهامة 
وفى أثناء عودق وأنا بأبها لم أهبط رجال بعد , تلقيت برقية من مدير 
المعارف يكلفنى بأن أقوم بدورة نفتيشية على مدارس تمامة فى صريا وأبو 
عريش وجيزأن . فصادف ذلك هوى فى نفسى وكانت فرصة سنحت لمشساهدة 
تلك الجبات والاصقاع . 
وصلت رجال وأقت با حو قر رتي ف أناته شؤون اللاراسة غل 


ما تقتضده عق وعبدت الك زميل الاستاذ عسى فم ف إدارتما : 


الطرين ل لماحل 
.انتهزت فرصة سفر بعض أهل قرية رجال إلى درب بنى شعبة الواقع 
2 طريق لآن لهم مزارع قَْ منطقة الدرن كرما ويبون ال 2 
مثل هذه الفصول واستاجرت حمارين لىوازميل مراشل المدرسة مل المربى 
الذى رات أن يصحنى بعد ان أقت شخصا هن أهلالقرية يوب عندق عمله 





- 101 

و3 يوم الاثنين الخامسقل عشر ذى القعدة سنة ١+١‏ سافرنا من رجال 
رفقة من ذكرت من أهلها ؛ وبعد أن تجاوزنا قرة المتيله أخذنا وسطل 
وادى كسان منحدرين إلى سوق السبت الواقع فى آخر الوادى تمثى بين 
خرفة من أشجار السدر واجميز والآثب كانها قامت على تننظيهمها يد الانسان . 

ررعة أن نرانا ثلاث ساعات فى طريق كله على ماوصفت ؛ وصانا « بثى 

ان داحة , واختار الرفاق أن تل عزدها ونثناول عشاءنا » م نف 
'المسير لاما آخر بدن تصاذذنا ى خر تقنا إلى الدرت ١‏ 

قضينا فتناول العشاء ومااليه <و الى ساعتين , ثم استأنفنا سير نا منحرفين 
3 الجنوب تاركين وراءنا آخر حدود قبائل ألمع من هذه الجية ٠.‏ 

2 ا 1 سير متواصل مررنا 0 مكان تقال له 2 لقره 56 م 
د باتكو'فاء » م با م أكّة 0ع ثم « الجبيل» ثم بالمدارية » 
١‏ وف سر لاعت نيه اد وطانا راي مه 

وهو واد غل كر على حفافيه أشحار الدوم 0 والدوم من ا 
التى 0 وجودها ف هذه الجبات 8 
عشرة أستيقظنا : وبعد أن أدينا الفريضة وتناولنا ما تيس من الطدام 


ل 


(1) جاء فى كتاب حيح الاخبار ص 10 ج ؛ نقلاعن ياقوت ج ١ص 0١‏ 
قال ابن شميل الجة حجارة سوداء تراها “لازقة بالأرض تغور فى الليلة. والليلتين 
رالثادث والارض حت المجارة يككرن جد وسررلة والطجارة تكون متدائة 
.ومتفرقة «ووهىؤهذا المكان كذلك,وقدعدد ياقو تأما كن كثيرة نسمى بالمة وقال 
-واجة الاسود :من كل تى ١‏ . وروى عن نصر( المة جيل أو واد بالحجاز ) و لعلبا 
تسكون هذهامة فإنها فى أطراف جيل الحجاز . 
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درب بى شعيية 


وق الساعة الواحدة والنلصف بعد شروق اسن ا الثلاثاء. 
وصانا الدرب د درب بنى شعبة » ؛ فاختار أحد 0 به من الرفاق 0 
أصحبه فى النزول عند قب مزارعه التى يملكبا فى الدرب وبئس ما اختار ‏ 

فقد دخل بنا أحد أ كواخ القرية » وهو وإن لم مختلف عن أمثاله من. 
مسا كنبا ٠‏ إلا أن أهلهكانوا فى خابة القذارة . فا كادت أقدامنا تخطو باب. 
الكوخ حتى هاج علينا الذياب من داخله فىكتّل كأنها قطع الليل . 

ول يكن فى وسعى لما أ أنا عليه من تعبونصب أن أعدل عن الاقامة فيه : 
وأحتمل عناء البحث عن منزل 0 غيره 0 فقد أضناق السير وازكوت 
مدة لا تقل عن اثثتى عشرة ساعة إن لم تزد . فاننا منذ أن بارحنا بسر ير بن داحة 
فى آخر وادى كسان لم ننزل عن ظبر ابول يسميه أهل هذه الجبات إلى 
أن وصلنا وادى ريم . ولم كن اغفاو نافى وادى ديم نوما بمعناه الحقيق :. 
كان والطرى وعرا متنا لل | كك كاد تكون مخطمه أر سافضة لاه 
بالهبوط والصعود من ربوة إلى أخرى » ومن ظبر إلى شعب ملتو . 

دخلت الكوخ أو العشة ؛ ؟] يسمونها وعل أحد اللآسرة من الشر يط 
ويعرفونما بالقعايد » ٠‏ طرحت #سدى وتلفلفت بغطاء ا يمن الذباب رغم 
حرارةالطقس» وأسلبتعيق الكرى» ل أناين وعالا قعل الس ليل 


موضع الدرب 


والدرب : أو درب بى شعبة » قرية فى وسط وادى عتود المتحدر ممايل. 
عقبة اسع وغيرها من جبال السراة . ومعظ مسا كنبا على حافة الوادى 
21 وسكا وال الألفت” 





ا يي 


من شم بنو شعبة(© 
وقذ كان .بنو شعبة هو لاء ىق سايق الزمن أولى بأس .وشدة. والمقول” 
أ نهم ليسوا من البدن المانية : بل رجعون فقيس . نزحوا من نواحى وادى 
الدواسر شرق جبال الحجاز جاءوا منتجعين فاستطابوا المقام على هذا الوادى 


)١‏ ذكر صاحب تفح العود فى سيرة الشريف حود ما م 

0 قدعاً د درب ماوع » سعاه هكذا أهل السير عند . 
الكلام على غزوة المبدى أحمد بن حمد إلى الحجاز إلى سرح هن آل حب ين اتمار 
حين سبا نساءهم فى يام لمتوكل على الله اسماعيل » وأن بىشعية هؤلاء اختلف الناس 
فى السميتهم ٠نم‏ من زعم أنهم من تغلب بن وائل بن قاسط بن هيت بن قصى بن 
عمرو بن أسد بن ربيعة بن نزار و ليس على هذه الدعوى شاهد واما هم يسمون 
بنى شعبة تغلياً ٠‏ وفبمت من بعض رؤساتم.م نهم من أكلب وأكلب من عم 
إعانية وليست تزارية على أصح الأقوال . لأآنى رأيت محمد بن قتيبة ذكر أن من . 
واد ربيعة أ كلب نزاروربيعة منهم أناس دخاوا فى ختخم وهم قبائل و بطون ليست 
الى خثهم . 

و سكن أن بنى شعبة من أ كلب من ر بيع الداخلين فى خثعم ٠‏ بالخاف وظبر لى . 
من بعد أنهم ليسوا هن بنى شعمة هؤلاء ٠‏ وانما ثم من بلادشبرانو بلاد بيشة » وقيل 
أن هناك حل يسمى شعية نسموا [ليه وجاءوا الدرب و تثليوا عل أهله وسكنوه » 
وكانوا قبل وصول دعوة ابن عبد الوهاب أهل عز ومنعة تحمون الجار و الذمار 
وما كان أمرهم فنهم إلى رجل منهم لعظمة نفوسهم كل رجل برى نفسه أميراً . بل 
عند حدوث حادث ينصبون شيخا منهم يتقدمهم فى الآمر ولم يكن لم كسب سوى . 
بالخيل العتاق والميض الرقاق والسماهر الطوال والسوائر الثقال اه . 

ويقول صاحب كتاب قلب جزيرة العرب ص و5١‏ - 1+0 بنو شعيبة . تقم 
هذه القبيلة حول ١‏ أتود » الى مرتق ضلع ومعظم القبيلة بالرغم عن ادعائها أنهامن 
قحطان ‏ من أصل سودانى ومن القبائل الرحل فبها 1ل خضرة وآل حثان . » 

وأخال أن ما ذكره صاحب نفح العود أقرب الى الحقيقة الا أن عوادى الزمن 
هصرتهم وهضمبم الإقام واندجوا فيمن جاور وما سبق القول 0 
ذكره صاحب قلب دور ارت كه زود محرفة عن عتود وكا نه نقل ذلك 
عن بعض كتب الفرنحة . 





11 
«وتأضلوا فيه . وكانت هر شهرة فى اقتناء الخيل على عادة أهل المشرق » 
وكاننا أولى تر وسية وشجاعة » أما ا لان فعد أمسوا مرارع نلا أثر اعرف 
عنهم ف سبق » فقد اختلط بهم غيرهم ٠‏ و 5 ونقة الاقليي وهضميم 
قلاشوا فيمن جاوروثم وفمّدوا ما كان لهم من خلال . 
سنو شعة 0 

وم الآن تفموون إل تمع لخاد ,داك حدوكة .و ١‏ آل مخلية 
و«الصخة 0 
دار هار . نسية لسكى الرهرة اد هنانط, من جبة قبائل لمع » و 
ال يو أن مرا عليا ف طريةنا. 

لكف م قرام ؛ متوسطةيينها علىرطول وادى عتوٍ د ب وتعلاءن 
البحر الأحمر بندو ساعتين أو أ كثر قليلاً عل الدانة ما بل الشفيق »>. 

قرى بق شحعية 

وقراهم تسع قرى : وهى عبارة عن منازل فى جوار المزارع على طول 

الوادى وامتداده ٠‏ واليك اسعاؤها 


١ه«‏ الكرب»؟: ه الغرار: .م الدّمى » ؛ قائم آل زيد» 


ه- قائمالنعجة > درملان» 7 «القضبء م - «السداد, و «الؤبارة» 
الزراعة والمزارع ف الدرت 

وأهل الدرب يطلقون على المزارع كلية « المعامل » ويسمون الركيب 
« معاد» وهو الوحدة الزراعية لقطع الآرض المز زدرع كالفدان لزاه 
كا هو الجارى فى الحجاز .فى 'الركيب أ لاضابط لمقاسه فقد يكو نا معاد 
كرا وقد يكون صحر| 00 
2 (1) جاء فى تقر بر حضرة الاستاذ السيد عبد الله الدباغع الخبير الزداعى عن 
هذه المنطقة بأن المعاد يتراوح عادة بين هم فى وم باعاً : والباع مقاس بدائى وهو 


#در ذراعى اأرجل العادى منفردتين أى طول مثر و نصف مش . 





اك 


وأغلاب مزارعبم الذرة بأنواءب|0) ثم الدحن 2 وأرضبا جيدة النيات: 
بل أغلب أراضى تبهامةكذلك » ولقد قست أحد أعواد الذرة » فكان طوله 
سرعة أذرع 0 ٠.‏ 


وإذا ماسال الوادى وسق المزارع وكان السيل قوياً أمكن زرع الارض 
ثلاث أو أربع مرات ف السنة بتلك السقيا فقط دون الحاجة إلى غيرها . 


وما شهدته فى الدرب « وبوجد فى غيره من جبات تمامة نيات يسمونه 
« الحوارة » ورقه ولبته يشيه ورق سق أو أدق قليلا له بذر فى 
حجم حبة الدةن أدم اللون ستخر جون من باه 0 أرق اللون 
«التيلة ويستعد نات الورة للجنى ا هن زرعه ٠‏ ويدوم شجره 
دس سنوات بصر مونه فىوكل خمس وأربعين بوماً مرةكالبرسم وطريقة 
إخراجالصبغة منه بسيطة جدا ذبم بعد أنيصر مون النبات بخ رطون الورق من 
من الأعوادثم يحففونه فاذاماجف ماما وضعوه فى ماعون من الفخار مثقوب 
من 2و الثلثك منه ثم سدونالثقب بعود وعاؤنالماغعون ماء وبأنون بعصاذات 


شخانت متخاافة رانك بعصد الورق فَْ الماعون بالعصا مدة ماعن 


() جاء فى تقرير الاستاذ الدباغ أيضاً أنها أربعة أنواع : الخراء والزيدية 
ا ٠‏ وأن الزيدية والقبرية كليها أبيض اللون . الا أن سابل الزدية 

ء عادة منعكفا على ءو ده ٠‏ أماالقوربة فان سنيلها يكو ن مستقما الى أعلاوا اشبلاء 
بين ل الا" 

وجاء فى تقرير البعثة الآمر يكية عن المنطقة.ى حن ١١‏ أن الذرة البيضاء 
ضعيفة فى التغذية لنقص مادة الفيتامين ذا سواء أ كلت بالخضار أو ,دونما؛ إلا 
أتها سرت عندما رأت أهل هذه الجبة تخاطون معبانى عمل الكخيز الذرة القراء 
وهى غنية بالفيتامين . وسبحان الملهم . 

(0) جاء فى تقرير البعثة الأمربكية. المثمار اليبا ص م١‏ تحت عنوان تهامة . 
ا ل لل ع ل ل لاسا ريت 


عياه السهول فقط . وتنيت من حاصيل الذرة والدخن نياتاأ بدعو. الى الدهشة . 





ا 
أو أ كثر على حسباللزوم ٠‏ فاذا تبينوا خروجالصبغة من الورق بعد العصد 
تركوا العصد ريا ترسب المادة الصابغة المنفصلة عن الورق فى أسفل الماعون 
فيطلقون الماء منالثقب ولايزالون يروقونالراسب مرة بعد مرة ثم يفرغونه 
على <صيرة ويعرضونه للجفاق . وبعد ذلك جمعونه ويبيعونه : أما بالقطعة 
أو بالوزن . 
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د المعصدة والماعون » 
ويستعملون هذه الصبيغة فى صبغ ملابسهم » وقيمة العيبةمنالورق الجاف. 
وقى توازى ملء كيس من الخيش تساوى ثلاثة ريالات وتهبط أحاناً إلى 
تصف ريال حسن جودة المحصول ووذرته : أو ضعفه وقاتة . 
وعدد مسا كن الدرن لا تجاوز الثلاعائة جمبعبا. بل معظميا شاش . 
( أ كواخ ) تحاط أفيتها بحظائر من الوشيع ٠‏ والعشاش من الداخل ميلطة 
بالطينما لو كانت مبنية بالحجارة » وف القرية خمسة مساجد من الحجر . 
أعظمبا المسجد الجامع ٠‏ ولكنه خرب مخرق السقف وغيرمعتتى به . 
وجوها حار . فدرجة الحرارة فبها فى فصل القوس آخرفصول الخريف 
ترتفع ظبرا إلى خدس وثلاثين درجة » ولاتبيط ليلا عن الخس والعشرين . 





اك 
عادات وتقاليد فى تهامة 0 
وأهل الدرب يطلقون على الأولادكلية . الجهلة » . والسرر التى يحلسون 
علا داخل العشةكيا من الحدولة بالشر دين ارصن , وماكان فنا 
راض قن امن ]رس قرا عند قر را كان اندر عالا الامساك ل 
موه «كرسى » » والقعائد إذا كانت مزخرفة وعلاة قالوا عنها «تركبة» . 
ويعتهدون فى طعاههم على الذرة والقبوة » ولا بد أن تكون وجبة العشاء 
من « الحيّسة »وه عبارة عن فتيت خبز الذرة مسق بالحليب ول بالسكر 
دور اليسار هنهم يضعون عليه مقدارا من السمن ؛ ويطلقون على 
طعام الإفطار كلية : فدوال » واستعالم للخضار قليل جدا , والدباء بأنواعبا 
والطاطم » مما يوجد عندم بكثرة » وبسمون الفحم « تش » 
1 افى الطبخ والطعام عندم 


جميعبا من الفخار 2 الخرف 3 


( 
وأهل الدرب سمر الآلوان نحاف الأبدان » عدى شيخهم ‏ الشبيخ عمد 


د دورة بعض الاواتقى الازفية , 








- 


ابزهادى بن هزاع , فانه عريض جسم فى غابة الطول . يزيد منظره ضخامة 
دقة أجسام بقية أهل الدرب وضموزها ما جعله طرفة بينهم وشيئاً عظما . 


:. ولثاسن ار جا لصدرددات كام يسوع) «كور تف أو صديرى : وأسفل 
ذلك ارود ها ين اتن تكن صنت لل اله أن ارات فكله 


طاقية من الخزران 2 م سي قالقول بوصفهدعندك الكلام علىعايل 2 وسموهما 


على أ اكير من الرجال 0 بأاوزرة فقطء 0 نصفه ا 
عار نا لقدة ار الى عل اللاس حا ولا حاحة إله . 





ا 
أما النساء فلباسون ثياب لا أكيام لها واسعة الآردان مصبغة بال لة إذآ 
حسرت المرأة الثوب عن كتفبا بان طرف ثديها وجننها ويجعلون الشياب 
قصيرة للركبة وتحتبا إزار مصبوغ أيضا ٠‏ ويتلفعن بالخر ويلبسن القبعات 
الخوص أحباناً لاسماحين العمل فى الشمس . 


بيش 


قا 3 الدرب اك ا أ ا الثاى ما واسطة شيخ ع 
حمارين ا بدلنا على عر م سانا نقصد م أم الخشب0) 2 


والطريق من الدري ل 2 أم ا » معظمه 0 دامع رملية 
ومسايل ضيقة لاتصلم ها عمارة . وأتجار الدوم والسل منتشرة فبه بكثرة . 


و بعد سير و مس ساعات وضلنا واد لسمى < 0 » لعك اميا 
عكان يقال له 2 اليلين « لان الطريق عنده ون جبلين صغير بن 3 ل 
يقال له «.رمان > وأخر يسمى « الدبر » وواد يشاك له , دض : 
زفادق معرة كائن فى منتصف الطر بق ٠‏ : زانا فيه عا على عا حافة 8 من انذاء 
كان ف بطن الوادى وتعشنا “وق الساعة الثالثة ١‏ ستانفنا المي مارين 
مكان يقال 0 لمر 6 م تحخبت لبر 0 أن وضانا 2 سّ على »فى 
الساعة السادسة واانصف فأقنا ءندها إلى الصبح ثم سرنا مغذين وفى <والى 
الساعة الثانية واانصف صباحا وصانا أم الخفب ويقال لها بيش27" باسم 
الوادى جممعة من باب إطلاق الم 3 كل على الجرء 0 ذلك رد 


م كن لعرف بالقرية أذ 1 8 نقصده دنا مرافةنا من الدرب إن 


)١(‏ جاء فى كتان المسير فلى تمجه 1726 ننه 1ه كر ص 064 إن ن ارتفاع. 


أم ا عن سطح البحر مو قدم ١‏ تقربياً 2 





-018--- 
:نقصد #اس الامارة ؛ ونستضيف الآمير ٠‏ فتلك على ما قال سيرة معروفة 
متبعة لاسما ممن بت إلى الحكومة بصلة . 
مر بدا من اتباع ما أشار إليه رفيةنا فوافةناه مكرهين ٠‏ وقصدنا بجلس 
الأمير يا قال : فكان عبارة عن عشه لايتجاوز وسعبا المترين فى مثابا 
وفى صدر العشة كرمى من الشريط ١‏ قعاده »ول يكن مها أحد ٠‏ خططنا 
رخالنا وربطنا حميرنا فى ردهة انب العشة تتصل بديت من الحجر 
الرضم من طابق واحد خلناه فى أول الس مشكن الامر الخاض 6ث تين 
لنا أنه لاحدأقر انه » ثم جلسنا فالعشةعل القعادة ننتظ رمن يأ ؛ وبعد نصف 
ساعة قدم علينا فتى فى ريعان شبابه حاسر الرأس مرجل الشعر متزر بإذار 
من « المصانف , عليه صديرى ومتمنطق خنجر أو شامية يا يقولون على 
سمائه #هامة ؛ وفى خلقه وسامة ٠‏ تبينا منها أنه الآمير فقمنا لتحيته خباناهاشاً 
باشاً » وبعد التحرف والاستئناس طلب انا القبوة ثم الششاى وأبدىاستعداده 
لتأمين ما يلزمنا ٠‏ ولم يكن سوى أن تتخصل على حمير تنقلنا إلى صبيا ٠‏ فان 
ها استاجر ناه من ادرف ام يكن إلا لام الخشب فقط . 
وهو أصس منأعسر الامور . لأنأهل المنطقة جيعاً برتاءون من تأجيرها 
على أمثاانا لكثرة مرافةنا وحمانا ولما يفعله البعض بها من اءنات وارهاق 
فىالسير وضرب مبرح ء فأبدينا له حاجةنا هذه : ومن فوره كلف أحد جلا 
وزته أن بحضرها فأحضر انا حمارين 

جاسنا مع الآمير مدة نتحدث ثم دعانا انآناول الطعام ؛ ودخل بنا البيت 
الرضم الجاور للعشة ؛وقدم انا مقدارا من اللحم مطبوخآ فى صفحة من الفخار 
وقليلا من اليّر وأقراصا من خبن الذرة . وبعد أن تناوانا ما طاب انا مما 

“تقدم عدن الى العشة فى جلسنا السابق 

النعمة الصغرى والنعمة الكبرى 


سألنا عن أهم الآمير فقيل إنا أنه جم يك بن قادم » يمن 





وم 


عرؤون آل النعمة الصغرى » قانه يوجد كل أخر ميم يعرف ال اانعمة 


الكبرى . وقد كان اللأشراف الحسنية فى سابق العبود امارة على الخلاف 


ماه . 


وقربة أم حت 0 قرى وادى بيش(2 » وفهها من الما كن 
د |أحمش »ء ما بقارت الالف ..وسكانا حواك ثلاثة الف سمه ردول 
القرية الكثير من المزارع أو المعامل؟] يسمونها . 
ومعظم المزروعات من الذرة والدخن والسمسم على شاكاة الدرب ٠.‏ 
وسقياها مما يسيل به وادى بيش فى موسم المطر ؛ وبها بضعة آبار الشرب 
عوهى من القرىالمشبورة المطروقة دواما فيا بين السراة ومدن تهامة وقراها : 


فى الطريق إلى صي|ا 
أن ان سافن كن القولر ات لا الا ف استادتاه 
للمثر فأذن. لنا:. ورغت الناشص من سيينة - أحن قبائل شال احجان 
اتخذ جيزان مقراً له وقدم بيش مكلفامن أحد تجار جيزان بشراء مايقيسر له 
[1) وادى بيش معروف منذ القدم هذا الاسم فقد ذكره اليعقوى ااتوى 
عام مم أو ,ريم فىكتابه « البندان» المطبوع فى النجف بالعراق ص .م 
غند ذكره لمراحل الطريق بين مكة وصتعاء فم قال أنها احدى ودشرون مرحلة 
خلى تقدير المرحلة مانية فراسخ : ذكر منها بيش ثم التعرفش . ثم قال وصفحة ١م‏ 
٠‏ بيش أهلبا الأزد وماقوم من بنى كنانة» والفرسيخ ١١‏ ألف باع ؛ وعلىالتقريب 
ثمانية كيلو مثرا| 5 جاء فى المتحد . وكلة الفرسخ فارسية . 
وجاء ىكتاب صفة جزيرة العرب للبمداتى عند الكلام على مدن العن التهامية فى 
ص ع وقوله : ثم بيش وبه براك قا ساسك عم آل جاده ع ست الأاسواة 
لي يقال لها أسود عبر وأسود عتُود وهى قرية من بوادما وقد ذكرها ابن مقبل 
هتال ‏ جلؤسا ما الثم العجا ف كاتهم ٠‏ أمنود بتر ج أو أسود بعتود 
) و الرحلات ) 





ا ا 

شراؤة فن ال+.وب والغلال رغب إلينا هذا الشخص ف أن برافقنا فى المسير 
إلى صيا فرحينا بذلك . وف الساعة العاشرة والنصف من بعد العصر تحركنا 
وبعد أن سرنا و نصف ساعة وأشرفنا على قرية تسمى ١‏ السلامة العليا»». 
أشار علينا الجبيق أن نعرج على قرية السلامة » وأن نبيت ما إلى الصب , ٠‏ 
لآن ااطريق - وهو الخبير به معظمه بين المزارعكثير المداخل والتعاريج 
وقد نتعرض فيه مع سواد الليل للتعثر والضلال وأننا لو سلكناه سالمين - 
فازأما أن نبيت عل مقرئة من صبا فاذنا سنأتها حوالى الساعة السابعة » 
أى ف منتصف الليل ولس من الرشد دخوطا فى ذلك الوقت ١‏ 

فآل لنا ذلك ويد 5 نا الما م وعند حبينة | ير البقين : فراف اه لاس] 
وقدارذ ار انان تدرف (بحد رات القرى ومن الممكن إن ريت ف حار 
فانا إلى القرية وقصدنا دار من ذكر , فل يقصر أهله فى بذل ما استطاعوا من 
| كرام وعناية بنا وطيب ملاقاة . 


دز السلامة هله وعانها سن انقرف إك ما عارة عن متاكن. 
للمزارعين 05 جوار مزارعهم 2 فوئن 1 بالعرب على حد تعبير المصر بين 8 


أصبحنا ووجهة:اصد.ا و سان ران نصفساعة ا بقرية «أم ترج 


أى الخرج ثم بعك نصف ساعة أخرى مررنا بقرية ه الملاحة ء(0 » ثم بعد 


ساعة تقريبا مررنا بقرية الشاخرء . ومن قرية الملاحة إلى قربة الشاخر 
هبط بنا الطريق إلى وادى صبيا ومسيل السيل اليها تاركين المزارع التىلم 
تتقطع عن شماانا , ولم تخل حافة الوادى وروابيه من أشجارالآراك مننشرة 
هنا وهناك؛ أما بعد أن تاوزنا قرية الشاخر ؛ فَمّد عاد بنا الطريق إلى حفافق. 
المزارع وخلجان مشمارمها من الوادى الفحل .. 


. () هى غير الملاحة اتى بالشّراة وغير الملحة الى فى وادى ده . 





0 


سرنا نحو ساعة وصلنا بعدها إلى قرية ( الخبّصيّة ) وهى من أكر 


القرى القريبة من صبيا وأجودها تربة وأوسعبا مزارع.. 

مررنا بها وبعد حوالى ساعة شارفنا صبياء فلم واصل السير » بل عرجنا 
على منخفض من اررض كثير شجر الآراك وال در واجخيز » فيه يئر 
للسابلة ٠.‏ 


فى صدا 


حططنا رحاانا وتناولنا بعض الطعام وششربنا الشاى . ثم دخلنا 
صبيا(2) وجبتنا مدرستها للازول م! مؤقتا إن اتسعت لذلك» فلبا وصلنا 
المدرسة وجدناها عبارة عن حظير من الوشيع فى إحدى جوانبه عريش 
من الوشيع أيضا موزع إك ثلاثة أقسام دون حواجز هى فصول 
الدراسة فى المدرسة » وغرفة الآدارة عشة متواضعة لا تنسع لاكثر مما فيها 
من مكتب ادير وكرمى جاو سه. وكان الطلبة والمدرسون قد انصرفوا وليس 
بالمدرسة أحد سوى الخارضء فتحثناه أو أهر يناه كايو لأهل عصير السرآه 
لبأتينا بأحى الاساتذة نستعين به فى دلالتنا عل مكان تأوى اليه .. فذهب 
وجادنا انا لاسستاذ هدق زذكرى من أهل صزيا ء وبعد أن حيانا وحييناه وعلم 
ما نرغب أل إلا أن يكون منزانا ببته» ولم يكن مناص من موافقته : فسر نا 
معه : وبذللنا من الاكرام والرعايةووافرالعناية طيلة الايام التى أقناها بصبيا 
ما نعجز عن واجب شكره عليه . : 

(1) قال ياقوت فى معجمه ص م" ج ‏ صبيا من قرى عشر من ناحية المن : 
لعل عشر اسم الوادى وهو ما يعرف الان بوادى صِبيا متحدرا من جبال هروبه _ 
الى ساحل البحر . ومن ذكر صَبيا ضاحب كتاب صفة جزيرة العرب ض 4ه على 
أنها من مدن العن التهامية . 





حارات صدأ با وما كا 


ومدينة صبيا ياعلى د بح من الارض ““سكانها على وجه التقريب 
حوالى ستة [ لاف نسمه وننة إل عن عا » وثم يسمون انحلة « مركز » 
ويعرفونه إما بالجبة أو بالنسبة 0 أشبر أسرة فيه ومراكز صيبا هى : 

' امعان الاسفل م انان الاعل :_المتاى‎ -« ٠ الغاى‎ ١ 

- اواج . وهذه. الاخيرة تشمل ما يعرف ضيبا الجديدة . 

ومعظم مساكن صيا وبيوتها أكواح يسمونها «عششاء تتخذ من 
أعواد مختلف الأشجار الموجودة فى المنطقة» ويلبد ظاهرها حشيش الضرم 
الصلب العود وتجدها من تساقط الطل عليها ليلا وسَطوع الششمس نهاراً 
كالحة مغبزة اللون كتيبة المنظر . أما من الداخل خميلة فى غاية البباء فائها 
مياطة بالطين ومنورة بالجص الابيض الناصع وعلاة برفوف من الخشب 
موضوع عليها ما لدى أهل البيت من نفيس المرافق . وبعض عقتش وجبائها 
ف عا التعو لجسل . 

وعدا ما فى العشة من رفوف خشبية »فان مامشاجب يعلقون فيا 
زنابيل من الخوص المصبغة بمختلف الالوان والمعنى بزخرقتها » يضعون 
داخلبا ملابسهم وما إلباء فبى بمقام الدواليب فى الست الفسرة : 
كا نعلقون فيبا شيا كا من الخوص يسمونها « مسقا له » يضعون داخلها 
)ات لقي رتراعن طحا اسار لصون ماعون طبخ القبوة 
د حسضه ». ولا رمتادون قرش أن اليوت لثىء ما بل ه مبلطة بالط 


بعد خاظة وث المقر اف السدّم حك خطط 2 ا 2 
: 0 ول اع وتخططونها خطوطا مقو 


0 بقول لس فلى فى فى كتابه كأمنبه ل 72[ . تبه ةمه دك أن صييا ليست 


هر تفعة عن سطح البحر كر ولعل ارتفاعيا لايتجاوز 5 قدما على وجه التقرب 
وقدر سكان صديا القدمة والجديدة ويدت السيد ب ...0م نسمة صن م-؛وه>» 





2 


لشكل جلد السمك عل تق ما وصفت للك فى أرض غرف نوت رجال + 
وجاوسبم فيها على سرر يسموتما قعاند كا سيق شرح ذلك .وبيانه فى 
الكلامعلى الدرب . وحتم أن يكو ن أهام با بالعشة عرصة ناهدة عن ا لأرض 
على غرار أرض العشة يسمونها ( 'طراحه ) يبرزون إليها بالكراسى ذات 


د صورة بدو بة 0 شكل العية ) 
اسان اام لفق رلك قر ميا ع رت ل اس لست رايا 
وأغنيائها لاتتجاوز انسين ب بعضما خضصضص منالداخل والخارج ومزخرفة 
حتاف أبواييا بنشرش الاناس باشكالا ولتكنما لا اتعدوى الارتفاع الطارق 
الواحد ونادر منه ما كان من طابقين . 








ا 6 


وقد رأيت أحدها مبنيا بالطوب على شكل عثمة خاله الناظر لآول وهلة 
قبة 6 أو جامع : 


وعلى مقربة من محلة الخواجى بضعة بيوت من الحجر ومسجد جامع 
وهىالمعبرعنبا بصبيا الجديدةويغلبءلىظى أنهامن| نقماءا لادارسةإ بان أماراتهم 
لهذه النواحى جعلوها مساكن خاصة لم شبدت منبا يتآ من طابقين واسع 
الأرجاء ولكنها جميعها الآن خالية خاوية تطرق إايها الخراب وتهدم بعض 
جدارها . 

وفى صريا حو الى ثلاثين مسجداً أكبرها المسجد الجامع مر بع الشكل فى 
وسطه ردهة مكشوفة تحيط بها الاروقة . 

والطرق والازقة بين بيوت صبيا ليست ضيقة ولكنها كثيرة التاوى 
والتعار 8 

السوق ف ضيبا 

ولصبيا سوق دكاكينه خليط بعضها من الحجر وبعضبا من الاخشاب 
تبلغ نحو مائة دكان فبها الكثير بما يحتاجه سكان المدينة على اختلاف أنواعه 
وشهبدت فى وسط السوق ف العراء ثلاث معاضر لإستخراج زيت السسم 
تديرها امال ولا تخاو البلد من غيرها . 

وفى طرف السوق مايل الشرق قلعة أو نكنة هبدمة قدمة العبد من 
أبنية الشرفاء آل خيرات أمراء الأقلم فى العبد الاسبق » تعاقب عليها 
الاصلاح والترهيم من المكومات السابقة ؛ أماالآن فبى خراب مبملة وقد 
شبدت على مقر بة منها مدفعا قديم الطرار قدفون بعضة فى الارض يسدوة 
المدفع العرنى . 

الئاس 
رلا (كال صبيا فى الغالب الآزار والصديرى ذو الاكام » أما غطاء 





دوم 


اراس فطواق من الديزران من جنس ما وصفته لك عند الكلام على حايل 
ادي 
ولا تعدم من أهلها من يلبس الثياب والمعاطف , الاكوات » ويعتم 
بالاحاري 07 المعروفة والمعتاد عندنا استعمالما فى الحجاز . هذا فى الرجال , 
أما النساء فلباسبن القمصان ذات اليم القصار إلى المرفق » ولا يعتدن لبس 
السراويل بل المأزر” تحت القميص ومعظه,بنحجبات وحليبن معظمها منالفضة 
لاتخرج فى أشكاذ! وأنواعا عما وصفتلك عند الكلام على حلى نساء رجال 
أهالى صدنا 
اقل صديا على العموم سمر الألوان نحاف الابدان فى بشرتهم صفاء وفى 
أقوام بعض نساءهم سمبرية مستملحة : . 
اللمجة 
وااطمطمانية جارية فى كلامبم إلا أنهم أحيانا ينطقون بلام التعريف 
على الوجدالفصيح غير انهم ,يستفتحو لكا ةالفعلالمضارع دائما بحر ف الشينسم] 
:ماكان هنها على وزن أفعل فيقولون فى أفعل شفْحَل: وفى أنام شنَام 
وفى أقول لك شافولك ويقولون تج بمعنى نجىء (")ومن التراكيب التى 


.(1) منادبل مربعة كبيرة تتخذ من الرير أو القطن المطرز أغلب ما تصنع ' 

فى سوريا واهى شائعة الاستعال فى مدن الحجاز 
(0) قرأت فى الأهرام عدد م١‏ 4م وتاديخ .م ١‏ مه م تحت عنوان 
فى ( لغتنا العامية ) حت الاستاذ عبد الءزيز مطرصدد أصل الفعل « ششكل» 
جاه فيه أن ( أفعل ) فى اللغة العر بية يقابله « شفعل » ف اللغة الآ كاديةكا يقابله 
« هفعل » و .« سفعل » فى المعينية والسينية . ولا يبعدكا تيادر لحضرة الباجث أن 
عنصر الشين فى بعض السكلات السامية أثر من أثار اللغة الأكادية السامية انقرض 
«استعماله فى اللغة العر بية الفصجى يؤكد ذلك ما ذكرته لك بل ومعظم سكان الساحل 
«الجنوفى للجزيرة العربية ينطقون هذا الفعل مسبوقاً بحرف الشين حى اليوم '. 





ا 0 

يستعصى فبمبا علىغيرهم ما سمعته من قوطهطم < شينشق الفانوس » ععنى 
ل النارر ين داك مك د ل ا و لون دن 
بالآلف ف النطق فأ بدالته بدلامن عبداللته وأم سؤدية يعنى السعودية . 

ومن غعريب ما معحته دن شخص كان يسايرنا من أم الخشب إلى صبيا - 
-كلة ١‏ أياو » وهىكلة يوكب مها المكلم مايقول ومن كلءاتهم الغريبة 
2 سم « معنى لق 

الطعام وأوانه 

ومن أطعمة صبيا . الخمضثير : يصنعونه من فتيت خين الذرة مضافا 
إله السدن والسل أو الك و المكد : وصنعة 6 خضير إلا أن دفيق 
خبزه متخذ من الذرة الخضراء امجدية قبل أن تيبس فى عودها . 


وال محصوب : وتذذ من دقيق اأبر الخالص خنزونهكالقطائف ثم يدقو 57 


بآلة حادة إلى أن مى كقطع اللدمة المتروفة فصكويه ى صفحة إل كل 
كالقية وتضعون حوله سدق والعسل وأحانا يضعون على القية قطعة 
وافرة من إاية الكبش المساوقة ؛ يرون فى ذلك امعانا فى اكرام الضيف » 


ويسمون سخاف الطعام: المفَان » ومن أسماء أوانى الطبخ عندم - الحفنته 
رلك 4ه - راتكه و وط) عازه عن قدو من التتاز أو المع غان 
مختلف الاوضاع لكل وضع اسمه الخصوص . 
مناخ صيبا 00 

ومناخ صبيا حار رطب » ودرجة الحرارةكانت تبلغ أثناء وجودى بها 
فى فصل القوس ظب را فى الظل ستة وثلاثين درجّة » وتتراوح فى طرف النهار 
بين الثامنة والعشر بن والرا بعةوالعشر بن » أماليلا فتببط إلى الخامسة عش ردر جة. 
لآن أبليا كدر التدى والطل . والماء فى صديا عدب المذاق - 





ا - 


وادى صبا وقرآه 
ووادى صبيا واد فسيح ,نحدر من جبال تسمى « كروب » هده كثير 
من الأودية امجاورة . وعلى مةر بة من صبيا فى جنوما الشرق غابة من شجر 
٠‏ السدر البق ريانة رائحة المظر نجذا . عمد شرقا إلى قرية المضرضن + 
وغربا إلى قرية الباخر ؛ وحول صبيا عدةقرى منها اعد ايا 2 


3 


والسا حر 5 والقرتى وت صلبمة 5-5 الأخيصية : 
الخاصلات الزراعنة 
ومنتوجاتها الزراعية من الحسوب ف الاغلب الذرة. ومن منتوجاتها 
السمسم والدخن والدجر «الكشرى » وأهل مكة يفضاونه على مايردهم منه 
من اند وينسبونه إلى جيزان » واللوببا ويقولون عنها ( دجر ) أيضا . 
ومن متوجاما من الخضر - الفرع 03 والفجل 2 والططاطم 0 وأليامية» 


والملوخيه ؛ وغير ذلكمن أنواع الخضرواتالتىيصاحزرعبا فى المناطق الحارة 
وما يكثر فى صبيا غراس الفل والرحان والمرزنجوش22 : ويسمونه 
2 الوودات 3 والباونج ؛ ولسهو له « 0 


وبما يحلب من الفوا كه والعار إلى سوق صبيا من البلاد الونيةء الملاصقة 
لمنطقة الموز والاترج والفافوى ويسمونه عنبروت » أو عنبة فلفل » 
والآنب”"ويسمونه (عنبةكوع) والقشطة ويسمونما ه شفّلح » يحلب إليبا 
ما ذكر من قرية اضر وهى على مرحلتين من صبباكا قبل لى . 

كا حلب إليها من صعدا أحيانا العنب والرمان والسفرجل . 


. (1) يقول له الحجاذيون . الدوش (م) المنجة 





مل 
واخال ان ما يحلب إليبا ما ذكرت لا يصل فى حالة صلاح عدا الموز 
والسفرجل لأن النضير بديدة كا ذكرت وصعدا أبعد ؛ والقوم لا حيطون 
وما يوجد فى هذه الضواحى م ركاءنه صغار البطيخ أوكبار الحنظل يكاد 
جوفه كلديكون بزرا فى شكل بذرالبطيخ_الحيحب يأ كلونه ممصا كا يؤكل 
بذر البطيخ الاخضر « ولسمونه 2 ده « 
حلاوته والخريز وقالوا لى أنه يكون شديد الخلاوة . 


عله ابحاص القطراق الباق 


وما رده طرق مد رية صذا عر هه | ستخاذ در الفط أن الناف ‏ و ذلك 
أنهم يأتونجرة منالفخار ضيقة الفوهة فيحشوتم! بأعواد العترالطرية الدقيقة 


أو ما شاكلة من أنواع الشجر المستعد لافراز المادة المذكورة ثم يضعونبها 
مقاوية على بناية خاصة مربعة ترتفع عن الآرض بقدر شبر داخلم! مفروش 
حجر واحد خفيف بجعلون طرقه بارزا دن جبة كالميزاب ثم يحكون مد مايين 
الجرة والبناية لمر بعة عا الك بفوهة الجرة وبعد ذلك حيطون القسم البارز 
من الجرة بدائرة من الصفيح تعلو أطرافه ظبر الجرة المغروسة فى البناء» ثم 
يضعون على الظبر الفحم أو القش أو أى هادة قابلة للاحتراق كبعر امال 
أو روث اليقر » ثم بوقدونه فتتصبر الأعواد فى داخل الجرة داك اله 
وتقطر ما فيبأ من ماء ومادة سائلة من فوهة الجرة على الحجر » ويسيل من 
طرفه البارز إلى الخارج فبتلقونه بقدح أو أى ماعون . ولا بزالون 
.بوقدوزعل أعلا الجرة إلا أن يكف السائل وتحترق الأعواد تماماً . . 


خرج السائل على ثلاثة أنواع فاك 0 أ ومادة دهنية وسائل 





5-0 
لا سا ا ال الل اس ل ا ا 
:ويزحون الماء ويسمونه م صفوه ». 
أما القطران فعلوم جية استعالء : وأما آماء .والدهن غانهم ل هذه 


صوره بدو 3 ل استخراج القطران 


الجبات يستعملو نه قَّ عسل الرأس وده:نه لقتل م تولك فبه من القمل ٠ك‏ 
سبق القول عند الكلام على رجال : 


إمارة الأدارسة ‏ نجم يتألق 


ولما كانت مدينة صبيا قبل بضعة عثر من السئين عاصة للإمارة 
الادريسة سلف المكومة الحاضرة . فسأستر_ض لك بالا مو جر | مقتضناً 
عما ممعته من بعض أهلبا عن الأدارسة وكيف نشأت إمارتهم وكيف تلاشبت 

سس الك عدا لأس امار الور إل اميد أحد 
'الادريسى المغرى الذى قدم منالمغرب ف أوائلالعقد الثالث من القرنالثالك 
عشر إلى الحجاز , ثم | نتقل منه فى سنه 1044 إلى تهامه - 
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فبو السيدمد ابن السيد على ابن السديد حمد ابن السيد أحمد المشاز إليه .. 
وكان السبب فى نشوء إمارة السيد مد ومبعث طموحه إلى تأسيس 
حكومة فى هذه المنطقة ٠‏ أنه بعد عودته بمدة وجيزة من رحلة إلى السودان. 
ومصر قضى فيها م سئوات لفسا إن الازهن الشر يف كصر لطاب العلم 
توف أبوه السيد على وكان السيد مد أكير أولاده » نخلفه فطريقته الصوفية 
1 عت له نفس الحرمة والمكانة 6 كانثت لوالده 3 وكانسكان الأقليم 

إذ ذاك ءفى حالة منالفوضى والجبالة لتقصير الحكومة العثانية وإهمالها . 
وقبائل تلك الجىية قَْ حالة جاهلية اعتدى حسم على بعض 2 ودرب بعصم 


بعضا »ول لفل الصحفف رمه أو حنابة بينهم .وكان بين سكان صبيا وقبيلة 


الجعافرة بصفة خاصة ضغائن وإحّن رأى بعض عقلائهم فن الطرفين أن 
يوسطوا السيد جمد فى إزالتها وتصفية الخواطر مما عاق مها من الحّد صرانة 
لما بينبما من حقو قال+وار والمصا المتبادلة ومنعا لتعدى بعضبم على بعض 
فتوفق السيد إلى أن يصلح بينهما ورضى كل منبم خفارته وضمانه على صيانة 
الحقوق وعدمالتعدى.ومضىزمن والامور مستقيمهوالحترق يريما فصول" 
غيرأن بعض سفباء صديا من أهل مركز الشامى «إحدى حال صريا» ف أحد 
أيام السوق الذى يقام عادة فى صبيا فى كل أسبوع ويأتيه الجعافرة وغيرهم, 
لتبادل العروض والمنافع اعتدوا على امرأة جعفرية ونبيوا ما معما مما كانت. 
أنت به لتبيعه فى سوق صبيا . فاستعدت المرأة علمهم السيد جمد وشكت إليه 
ها حصل علا ويمقتضى خفارته وضكانه بعت إلى المعتدين يطلب رد ماسلبوة 
7 اللراء وتعويضها على ما تقتضيه القواعد والعرف المرعى بينهم فأنى الفعلة 
وأنكروا ما حضل منبم ما أغضب السيد والجأه أن يستتفر أهل مركزه 
ويستنبضبم خابة حمانه ولو بقتال أهل مركز الشاهى فاستجابوالمايريد » فان. 
حرمته حرمتهم وانتباكبا انتباك لخرمتهم . 
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ولماعام عقلاء مركن الشاى بالاص وما اعتزمة السيد وأهل مركره 
من قتاهم ؛ خافوا أن تتطور الأّمور إلى ما لاتحمد عقباه لما للسد من حرمة 
ومكانة دينية » وبادروا بارغامالفعلة على لاعتراف ورد ما أخذوه منالمرأة : 
.ولكن السيد لم يعد يبرضيه ذلك بعد أن لمس صدق التزعة من أهل مركزه 
“فى شد أزره واستجابتهم حتى لقتال معه ؛ ب لأصر على قتل من أخاف السبيل 
وانتبك حرمة السابلة وخفر الذمة والعبد . 


وبعد مداولاات ة ورد نا ل اد بأن يكتق 0 تواصصهم على 


مادام التاسن فيوم السوق إذلالا لهم وتشبيراً مهم . وجزالنواص عندالعرب 
ا مرارة من القتل ولكنبم لم بجدوا بداولا مناصا من الاستجابة جرت 
هذه الحادثة أضفى علىالسيد فوق حرمته الديزية سطوة الخاكى وزادت 


من هريته فى النفوس» وكانالسيد حصيفا فاستغ لا لادث بأوسع معنىالإستغلال 


ووسع دائرة الحلف والتعاقد على صيانة الحقوق وحرهتها مع غير 
الجعافرة تمن له مصاحة فى ارتياد. شوق صبيا الاسبوعى من القبائل 
الدخرى : 

وأعان السيد على ذلك ما كانت عليه نفوس القبائل منالسآم والملل من 
حالة الفوضىالتىثم علمهاوتعدى بعضبم على البعض مما أدى المضياع مصا بم » 
فقد كان الناس جميعا من أهل الأقلم فى تعطش <الة الاستقرار والآمن 
اللذين فقدوهما بسب ضعف الحكومة التركية وإهمالها وسوء إدارتها . 


قتوافد على ا من رو ساء القبائل المجاورة يطلبون مره الدخول 
قم دغل فيه أمثاهم من حلاف 2 وذاع صي تت السّد بيهم 2 و لشن ذخكره 
بالثناء واد . ما لفت نظر والىالحديدة إذ ذاك : فكتب إلى أككاب الشأن 
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من رجال! لحك و مةالعهانية فاستا نبول يذبههمويلفت نظر 3 إلىالسيد وماضختى 
مئه . 

لكن رجال الحكومة فى استانبول حي ذكانوا فى شذل شاغل عن مثل 
هذه المناطقالنائية عنهم بما هو جار بينهم من تنافس وتحفز بين كلمن رجال 
خزرب الاتحاد والترق وحز بالائتلاف للوصول إلى كر امى الحكم والسلطة 
بعدما أعان ما أسموهالدستور فاكتفت بأن تبعت مندو بين منطرفبا لاستطلاع 
عفانو اعون و الى أهر السيد عد ونواناه 1 وكان السيدابقا 1 معدن 
اتضلوا به من المندوبينَ مما جعلهم يطمئنون إليه ويسندون إليه رتبة قائمقام 
لصبياوما جاورها . 

ساعد السك محمد وازداد نفوذه انتغاراآ وأصبحت له صضفة الام 
الشترعى ومضىعل ذلك سنتان وا لأامور مستةقرة والسبد موظف من موظؤالدولة 


فار يرق هذا لبعض أشراف الخلاف من كان لم سابق سلطان ونفوذ 
فى البلاد وحسدوه على فاوصل إليه » وكان أبرزمم فى إظبار ما يضمر من 
الضخينة والجاهرة ها الشريف أحمد الخواجى م نالإشراف الواجية آل مبنا 
ول نعد تخنى على السيد حمد حاله ومنافسته إياه فتربص به والعّس عليه بعض 
المنات وأرسل له رسلا يدعونه للحضور إليه فامتئع وحصلت بين رسل 
السيد وبعض خدم الشريف مشادة أدت إلى تراشق بالبنادق على عادة 
مارى بين اتباع رؤساء القبائل والعشائر . 


فانتهر السيد عمد فرصة هذه الحادثة » واتهم الشريف أنه من يريدون 
الافساد وإثارة الننن والقلاقل ودح كل د الفدرعلة وسجئه 7 
قطع يديه من المرفقين ٠‏ 

بعد أن صل على الذريف ما حصل استطاع أن هرب إلى الحديدة 
ومنبا إلى استانبول شاكيا على رجال الحكومة ما حصل عله من بغى 
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وسط م ما أصبم عليه العسد من نفوذ وسلطان مم أوج لدييم ار 
والشك: فى نواياه فر لأشرى - 

فكتوا إليه يطلبون منه الحضورإلىاستانبول بصفته موظفا من موظق 
الحكومة التحقيق معه فى الحادث ونحا كته » فامتنع عن إجابتهم إلى ما طلبوا 
معيزا عن لتتف حوله من القبائل وا أصبح له من مكانة وحرمة فوق حرمته 
الدينية متمثلا لسان حاله بما قاله أحد أمراء مك فى أواخر العبّد الصامى 
فى قصة مائلة . 

ولى كف طرغام أصول بيطقها 2 وأشرى بها بين الورى وابسع 

أ أجعلما تحت الرحى ثم أبتنى خلاصا لما أفى اذن لرقيع 

وما أنا إلاالمسك و أرض غير أضوع واما عندم فاضيم 

1 ذلك على الحسكومة العئانية لوزت قوة من المندتحت رآسة المدعو 

تمد راغب وأرسلتها إلى جيزان وهو الثغر الوحيد الذى لايزال طم فيه 
تفوذ بفضل دن ان كك فيه من الخامية رم باقتفاء أ السيد والقيض 
عليه والآتيان به إلى استانبول . 


وصلت القوة جبزان وعلم السيد آنا ليست من الكترة والاسعدات 
إلى الحد الذى لا بمكنه معه مقاناتهم . 
وما أنوص ل القائد المذكورجيزان حت كاتبالسيد مد يرغبه ف الاستجاءة 
ادزام الذرلة . وجري بنهما أخد ورد وتبودلت بيهم الرسل ولكن 
السيد أصر على .ا لامتناع فزرحف مد راغب بما أن به من قوة وكان السيد 
حك قد استعد لملاقاته وقتاله وفى مكان يال له الحفائر يبعد عن جيزان. 
بأراعة كار مارات القت القوتان ونشب القتال بينهما واتتبى بتراجع 
القوة التركية إلى جيزان ومطاردة جنود السيد تمد لاما أوجب عابها اهرب 
كد الشراعية والألتجاء إلى الحديدة واستيلاء السيد على جيزان. 
وا نقطاع دابر الحكومة التركية من الخلاف جمعه 
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فى :لك الاثناءكانت الحكومة الايطالية قد اعتدت على طر| بلس الغرب 
0 مالك الحكومة العثانية واحتلتها وأعلنت على العثانيين الحرب . 

ومن اللعاوم أن الحكومة الايطاليةمستعمرة أرترياالحبشية وثغرها مصوع 
وهى واقعة على الساحل المقابل لسواحل تهامة عسير فانتبرت حصول الفتنه 
رالدرة منالسيد حمد وأخذت يذل له بءض المعاونات وممده بالمال والسلاح 

لأنهاكانت تطمع بوما ما الاستيلاء على هذه الجبات والنساط عليها 
ماتجل على أتم وضوح فى عبد موسوليى وكاد يقنع لولا تصدى .الا نكلين 


ومانعتهم استبقاء لانفرادهم بالثفوذ والسيطرة على الجزيرة وأمراتها . 


ظلت المناوشات ين السيد وب نالحاميتين التركيتين المعسكرتين فى الخديدة 
وأمها قائمة مستمرة . وكان من أهمها مخاصرة السيد تمد لمدينة أمها حو الى تسعة 
شور وتصدى أمر مك حبذ الشريف الحسين بن على مأموراً من طرف 
الك مة العثاننة لفك حصار أبهاكا أوضحت ذلك فى صدر هذه الرسالة 
وشرحته يثىء من التنسط فى تاريخ عسيز السرأة الملحق هذه الرحلة . 
فليا نشبت الحرب العامية الأ ولى تنفس الزمن للسيد. مد وانصرفت 
الحكومة العثاننة إلى ما هو أدهى واتتبت الحرب ببزعتها وحليفتها المانيا 
وانتصار الانكلين وحلفائهم وكان من أبن ذلك أنسحاءهم من البلاد العربية 
جميعيا . 
وى أبان الحرب وأثناء قيامها بمكن الانكلين بواسطة حاك عدن من 
الاتمال الس يمد وعد حاافة معه ضد الحكوومة العثانية . كان من جملة 
بنودها استعال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب فى تأليف مطالب 
السيد الادريسى مع الامام حي أو أى خصم آخر . 
وكان السيد بطمع فى الاستيلاء على الحديدة وقد احتلها الانكين فى أثناء 





عد 886 11ت 


لحرب فلءا أعانت اطدنة بين الحكوهة والحلفاء طلب السيد الاستيلاء على 
0 فاخلاها له الانكليز لآن حكومة الهنلم تكن على وفاق معهم 
فاتسدت ذلك رقعة إمارة السيد وازداد ساطانه . 

ب ااحارل عد أن رحلت الحامية التركية من أمها عاصة عسير السراة أن 
يستولىعاها وأن يضم العسي ريبين تحت لوائه ولكنه فشل فى محاولته السياسية 
والحربية ولم تتحقق رغبته نا سيجىء بان كيفة ذلك فى تاريخ عسير السراه 
فى غضون مائة وخمسين سنة الملحق ببفصول هذه الرحلة 

أفول واضمحلال 
ظل السيد مد الادربس متمتعا بما وصل إليه من انفراد بالسلطة 
والخكومة إل أن توق ف نوم الثالت من شعبان سنة ١4١‏ فاضطريتك 
البلاد ووقعاختلاف فيدن خلفه وأخيراً وبعدان رفض أخوه السيد الحسن 


أن يقوم مقامه بويع ابن السيد على وكان إذ ذاك فى لم بتتجاوز السابعة عشر 


ظلت الأامور مستقرة مدقعام لم تختلفف أثنائه عماكان عليه الحالفى حياة 
:والده ولكن بعد ذلك دبت دواع الغيرة والتحاسد بن أعبان صييا ورجالاتها 
فقد كان من حصل له نفوذ ورعابة لدى السيد على من أهالى صبيا بحى 
ذ كرى والشريف حمودالحازى فلم برقذلك فى نظر غير ثم منأعيان الخلاف 
أمثال مد بحى عوض باصبى والسيدمد حيدر منسكان قرية ا لحا وسادتها 
فسعوا بين السبدعل وبين عه الحسن بالأفساد وإيغار الصدور فساءت 
العلاقة بينهها . 
وكان ممن قدم صدها فى عبد السيد تمد السيد مصطق الغربى أحد أفراد 
العائلة الأدريسية المقيمين بمصر من أبناء عم لسيدحمد وظل مها إلى مابعدوفاته 
فرأى!! جد عل بعك نرارء الامارة وو جه أن المثار إل مس رالرن 
عه السيد الح ويودون توليه الامارة - أن تالف مابيعده عن عه الس 
سن وخحيط صبيا » فاسند إليه ولابة الحديدة . . 
٠١(‏ رحلة) 
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وما كاد يستقر مها ويتمكن حتى نقَض عبد السيد على وتظاهر باعلان: 
برعة السد لحدن وموالاته ؛ مع أن السيد الحس نفسه لم يكن قد نظاهر 


بقبولالدعوة له ؛ مما دل على أن هذه البيعة إتماكانت تلبيسا وتمويها لمقاصد 
خفية له لا تيعد أن تكون وراثة السد مد فم| شاده وابعاد ابنه وأخيه معا 
وزرلة الامارف 1 

أعان الٌرد على السيد على وأخذ مع ابموع للقتال وفعلا زحف بمأ 
تجمع لديه من الحديدة بقصد الاستيلاء على صبيا واستولى ف طريقه على 
قرت اللسحيّة والزيدية منقرى الساحل فما بين الحديدة وصريا ٠‏ 

فاننرىله السيد على ودار بين الفريقينالقتال وانتهى بتقبقر قوة السيد 
مصطق وتراجبا وهار ول] دعل المدية طر ا متصرا 
وهروب السيد مصطن والتجائه إلى قبيلة الزرانبق ثم عودته إلى مصر . 

كان دخول السيد على الحديدة فى امبة عظيمة من كثرة من التف حوله 

من القبائل فداخله ثىء منالغرور والعجب فليا أن رجع صَزيا وكان قد بلغه 
فى أثناء سيره الكثير ما حيك ضده من دسائس بقصد خلعه - جمع نحو 
أربعة عشر نفرا من أعيان صديا وجيزان وأمرهم بمغادرة البلاد. فغادروها 
كل إلى حيث عن له 

بعد ثلاثة أشبر مما سردته لك من الوادث انترز إمامصنعاء فرصة هذا 
الشقاق والآرتباك وزحف على الحديدة فانتزءبا ولم يكتف بذلك بل واصل 
جيشه الزحف إلى أن وصل إلى سامطة فانبرت له قبائل تلك الجرة من نفسها 
وقاتلوه حتى أرجعوه إلى حرض وميدى . 

لولا ذلك لاستمر فى زحفه إلى جيزان وصبيا ولا يستطع السيد على 
مقاومته ذان الآمور كانت من جراء عدم تصرفه التصرف الحسن فءغابة 
الارتباك والاضطراب أنه اتخذ بعد أن أبءد من ذكرنا من الأعبان بطانة 
لبسوا أهلا لأن تقوم م إمارة أو تساس حكومة . 
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كانت هذه الموادث فى أراخر عام عم وق أوائل عام 44 حل 
فى الخلاف السيد الشريف أحمد السنومسى الطرا باسى المشهور لما يينه وين 
الآدارسة من وشائح الصلات الروحية فتوسط بين السيد على وان عمه السيد 
الحسن لازالة سوء التفام فلم ينجم لآن العداء كان قد بلغ الذروة بينهما . 

وكان السيد أحمد السنو سى يميل إلى السيد الحسن ويرجح توليه الامارة 
فأخذ يناصر منيرى ذلك من أهل الخلاف إلى أن تمكنوا من تأليبالةبائل 
على السيد على وقتاله ومن معه فى جيزان فانه كان قد ترك صبيا واتخذ جيزان 
مقراً له ابتعاداً عنحمه الحسن .وا نتهىالقتال مرو بالسيد على وددول أنضار 
السد امسن جيزان » وأخير] تخلع السيد على واعلان إمارة السيد الحسن . 

كن هروب السيد عل إلى جريرة أمنه القريبة من جيزان ثم اتتقل منها 
إلى جزيرة فرسان وهى أيضا .لا تبعد عن جيزان بأكثر من أربع ساعات 
بالزوارق الشراععة . 

لم يطل ١‏ تزواء السيد على ف فرسان بل بعد شور لقرييا 0 إلى ضييا 
مانسلا ول فى يا كر أر بعة عشر يوماً طاب أثناءها من عمه ااسيد 
الحسن أن بأذن-له بالسار إلى مصر لطاب العلم فأذن له بذلك . 

وليكن صادقا فما أبداه من قصد طلب العلم بمصر بل سافر إلى مصوع 
ودلا من أن يقصد مصر يا قال ؛ قصد اللمجاز ماتجتاً إلى االامام عبد العزير 
السداة 5 : 

.. اظل السيد حسن متصرفا فى البلاد وفى نبهابة عام :4" عاد من كان 


أبعدهم السرد على من أعيان صيا وجيزان وحدى اعرد مصطق الذربى فانه 


عاد إلى صبيا ولكزه عاد منتد با من حدى ششركات البتّرولا لا نكايزية لمذاوضة 
السيد الحسن فى استئار ما يوجد من البترول فى جزيرة فرسان . 

.. وفعلا تم الاتفاق بأن تدفع الشركة مقدماً ومةابل احتكارها استخراج 
البرول مبلغ كا أل جذده دأن يكون الس هالستخر جه من نصيبالبالاد 





امات السردة 


قبل مقدم السيد مصطى لا ذكرناه كان السيد الحسسن قد ضاق ذرعا 
من تحمل أعباء الحكم وبدوا لى أنه كان متخوفاً من التجاء ابن أخيه 


للسعوديين وما قد يحدثه من متاعب فندب السيد تمد المرغنى أأحد أقرباء 
الآدارسة ل الامام عيد العزيز يطلب حمايته للبلاد . وبعك 0 ورد وافق 
الامام عيدك العزير على ظطلب السيد وئدب إليه 3 رجالانه وهو صالح عيبل 
الؤاحد كل 2 مل تفوذه ووسائل حمايته البلاد 3 

وف عام /4م ٠‏ كان المندوب منالحكومة السعودية حمد الدويعر ويبدو 
أنه لم بحسن العلاقة بالسيد الحسن فطلب من الامام عبدالعزيز إبداله والتوسع 
قَْ دب غختصين قالامورالالية بل وول ح البلاد ا ماقرا فأجابه إل 
طليه وعين بدلا منالشويعر. فبد بن زعير وضم إليه بعض الحجازيين من 

على أن الصفاء وين هؤلاء والسيد الحسن لم كم طويلا وقد الذكرت 
العلاقات بأ كثر حدة وتوا ر أرعنا سوق . 

والمتءين 0 السك اسن ندم عل ما أبداه من طالب العون وخات ف 
كان يأمله من ذلك ؛ فثار يطلب التخلص ما ورط نفسسه فيه.ولكنه باء بالفشيل 

قدك نبجم فى اليلاد من بشسائع الأوضاع الجديدة ويؤازرهاء وان لاض 
روب الشيد ا التجائه ومن كوره من أفراد العائلة الادريسية الك امام 
صنعاء واستيلاء السعوديين استبلاء تاماً على البلاد . 

ولعك سنة تقرييا وقعت الخرب المدروفة بن الصنعانيين والسعءوديين 
وكان هن نتائجها تسل الصتعانيين لمشتس اعفسنق ومن معة من الادارسة 
لاسعوديين واه الآن عجوزون 2 ول مرتبات شبرية يتقاضوهاء >#وطبم 
جلالة الملك عبد العزيز بعطفه ورعايتة 2 وللّه قَْ خلقه شؤون 3 





ولت 


إلى « أو عرش . 
أقت فى صبيا خمسة أيام انتبيت فيا مما أنا بسبيله من استطلاع حال 

الدراسه والمدرسة وفى ججبمة ليلة الأربعاء الرابع من شبر ذى القعدة 
سنة دم قدا ر احلا رتكا الطرتق إك أو عر دش وبعد مسي رساعتين 
وضلناقرية طني وه قررةفى الطريق لاتختاف مسا كنها عن أشكالمسا كن 
صبيا وكانت غابة العرج التى وصفتها لك فضاحيةصبيا تلازمناما أن مزارع 
الذرة من الجانب الآخر لم نتقطع إلا فثرات قصيرة . 
.2 مررنا بظبيهولمتعرج علها وارتفع بنا الطريق إلى خبت ليس نه ثىء هن 

المعامل ؟) يقول أهل هذه ابه غير قطع متناثرة فيها بعض زرع الدخن ٠‏ 

سرنا فى اليت المشار إليه بقدر نصف ساعة أو يزيد قليلا فوصانا 
قرية «خضرة » وص قربة كسابقتها « ظببه» قائمة على واد ينسب إلا 
تحوط! بعض المزارع من الذرة . قطعنا وسط الوادى وفى ظل شجرة من بجر 
الآثل وما أكثره فى طر ينا هذا حظطنا رجالنا وتناوانا فطورنا وكانت 
الشدس قد ارتفعت فتعجلنا الرحيل وسر نا نصف ساعة بين مزارع (خضرة) 
ومعاملم! ثم هبط بنا الطريق إلى غابة من الراك يسموتما ( ال هيه ) وعلى 


حد تعبيرم (أم تعنجّة ). 
بين الغابة والمزارع - فتنة وجمال 


سرنا ف 'اطبجة ما يقارب الساعة وتأتعار الآراك الناضرة ممنذة عن 
شإانا وعيننا وعلى مد ار من عا : 
وم ترك أهل تلك الناحية ما بين شجر الآراك من فراغ هملا بل نثروه 


دخنا نبت واستوى على سوقه ومالت ستايل حيه بذرى أعواده فتنوءعت 
مناظر الغابة وغدت مباءة لشت أنواع الطير على مختاف ألوانه » عا كف على 





5-0 


التقاط حب الدخن من سنابله » كان ينفر آفرعاكليا ممع خشخفة أرجل 
رواحلنا ويأوى إلى ما به فم تشابك من شجر الآراك مرمئلا ؛ من الصدح 
والتغريد ما خلناه ف ذلك امخط كاصوا ت المثاق والمثالت . 

وتد كن ار دنا طريا لم تؤشش فيه أشعة الشمس وحرارتها رغم أنهنا 
شارةت الإستواء واطواء لنا رخا عر ليان عل وجو هاور الام 
العطوف.. لحظات ودقائق مضت ونحن نسير فى تعاريج الطريق بين أشجار 
الحاية لابسنا فيا منالسر ور والاستئناس ماودنا مع لو أن الطاريق عل حاله 
هذا عند 1 وان 

انتهت الغابة وياليتها لم تنته وأشرفنا على واد عظم يعرف بوادى جيزان , 
تقوم على ضفافه الجنوبية قريه « القعنداه » مساك |كأمثاطا السابقا ت إلا 
أنها قرية صغيرة أجتزناها ومزارعبا ومال بنا الطريق إلى خبت آخر قطعناه 
3 افةسشل عن السافه إلى فسلما .الت لسابو رمن ان مذ المت 


بدك إنا الى عرالش ) 


مدن ةأبو عريش 


تقوم هذه المدينة على نهد من الآرض )١(‏ مستطيلةالشكل من الشر قَ إلى 
الغرب معظم ا من العشاش كصد. 1 ل أن لد عدوت دمن الحجر ك0 
فيا د نما من طابق واحد فقط ذات سقوف عالية فارعه . 


0 1 ار فلي فق كثانه امرروزرنى ولق رم ف ورك أن ع 1 0 
عن سطح البحر تقر دبا .هب قدما صفحة مه وان طولها من أقصى الثمال الغربى 
إلى أقصى الجنوب الشرق أقل هن ميل تقريبا وى عرض مله بحيث تمثل 
اس اردق الى يلس الول 

و لعلباكانت تعرف قددما , بالمترش » فقدجاء ىكتاب البلدان لليعقوف المتوى 
عام ,//؛؟ عند ذكره المراحل بين مكة وصنعاء قوله ( شم يبا ثم المعفر شم ضتكان ثم 
زاف ثم ريم ثم ياش ثم العرش من جاذ ان) وأ بوعريش اليومقاتمةعل وادى جيزان. 





-ل 1ه - 


وأء عراش الاية ليحر من صسسا والجبال لا دعبا كدر[ 
“فدرجة الحرارة فيها ظبراً لم ترتفععن إثنين وثلاثين درجة وتمبط ليلا إلى 
الواحد والعشرين ومناخها. أجف من مناخ صريا وأرضها أخشن ترابا . 
وأهلبا مضيافون يتوددون إلى الغريب وبألفونه وم أنشط ركة وأخف 


روحا من غيرثم كن هذه الجبات 


وسوما لاتزيد عن لوا بنت وتنقسم إلى أربع ال ويسمون الخلة 
كر ويعرفونه بالجبة كأهل صذا واحاناً يقولون( حفسوة ) ولكنيم 
0 يطلقون الحشوة عل مارل رةه ره المتقارية فا محلة 
وعادات أهابا وملايسهم لا تختلف عنما وصنفته لك ىق صا إلا أن 
النساء يزدن فى مخرجهن إلى جاراتبن بلس نوب أبيض واسع الآردان يمثل 
الملاءة ومعظمين حجبات كثيرات الاحتشام 1 : 

والطمطمانية فى لحجتهم أ كثر تفشيا من أهالى صريا . 

0 الآمراء آل خيرات حكام 
“لقا م جميعه فى العبد االأسبق . ٠‏ ومنهم الثشر لشريف حمود المعروف رفانت 
ل ا ل الل أل رجال رمالة 
بق سنيرته معاها مو لفبا نفس العود فى شيرة الشريف حمود - 

ومن آثاره فى أو عريش مسجد جامع سقفه من انية عشر قبة له 
حدم مكشوف بقدر سعته وهو الآن خراب؛ وقيل لى أنه فى عبد صلاحه 
سل الل كا كيت عل من السعة والمه أن آنا مر فلن فون 
حر ف - حشوة الرفاعية يعض سكان أو حر يش 

وفيها جوالى أر كين مدا غيره 8 أقدمها عبدآً مسحل بسب لاحد 
أئمة الهن الصنعانين ذو ثلاث قباب منها واحدة متهدمة رأيت على واجبة 
محرا به هذين الييتين ول أفقه لها معنى . - 





الإ ةده 


أا اللنباظر هذا دن شر بف فك العرم وقاده 
كن ها كان من الجد الذنى. ار الفت أعات 
وسكان مدينة أبو عريش على أ كثر تقدير لا يتجاوزون أربعة لاف 

فضمة (0) - 
ومن طر يف ما ميدته فى مسا كلها من الداخل - بأطباق صغيرة منالصفيح 
أو هى هنافض السجاير المستعملة فى الهواضر خرقة ومعلقة خيوط صفوفاً 
فوق بعضها البعض يتخذونها زينة وتحلية لاجدار فاذا يجمت الريح من باب 
الحجرة 0 العشة داعبتها قتصافقت 1ه رننتاً وشنشدءة . 


الموز بيذت من قرون البقر 

كنا مدعوين للشاى والقبوة عند بعض أهل القرية وجرى الحديث فى 
الفوا كه والغار ما ينبت منها لدبم وما يحلب فقال بعض من شاركنا المجاس 
من أهالى أبو عريش أن الموز ينبت من قرون القر وأنه شبد فى القرية 
الفلانية نموه ونيته منبا © . 

فقلت له ربا أن بعض الزراع اح سيد فجر الول لديه فدفن تحته . 
قضلات ذبيحته من اليّر ومنها القرون فالتفت عليهالعروق فظننت أنهنيت منها 

)١(‏ يقول المستر فلى فى كنابة واميتوا 1 :رعةؤءى أن سكان أبو عر يش 
حسب الاحصاء الرسمى ...م نسمة من الكبار ويقدر جموع سكانه ب ١7...‏ 
وأشكفى هذا التقدير . 

0( أدخل هذا الوثم على محدثى لسذاجته مشماببة “مرالموز بقرنالبقر وان الموز 
من الاشجار الى ضعف يبا تذون اليذور لتوالدها بطريقة خضرية من طريق 51 
الجرثومة والفسيلة وشجرة الموز لا تأت بالثّرة غير مرة واحدة ثم تعقببا شجرة. 
أخرى من ار ثومة وهكذا .والموز من الدّار التى لايتم نضجما الا خارج الشجرة 
ويتلف لوبق فيها . وفى منابت الموز الاصيلة بشرق آسيا وأفريقيا يوجد منه نوع 


طويل حبة القرة 3 بقدر نصف المثر أو يزيد » ويوجد بداخها حبوب سوداء 
كحبات السَبح الصغار . وهذا الصنئف يستعمله أهل تلك الجبات طبخا وقلياآ 


ف السم نكالبطاطاه وقد شبدتهذا الاوعمنالموز بزدع فى شبهجزبرة ملقا بالملايا 2 





يك 


فأنى ذلك منى وقال أن أمير جيزان ذكر له هذا فأنكره وجاؤه بقرن 
رى بالشروش وانبعثت منطرفه ذامية شجرة اموز و أص على صحة مايقول. 
2 وسبحان من فاوت بين خلقه فى المدارك والعقول :2 


السوق فى أنو عريش 

ولأبو عريش سوق عامس تصفر عن سوق صبيا فى الوقت الخاضر 
شهدت فى طرفبا ساسلة من الحوا نيت المبنية بالحجر فتحاتها حنادا وسقوفها 
عا ني الما ادر اها « اماس » تبلغ <والى عشرين حانوتا 
مبجورة طدى عليها الرمل؛ قبل لىأنها عبد ازدهار | بوعريشكانت زاخرة 
بشتى المعروضات ءوكان الذين ,ديرونها جماعة من البانيان ا هندوكبين » قدموا. 
من عدنء ثم لما اضطرب الآمن فى هذه الجبات وكثرت الأغارة على المدن 
مجروها وانقطع بجيئهم . وجميع التجارة الداخلية كالدخن والذرة والسمن 
والدجاج والبيض واللحوموغير ذلك رخيصة للغاية ولذلك فالحياة فى هذه 
الجبات من هذه الناحية سرلة رخية.وهىكثير ةا لا باروماءالشرب فيباعذ ب المذاق 

ظللنا فى أبو عريش أربعة أيام كنا أثناءها نبحث عن حير تحمانا إلى 
جبزان فان ذلك على أمثالنا غيريسير. وشبدنا لأاحد أهل القرية حماراً فارها 

. نشطا فساومناه على تأجيره انا فأنى ولكنا اطمعناه بالمزيد من اللاجرة 

وكاد أن يوافةنا ويرضى لولا امرأة طلعت من داخل الحظير لمسك: نه تصييح 
« ما تأجر ما تأجر أم سؤدية ظلنه تشاهم يقتاوا أم حمول » فدكل ا 
و ا من الرجوع إلى الأمير ليتحصل انا على حمولين بأى طر يق ة كانت 
إل عال 3 ثنا دون ما لازم . 

[ستأجر انا الآمير حماري نكيف اتفق ويا لا من حمارين فقّد كانت رجا 
ونحن عليها من فوق الالحفة تكاد تلامس الآرض من قصرهم| 1 

وكانت البرادغ لا بطائن لما ترما على ظربر امار وليس إلا الطفر 
المشبوك فى ذنبه فكنا وما عليها تتايل حين المثى ذات العين وذات الشمال 
عابلا بكاد جمع الواحد منا بالارضٌ ْ 





هه! ده 


والمسافة بين أنو عريش وجيزان كالمسافة بينه وبين صبيا لا تزيد عن 
الخدم يشكلون فى وضعب الجترافى مثلثا متساوى الاضلاع 11" . 

على أننا وقد كانت مرا كبنا ما وصفته لك لم نستطع أن نصل جيزان إلا 
فى ظبر اليوم الثاى لسفرنا من أبو عريش . فطالما حرنت امير وأبت السير 
ون عليبا فنضطر للتزول عبا وسوقبا أمامنا وحن مثناة عل الاقدام . 


إلى جززان 
بارحنا أبو عريش الساعة الثامنة بعد الظبر فررنا بقرية «القويصة » 
ممه السلامه» ثم د الخشابية» ثم « الواصلى » فررجحنا أن نبيث بها إلىالصبح 
فائنا لم نصلبا سوى الساعة الثالثة بعد العشماء : 
والطريقمن أبو عريش إلى الواصلىقليل المزارع بل معدومة الامن ثير 
من الدخن هنا وهناك عدا !لواصل ذان بها بعض المعامل وزرع الذرة . 





بن قْ الواصلى م بارحناها أقدل تنروق التسمس فررنا 2 بالخرادلة م 
«الخصاوية 2 ثم « عبير » وجميغبا عبارة عن بطنع عشاش على حفر للماء ددن 
لأزرع فيه| ل وف الساعة الخامسة بعك أ بلغت الروح منا الحلقوم هن سير 


اير الرطىء 5 وصلئنا جيزان 5 
حخبران 
توط جبزان من البر سبخة يغمرها البحر بمائه أحيانا فتمسى زلقة 
لا لستقيم على 1 قيب أركل دابة ولاانسان : 


)0 جاء فى تقرير الخبير الزراعى السيد عبد الله الدباغ أن المسافة ما بين 


أبو عزيش وجنزان هم كياو متراً تقريباً : 





-60] ا 


0 ال غمرها بمائه عندما قار بناها ولولا أنصاح بن 
شخص سايرنا الطريق من الواصلى ٠؛‏ أن تّاسك على ظبور الدواب وأن 
0 حذر ء وسرنا على ما #بله من حاطا . لا ددلنا جيزان الامطيئين 
انا ١‏ 


قطعنا السبخة فى عشر دقائق أوتزيد قليلا »كنا فى أثنائها نرتجف خوفا من 
أن تنزلق أرجل اخير فنسقط منعليها ؛ ولكن الله سلم » وانتقل بنا ااطريق 
لكان من ألرهل تتتصل بربوة المطلع قطعناها وجبتنا المدرسة وكلءا سألنا 
عنبا ا من نصادف قال تنا ١‏ هناك عل البحر عند الجيل » 


واصلنا السير فى أزقة جبزان على غير هدى نسير أحيانا فى طريق كثير” 
الداتراء وار قة بين وت من العقماشوأحانا بين بسوت منالحجر من طابق 
واحد أوطابتين ٠‏ ومن طرف سوق جبزان الدائم وعلى جنوه تراءت انا 
المدرسة « هناك على البحر عند الجيل » . 

لم نصل المدرسة إلا بعد أن صقرنا الشمس حرها وأصبحت المرئيات 
ذبذبٍ فى أعيننا من شدة وما ونحسب أن أرجانا قد تخاات من مفاصلبا 
0 ما كنا نبز بها امير لمَبى وهيبات فقد كانت حميراً معنى الكلمة 
لاط يض . 


قلنا ن تلقانا اه المدرسة أغخنا أولاوقبل كل نثىء مكان نأوى 
إليه ولم يعد فينا منزع للكلام .فلم بقصر بل لوى بنا ونحن لا نزال علىظبور 
مير إلى حنث جئنا وبعدك دقائق وقف عل حظير من الوشيع ودخله 
لبخل لنا مكانا فيه . : 


كان ذلك مسكنه وكان عبارة عن عشة وعريش صغير فالطرف الآخر 


عن الجاف المواجه للحشة » وكان الطيب الحم حديث عرد بعروسة ل مض 
على نائه م غير ومين لاظك من زميل له 0 نا إل البيث عذانا 





هه( سد 
لأنفسنا ستكون بعد ماسمعنا قول زمله أثقل عليه من رضوى وثبلان لوطال 
بنا المكث والمقام » لما عليه 0 من يق . 

٠‏ بادر المتفضل الكريم وأحضر انا أقصصى ما بمكن المتعجل أن #ضره 
هن طعام مل ونيجمل تقول ذا ل هذه الجبة ؛ فق د كذا فى مسغية وخقصة 
بل وسعار من الجوع ٠»‏ فعردنا بما ايا 0 

أ كنا وارتحنا ولا امنترسل فما لاطائل تحته منقول فقد وفقنا بواسطة ' 
أمير جبزان الآمير خالد السديرى أن نتتقل فى تلك الليلة إلى مسكن يعد من 
أحدن مسا كن جيزان مشرف على البحر علءت فم بعد أنالبعثةا لآم بكية 
التوقدمت قبانا بأيام للبحت والتنقيب فى هذه الها ت كانت تسكنه؛ وأندعل 
الدوام نحت إجارة البلدية تعده لمن برد جيزان من ضيوف الحكومة . 

كان المسكين عالياً مششرفا على البحركا قلت فبو طابق ثان لخازن تحته 
ا ل ل سار لاطا 
وغرفة أخرى مكشوفة : (خارجة) جرزته انا البلدية بسريزين من الشريط 
وجرة ماء وفانوس للاضاءة؛ ولم نكن فى حاجة لغير ذلك فعنا من الفرش 
والآوانى ما فيه الكفاية . ول يكن بزعنا فى هذا المكان إلا خروج السجناء. 
فى الصباح الباكر ‏ فقدكان السجن فى جواره تماماً ‏ إلى ضحل الماء الذى 
أمامنا من سف البحر للتطبر والوضوء وما يسبقه من كشف العورةلقضاء 
الضروة بما حرمنا معه الاستمتاع فالصباح الباكر نظر البحر وتلقى هوائه . 


مدينة جزار.. 


وجيزان أو جازان يا كانت تسدى قدا () أ كبر فرضة الآن فى هذه 
الجبة ومنها وإلها الصادر والوارد وقد تزايدت حركتها التجارية عن ذى قبل 


00 فقد سعاها مكذا اليعقوى المتوى عام ميم فى كتابه البلدان الاتفالذكر 7 





د باهل د 


.وكثر سكانها وأمسوا خليطاً من أهالى المملكة العربية السعودية فان فنهاا 
من غير أهابا عددمن اانجديين والحجازيين ل فا عانيون يع 8 وأصبح 
لبامن أهلها خليطاً مختلف الزىكل ما اعتاد على أن مخظم أهلبا من سكان 


الاقليم وزهم هو زيهم الذى وصفت لك غير مرة . 

وذكر لى لعن أهلها أنه جرى إحصاء قبل مدة وجيزة لسكان جنزان. 
فقاربوا النسعة لاف نسمة ولايبعد أنهم الآن عشرة لاف نسمة. وبيوتها 
خليط من العشاش والحجر وتكثر فا العثناش المستطيلة ا هرميةالسقوف 
ويسموما عريش . وأزقتبا ضيق ةكثيرة التعاريج . 

توق جنزان 

بون فطلي الزوية تعره ع امراف مين هناد 1 كر 
التفاريع ؛ عامر بمختلف أنواع السلع وإ ليه وفيه تنصب معظم غلال لأقلبى 2 
وناهيك ها من غلال وافرة؛ فقد قاللى بعض من عرقت أن زكاة 0 
وحدها بلغت فىأحدى السنين السابقة «.. .مور و ء ضاعا جيزانيا والصاع, 
الجبزانى أربعة أمداد والمد على ما أتذكر حوالىكيلة ونصف مكية . ومن 
صادرات جران المبمة كرة شجرة الدوم للوجوة ف الماطفة. بكثرة 
يصدروونه إلى مصوع وعدن وغيرهما . 

وتشرف على جبزان سلسلة جبال واطثة الذرى أخال أنها فى سحيق 
القدم ك يخيوية ااه :رتالف حزان الآنءن خسة مرا كر : خللات: 
( الحافه ) و (الجيل ) و ( المسطح ). و ( الساحل) و ( المطلع ) وعلى الجبال 
والمرتفعات التى حوطا خمسة حصون ( حصن البرقية ) لآن فيه الاخذة' 
اللاساءكية و ( حصن الششريف ) و ( قلعة الببج ) ٠‏ و ( وقلعة الوسط ) 
( قلعة المطلع ) وتوجد قلعة سادسة على طريق قرية المضايا . 

وى جيزان حامية من اند النظائى وإدارة للشرطة ودوائرة للبلدية. 
ودائة الصحة من طبيب واحد وحكية شرعية وما مديرية للمال ترتبط 





مه : 
برأسة أموال عسبر فى أبها »وها مدرسة أولية ابتدائة طلبتها نحو مائة 
وخمسين طاليا . 

ولدم جيزان الميمنة عل سائر قل بم تهامة المحروق قدعا بانخلااف 
السلماق بل ها كان .مه ا آخر عبدم وهو على ما أعلم 
0 من القحمة د اك الو حويا وين ن البح رغربا إلى صدور وادى 


بيش ودزب بنى شعبة شرقاء وفكل قرية وقبيلة شيخ أوأمير يرجع إلى أمير 
جيزان ومنه يستمدون سلطتهم . 


هاء الشرب فى جسهزان 


وماء درن فى جيزان شحيح قو يلب إلمبا على اال واخير من 
مسافة ساعات من حفائر تحفروتم| و متحون منها اأناء فاذا نط أرقت لك ماء 
الحفير ا ملوحة من كثرة وا غيره فى جبة أخزى وهكذا 


ويا ويل أهلبا إذا أمطرتهم السماء فان السبخة التى وصفت لك عند دخو انا 
جيزان تذلق فيتعذر جلب الماء وأول ما يصنعه أهل جيزان عندئذ المبادرة 
إلى جرار الماء ومواعينه وختمبا ولاخرجون منها الماء إلا مقداراً بمقدار 
وللترشف والشرب فقط فقد يتعذر سير امال وامير فى السبخة أياماً 7© . 


معدن الملح فى جيزان 
وف الطرف الجنوى الشرق من مدينة جيزان منجم عظلم لالح ال حجرى. 


)١(‏ عللت قبل أن أمكن من طبع هذه الرحلة أن ال-كومة بعدأن جرت إلي 
جدة بعض مياه عيون و ادى فاطمه من أعمالهة و توفر فيها الماء ثقات 1 لة التقطير؛ 
كلد ا ا الى كانت بحدة إلى جيزان وبذلك أنحات مشكلة الماء فى خيزان. 
بعضن الثىء . 





كك 

شهدت استخراجه يا تستخرج الاحجار من مناحتهايعرفونه بالمضرب227 

وق جيزان من التعدين عدى الملم لجس واانورة فان معدنبما 
متوفر بها . 

مصطلحات وعادات وتقا تقاليد 

ومن لطيف المصطايم عليه بين أهالى جيزانو<تىأهالى صبيا وأبوعريش 
أنهم يلقبون من كان اسعه محمد ب« عزى وعلى ده جالى » وحى ب ١‏ العاد » 
وأجد 0 الصى 0 وعيد الله د « الفخرى » وحسن ب «الضياء -. 


ومن المفارفات الطريفة فى جيزان والتى بقع الغريب معبا فى مفاجأة 
مضحكة أطلاقبم كلءة : الما عل لسر لي كن مساحرق أعرزات 

)00 جاء فى كاب «#نجهاء6 :27 «رهةة 4 السستر فلى أن الذى اكتشف 
منجم الملح هذا فى عبد ار مة هريد و[ 3ك شل فأئنا 0 عن البثر ول وان 
الثل الذى فيه المنجم لا يرتفع عن سطح البحر 0 من ماءة قدم و أته يشمل 
مساحة مياين أو ثلاثة فى مثلها صفحة 0١‏ . 

ا الست السرككة [ى جارت المساية ار وإ ار قامه 
قولها . يحرى فى جيزان تعدن الماح الصخرى ومن المحتمل أن برهن عدد دغير 
من حفر التجارب التى #فر هناك على وجود أطنان كيرة إضافية فاذا وجدت 
الأسواق التى كن تصدير الماح إليبا وازداد التصريف فى داخل البلاد فان من 
امحتمل أن بزداد الذى بجنى منها زيادة لا يستهان بها . وقاات فى مكان آخر من 
التقرير ها معناه» أنه إذا وجدت الاسواق الت يتم فبها تصريف نات الملح لا سيا 
إذا اعبات الالات المدرثة: رمعت ألواعا - أمكن استدرار أرباح طائلة: 
منهذا المنجم وضر بت مثلا با وفق إليه الآتراك فى معدن الصريف يهامة اهن 
قبل حرب عامغ ١41‏ وقالت أيضاء ومنالممكن أن يكون الهند سوق رابحة وملائمة. 


لتصريف الملح . 





0 
الغياك وتستعمله بعض طبقات العال تخزينا فى الفم » فقد ذكر لى صديق جاء 
جيزان وسمع عرضا كلمة البرتقال فبادر وبعث من يشترى له منه مقدارا 
ليطق بمصه أوار ماهو فيه من حر وإذا بالرسول يأتيه بالتششوق وبقول له 
( جيتك ببرتقال ناهى ) يعنى جيد . 

وذكرتنى هذه المفارقة ف الاصطلاح مفارقةكنت هنبا فى دهشة أول 
ما قدمت دمشق فقد كنت أشود على بض الحال كلمة دوظة فاجفل من 

ارتيادها لاننى لا أعرف البوظة إلاخمير الذرة أ ل ل . 

وٍ كانت دهشت عند ما عللت أنما الدندرمة (آيسكري ) يسميها أهمل 
دمشق بوظة . 

ونا يعتاده أهاك تهامة عدوما رجالا وذاء خضب ١‏ كف الاننى 
والأدجل بالحناء ويقولون أن ذلك يخفف عليهم أثر الحر . 


جلس الفنك اف 


رون المأأر ف فى جيزان وصبيا وأبو عريش مضغ ١‏ القات » كائهل 
الإن عموماً:. والقاث بات تر قاتم الخضرة د منه أعواده ااطرية 
ويتناولون منها النواى الرأسية الى تشبه نواى أوراق الليمون . 

يتخذون لذلك جلسات خاصة غالب ما 00 بعد الظبر فيجتمع 
الاصدقاء فى فى بيت أحدهم كل غل اوري خفرص من لكات الى سق 
وصفبها وفى جواره حزمة القات ملفوفة فى قطعة منالتهاش لتحتفظ بطراوتها 
وف الوسط قلل الماء البرد وكثيراً ما :دخنون معه أثناء الجلسة الششة 


وهر ا د مداعهع 7 


للتددىء الواحد فيتناول بعش الزواى من ألقات و مضخه وعكتص م 
تحلب منه وتظل المضخة مخزونة فى فه يستحلبها شيثاً فشيئا فاذا تفلت واتبى 
م قبا من عصارة ]ا واخرن غيرها : وقد :طول طايه 0 لايل 52 





0-00 

وقد ذقت القات لاختير طعمه فوجدته على ثىء من الحلاوة الخفيفة 
الك راي ب الر ار رادم رع لذاك 1 سيل لا لا عله 

وهم يزعمؤن أنه يورثهم شيئا من التشوة والنشاط ول أقف على تحليياه 
الكياوى . وذكر لى بعض الهديين ممن تعرفت بهم فى مصر أن فى حدائق 
الحيوان مصر بعضا من شجر الآات وهو لا نزرع بتهامة عسير وإنما يجاب 
إليبا من البلاد. المانية المصاقبة ا والقرية منها ''© وقد بورع أيضا بكية 
الى حال فقا الرافدة ‏ ى اللي الذر قم جاور 


جز ره وفرسان 


يقابل مديئة جيزان وعلى بعد أربع ساعات منبا بالمراكب اأشراعية 

جزبرة فرسان0© أوجرار فرسان فانها عدة جزر يفصل البدر بين افصاد 1 
)١( 2‏ جاء فى كتاب ملوك العرب للرحانى أن القات فى عم الثبات يسمى 

كقا 1 مناه وقول أنه در 2 ُ له مضر با! أصحه 5 والنسل ثبو بفقد المزء 
شهية الكل و تساك أسيات اطضم وتحهدث مثل ا شللا قَّ ا البول 
ولا وى الياه بل لضعفه ص ع#و. 

(؟) جاء فى معجم ياقوت ص وهم ح + : فرسان باافتح والتحريك وآخره 
نون من ذواح ى فرسانٍ ويقال سواحل فرسان قال ابن الكلىمال عنق من البحر 
إلى حضرموت و ناحية ع وعدن ودّهذلك فاستطار ذلك ع وطعن ى تائم 
امن فى بلاد فرسان والحكم بن سعد العشيرة وكل ذلك يقال له سواحل فرسان 
قال ل الكلى فرسان ملم من نسب إل كنا له وهم من نسب إلى تغابوقال 
ابن الما نك 5 الور ن فرسانوم فرسان قبيلة من تغلب كانوا قديم اشارى كه : 
فى جزائر فر دان 5 0 قل خر بت وفيرم بأس وقد - بثو مجيد وحماون 
التجار لك بلد الحش وم فى السنة سفرة 1م إاييم > شير دن الناس وساب 

حير يقولون أ يم ير 

هذا ماقاله ياقوت أما مايعرف بف رسان اليوم ل ل كر تبن أ<دهها 
1 من الاخرى و-وذما لعض الجزرر الصغيرة وهى واقعة بين سواحل تهامة 
وس سواحلأرتزيا من بلاد الأحباش أىمصوعوها ناما ة] المسواحلةامة 
أقرب » ول بتيسيرلى الوصول اليها ولامعرفة ثثىءعن أصدول سكانهاوفيمن يرجعون . 

١١(‏ رحلة) 





0 
اا 5 ان كاد إن كرا اصقن وجو لسن اطي الصيرة 
وم بقدر لى الوصول إإيها رغم طول مكث يميزان وإنما تعرفت فى جيزان 
بأحد الف رسانبين من سكانها ولحت فيه شيا من الفبم والدراية والادراك ؛ 
فاستوصفته الجزيرة وما فيها فشرح لى الكثير من الها ومناخها ؛ فعلمت أنبا 
أطيب مناخاً م نجبزان وها ذات جبال واطئة الذرى.وفها مقدارمن النخيل 
وأشجار القار الممكن صلاحها فى الناطق الحارة ؛ تسق من أبار ويناييع 
عذية الماء . وأن بها من الحيوان الغزال والارنب وما قاله لى أن ى بعض 
>اهاباوخلاتما توجد خير بو حئدت وبوالدت فتكارت تتصيدها أهالى فرسان 

م عيضو نبا ويبيعوها فى جيزان وصديا. 
وأن بأعماق البحر من سيفها ينابيع عذية الماء ولذلك فإن بها مغاصات 


للؤاو قوم أهل الجزيرة عل استخراجه وهو من جلة موارد كسهم(© 


(1) لما كان تكيفية نشموء ألاواقٌ فى أصدافه قد لا يعلما الكثير فانتى أذكرهنا 
ما كنت قرأته فى الت<فة النهانية فى تاريخ جزيرة البحرين لاستاذنا العلامة اأشيخ 
عمد خليفة النيبانى وما فبمته من ذلك من حدق الفرساتى . 

أغاب ما يتسكون اللؤاؤ وينششا فى البحار ذات الينابييع الحلوة فى أعماقبا وكلنا 
كانت اليثا بيع أكثر وأغزر كلا كان الاوَاوٌ المتولد حبالما. أكثر ضياء ولمعانا 
والصدف نوءانكبير وهو المسمى با اصضدف وصغير ويطلق عليةالبابيل. تلق الصدفة 


من التوعين بزرها على شكل بزر الخشخاش أصفر اللون لاءزال هذا البذر يتدحرج 
وبتطاوح مع تياراتالماء ناميا إلىأن يكون فى حجم حبة الذرة أوالعدس ولابزال 
فى #دحرجه إلى أن يصطدم بصخر أو شجر ما فى اع البحر فيرسب عندها ويرى 
بشروش تتدبهالءروق رفيعة كالخنيط خضراء اللون شديدة قوبة فتلتصق بالأارض 
الصلبة أو الصخرة أو الشجر وتظل كذاك نامية .ولذ! الدور أيام ذكرها لى 
الفرسانى و نسيتم! أظنه قال خمسة أو ستة شبور. تكون الصدفة فى أثناءها قد كبرت 
وبدأت تفتح فاها ورج من جوفبا الحار ملتقطا طعامه ما حوله من الأعشراب 


والديدان البحريةويتسكون الأو لؤداخل الصدفة نتيجةلإفر ازحصل من مر ض أو امراف 





ا 
ويها مااذكرت عند الكلام على إمارة الآدارسة من ينابيع للبترول إلا 
أأن استخراجه معطل ول نباشر الشركة التى تصدت لاستخراجه العمل 
حتى الآن لعدم أقرار الحكومة الحاضرة ما جرى من تعاقد بيئها وبين 
“السيد الحسن آخر الأامراء الآدارسه؛ لما رأته من غبن ف التعاقد واجحاف 
حة ال وقد نت لمتكم اعرد الل ع السعرحا 
الآولى الجرائم ومرتكى الموبقات فالحجاز . 


ومن ظريف ما رواه لى الفرساى عند التحدث معه عن مناخ جيزان 
راذا ارات نا قاله. من أن جد دراطية من جار اللؤاز عار إل على 
أحد تخور اماد العظيمة لبيع مالدنه 0 اؤاؤ ثم آب إلى جبزان فى طريقه 
إلى بلده . وف هسامرة مع بعض أهل جبزان أخذ يصف الحم ما شهده فى 


.عباى من عيران وحضارة فكان أحد الخاضرين من أهل جبزان عن 


ح يعترىالصدفة بدخول جم غريب فجوفبا كذرة رمل أوحيو ا نأى أشىء زآخر 
يضايقبا وجوده؛ وما يتتكون من اللؤاؤ داخل جم الصدفة اللحمى الذى هو أنحار 
كو نأ كتُزصفاء وتسكوراً أما إذا تتكونما يل جدارالصدفةالصلب أو لامسهفا :#يكون 
أقل صفاء ولمعانا ويفقد صفة التسكور لصلابة الصدفة ومقاوهتها موه مس جبتبا 
وأتذى أن اللأاستاذ مد خليفه ذكر فى كتابه الأثمار إليه أن قوة التصاق الصدفة 
:فى الآأرض تؤازى .ثقل ستة ارطال انكليزية عند ما بريد الانسان حلبا 
«ورفعها هن الأرضء وما قاله لى الفرساتى أنهم فى فرسان حتالون على جذب بذر 
: الصدف بطرح بعض جزوع النخيل وأعواد |اشجر فى الأعماق القريبة من سيف 
“البح فيجتمع حولها البذر ويلتصق موافيتركونه المدة التوذكرت ثم يقتلعونه و بالحظ 
-والنصيب فكثيرا ما تتكون الصدفة خالية من الولو وأحرانا يحدون الكثير منه 
مار ان م ا ل ليه لصاف اتيك لل ايك 
-مبلغا من المتال بقدر بالالوف.. ومن أراد المزيد من البيان فليرجع إلى تاريخ 
«استاذنا التبباى 





ةو 


بخرجوا ا قط كلا تكلم عن ناحية من واحى عباى م.حضارتها عارطةة 
عاثلا ذلك ببعض مايتفق وماذكره ف الاسم با فى جيزان : ما ضاق معهالف رسا. 


ذرعا فالتفت إليه قائلا : 


1 جيزان إيشن جيزان إن كان للدنيا طيز فطيزها جيزان ) 


والفرساقى بعض المق فما شبه فإن جنزان كتيية المنظر رطبة المناخ- 
شديدة ارا ارة ليس فها نبتة خضراء وماء الشرب فها شحيم ديج تخالطه 
الملوخة وقد ينعدم أياماً ما سبق القول؛ وحسى أن أدال لك علىوشده حرها 
بأنا دخلنا المسجد لصلاة الجعة فإذا عبدان على رأس اللأامير فى مصلاه قائمان 
بيد كل منهما مروحة لتتخفيف وظأة الحر عنه ريما تقوم الصلاة. 

هذا ون ف الثنتاء فكيف حاها فى الصرفف وقد كنا طول مقامنا مها 
تنام أغلب الليالى والنوافذ مفتحة دون غطاء . 

وبقول الر>انى فى كتابه ملوك العرب عند وصفه حر جيزان دخيرت 
ال فى على كثرة من المتكسك إلى حدن إل العراف فا وجدت رآ 
جامعا محاسن الر كلها وفى أعلى درجة هنبا مثل حر جيزان » أن الشسمس 
هاهنا قريبة جدا مك كأنها على الآرض تشتعل فترسل أشعتها عكساً إلى 
كيك الدماء .. 

كان من جملة ما قعدنى عن الوصو ل إلى فرسان ومشاهدتمها ما ألمنى فى 
أ بات أباى فى جيزان من نوعك فى الصحة من أثر نزلة حادة أصرت مها 
هن اشدة رطوية الجو شا معبا 12 لم يفدق فا علاج طبيب جيزان إفادة 
تامة مما تضايقت معه من البقاء فى جبزان وها أنعلمت أن مدير مدرستها قد 
وصل ا فى طريقه إلى جيزان وكانت مديرية المعارف قد طلبت بقائى إلى. 
كرك 2 أرقف فا اناف ماه ان ور فك 


تأجرت ل وارفيق حمارين.رآسا إلى الدرب.. 





-ه5ك--_- 


وفى بوم السبت الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة 0+١‏ سافرنا من 
جيزان متوجهين إلى صبيا فوصاناها بعد الظهر وبننا فيها ليلتنا م عاتواما 
إلى أم الخشب فوصلناها ظهراً . 

أقنا فى أم الخشهب إلى حر يوم الاثنين ثم بارحناها من نفس الطريق 
الدى قدمنا منه إليها أول مرة . وفى سيرنا فى خبت البقر شهدت فنظراً رائعاً 
من مناظز ننازع البقاء وتساط القوى على الضعيف من عخاوقات هذا العالم . 

فقد رأيت غزالة ترعى بعض أغصان شر اسم الطرية عالقة بفهها 
لاهية تقضم منه وعلى يعد أمتار منها وبين خنايا بعض الاتجارذئب فاره لما 
فأخذ يتبيأ جامعاً نفسه لينقض عليها ويفترسها ول يعر الذئب صلصلة دوابنا 
التفاتا: وأخاله كان متجهاً بكل حواسه الفريسة . 

ود رفيق أن ينفر الغزال فنعته خشية أن نقع مع الذئب فى مشكلة فقد 
كنا عزلا إلا من عصى دقيقة نسوق مها الخير لا تغنى فتيلا لوهاجمنا . 

ركنا الغزال والذب لما قدر لها وسرنا وقبل العصر وصلنا درب 
ب شعبة وسلرنا امير لشسخه كا قال إنا أككامها . 

بثنا فى الدرب وأصبحنا نبحث عن مير ورفيق لنسافر إلى رجال ولم 
يطل ينا البحتث والانتظار فقد وفقنا إلى حماررن لبعض أدل رجال وعامنا أن 
شخماءن أهل الإنئلة ميسافر الها فاضلناة وانقتنا واه أن قات الذرت 
فى سح<ر ليلة الأربعاء وكان ذلك 

حا الدرت جادن فى |أسير تأقل أن تصل رجال قعل العض ولكنا 
وصانا الرهوة أول حدود قبائلالمع وكن الضراب نع أن هل ين نا 


أن نظل فى سيرنا متجهين جنوبا ثم نلوى شرةا فى واد ى كسان غيرأن رفيقنا 
البتيل- وكان المفرو ض أن يكو نأبصر بمعالم الطر يمنا يعد أن تركنا الرهوة: 
غال ذا ال إل الشرق . 
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ضالنا الطريق 
فبعد أن سر نا نحو نصف ساعة لاحظت أنا ورفيق أن الطريق مختلف 

عبا سلكناه فى ينا فقانا لدليانا [ علنا أخطأً أنا الطريق فقال لا وسر نا وإذا 
بنا نعلو [كاماً يكثرفيها شر السلتحققدا منها أأنا فىرطريق غير ما:قصد فأبيت 
المسير خشية أن ينتبى النهار ون ممعنون فى الضلال وقلت للبنيل تعرف 
الطريق وأشرف منهذه الذروة لعلك تبتدى أو تجد بعض الرعاة فيد لناعلى 
الصوابففعل وأخذ يصيح بعبارة تقليدية معروفة بينهم ينادى بها من يطلب 
الحداية ويستعم وإذا بصبية تبدو علينا معبا 000 ترعاها ولكنما 
ما أن رأننا وأنتكرت رينا حى أمعنت فى اطرن تطرد أغنامبا أمامها إلى أن 
'اختفت » وقفنا حيارى وقات للبنيل زد قصح عله بأتينا غيرها فأخل ينادى 
وإذا بشيخ ليس عايه سوى طورة تسر عورته فقط منحنى الظهر يبدو علينا 

من بين الشيجر فأخذ البتيل يستوضحه الطريق وددلا من أن ببدينا لما نريد 
ل يفتح لنا محضر تحقيق واستعلام عمن نحن وما أنى ‏ نا وكا ادن 
يسرع فيفيدنا حاد وتلكع فرأيت أن أقطع عليه مماطلته لنا فى الارشاد 
وقلت لهاك خمسة روش وسر معنا إلىأو ل وادى كسان فقال هات فناولته 
النسة القروش وصرها فى طرف ازاره ومثى بنا وعلينا منه ونحن نسابره 
نارق أول وادى ريم من منازل الصواعقة ( بطن من شحب إحدى قبائل 
المع ) وقد كانوا إلى أيام متمردين على الحكومة . 


ا معه حوالمعثر دقائق أشمر فنا بعدها على شعب منت وقف 0 ينا عنده 


-وقال بدلا من أن تعودوا من حيث جتم ثم تحودوا على الطريق أهبطوا من. 
هنا وف تهاية الشعب وأسفله يلون شر قاً وبعد مسير لضع داق كرون 
فى أول واد ىكسان» ثم أعطانا ظهره . 

أراد صاحبنا البتيل لجهله بالطريق ألا تنبع اناد به الشحى ولكن 
نبيات منه الصدق فسرنا على مارمعه رن اكبنا تن العم كاد البنيل 





ا 
لغبائه وجهله أن إضانا مرة أخرى فقد وجدنا طريقين أراد أن يسلك بنا 
أوطا وكنت فطناً لما رمه الشيحى فأبيت عليه وسر نا فى الثانى وكان الصواب فما 
فعلت فلو ذهيذا حيث ره 6 كر ى إلى حيث ؟:افقد بدتعلينا 0 
دقائق مزارع وادى كسان وعرفناها وعرفها صاح:االبتيل تفجل ما حصل . 

سر نا جادين إلى أن وصانا البتبلة ففارةناه وسلكنا وحدنا الطريق إلى 
رجال نقد كنا على عل 4 


روضة على ضفاف جدول 


فى وسط الطريق بينالبنيلة ورجال مضيق بين جبلين يعكس اتجاه الطريق 
ديك ف اريت للق ال 1ل الكر ب إل الشرف وكانت الساء بعد أن 


فارةنا كال قد اكت على اأنطقّة عطر وابل غزير ا منه الأودية ؛ 


وازدانت الجبال اخضراراً . 

وصانا المضيق فإذا به جنة بانعه وحديقة مزدهرة وإذا جدول من الماء 
يتدفق من طرفه فى غير. ما ريث ولا عل يصفعه الريح فيشكل على صفحته 
تجاعيد كالخلق المفرغ بعضها فى بعض وقد امتد على حفافى الجدولطراز هن 
العثب الاخضرالناضر . ونمت على طول امتداده فىما أ نخفض من الأرض. 
ككتل من اانباتات ذات الزهر مختلف الألوان وكان الوقت فى أخريات 
اللصضل واطواء زعت عليل . وزهرة من الطر الم وف رسميلدة لتقل من 
2 إل جره 2 سل من اللك رد واللصرات أ اذ ان ويك القارى 
ما آوى إلى الشجر للمبيت نسجع ويغى . 

فقلت اصاحى أو ابرح هذا المكان دون أن نقضى به ساعة نشرب فا 

ا ساد وا درل 

فقآل أننا فى اخرنات الشبر ويختى أن بلبسا | الل سواده فتتعثر فى 

'الأجراف والأخاديد الى دون رجال أو نلاق فى ظلته ما نتكره فقلت ولو 








0 


كان ذلك ولم بسعه إلا الموافقة وأنزل ما على الدواب من فرش يسطناه عل 


ف درل رارقا رار رياه أن كدر دمر | كان ألا 
رأفاما” ّ 

لا أكون مخاليا إذا قلت لك أن بلاد غسير مثل عق زمردةخضراء 
له اكد ري و لكا و ست لراك ولارال 
أهلبا على حالة ندائية مشينة . فانها حتى الساعة نكاد تكون على الوضع الذى 
وجدت عليه فى اليوم النادتن دن حل السدرات ودر طن ومعظم أهلبا 
على حالة منالٍبالة والسذاجة جعاتهم مع خصب البلاد وثرائها فى فقر مدقع 
وشظف من العيش . 

ومن حالة هذا التأخر الواقع فى هذه البلاد رغم استعدادها الطبيعى 
يلس جلاء قصور الحكومات التى تصرفت فيها وحكتتبا من قبل . 

وليس هذا الثبأن فى عسير وحدها فالجزيرة العربية جميعها بعد عبد 
الخلفاء الراشدين لم تلق من الحكومات الإسلامية منذ خِن ثارضخبا « لافرق 
بين عر بها وأيحمبا » ما تستحق من العنادة مما جعلها فى هذا التأخير المشين 
وافاد الشوط بينها وبين بقية ممالك العالم الأخرى فما وصلت إلمه فى هذا 
العصر من حضارة ومدنية ورق . 

ولا يقوم لها عذر بأن 0 أنحاء الجريرة كار وحزون تستعصى على 
الإصلاح والازدهار فإن فيها من الأقالم والراعات مال أعر كارسحق 
من عناية ة لأصبح لا بقل عما عليه نا هه الآن من بلاد العا! ,فى غيرا+زيرة 

وحسبك بالعن وماكان عليه فى سالف الزمن من 00 امارد 
لا بزال صدى أخبارها يتجاوب ويرتفع عاليآ من أعماق التاريح . 

ولكن القوم بعد عصر الخلفاء الراشدين أنصرفت أنظارثم امه رة 
ونقلوا مركز سلطانهم إلى هااستطابوا من الأقالم امجاورة لها وششغل أولياء 
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دور 7 باتساع الفتوحات فقصروا في كان اجا عليهم تخوها وبقيت على 
اط ساك ارم كه الحجرة من أهلبا إلى ما اتسع إليه 
الفتيم (0) واكلال اللافة العربية وضعفبا عاد إليها الكثير من التقاليد الى 
كانت عليها فى جاهليتها وأمست فرقاً وقبائل اشتاتا يحارب بعضهم البعض 
وينبب بعضبم البعض كأنها لم نكن منشأ تلك الموجات التى تدفقت على 
العالم فأوجدت فيه من االاحداث ما هيأ للحكومات العربية.والإسلامية فن 
جد والعزة ما امتللات به بطون التواريخ وهذا ماعد من معايب الحتكومات 
العربية بعد العبد الرشيد فن يشهد أهابا اليوم. وخبر حاطم فيها يكاد لايصدق 
أنهم أخلاف أولئك الذين أنساحوا على العالم وأسسوا فيه من عظم الملك 
وجليل العمران ما سظع سطوع القشمس فى رابعة النهار . 

ولعل الأقدار التى هيأت اليوم لمعظم أنحاء الجزيرة بفضل أسدها الرئيال 
جلالة الملك عبد العزيز بن سعود من الوحدة والالتام ماهات أن نقدر لما 
إطراد ذلك حتى يعم جميعبا أن بى" لها من الاسباب ما تصل به إلى مايحب 
أن تكون عليه من عز ودنعة ورق وازدهار . 

بارحنا المكان الذى وصفت وحو الى الساعة الواحدة بعد الغروب وصلنا 
رجال وألقت عصاها واستقر بها النوى غير أن حتتى لم تزل معتلة ما ألم بها 


)0 جاء فى كتاب امراء الميان محمد كزد على آن فى أواسط الدولة اللاموية 
كثرت جرة العرب إل البلادالت أظلتها الراية الأموبة كفارس والعراق والقنام 
وم«در وأفرشية و1 ند لسن وان الدولة عاونهم وشجعهم علذلك باقط| عيم 
الأرض الشاغزة وجعلت فى بعض الاقطار جزءة أهل الذمة طعمة للمباجرين 
الرغننا 0 وداءم للالتحاق بم فبدأً النقص ف سكان جزبرة العرب 7 

هذا ولاريب من جلة ما أدى إلىخمود الحيونة فى من بق من سكان الجزيرة 
وزاده همال الخلفاء لما وانصرافيم عن أي اصلاح فيها أو رعاية حقة من تبق من 
سكانها عا فاوت ولاشمك بينبا وبين بقية أجزاء المملكة حتى فى ذلك العصر وأدى 


با وبمم إلى أسوء مصير . 








لد وياؤا دا 


من انحراف فى جيزان وأخذ يصيبتى أسبال يعقبه دوار يشبه الغيبوية.ما 
كنت اح مع المو ناف رفص لحان ؛ لم يقد فيه كل ما كان معى من. 
وسائل الإسعاف والعلاج ولم 5 ن ند من طاوعى إلى أها لاستشارة طبيها. 
طلعت أ ما وظللت . ا م أنتفع فيه بكل ما أعطانيه الطبيب من 
دواء بل جد معى ثىء 0 ر وهى بثور نلنثر ىف صدرى ومعصمى مصحورة 
بحكة تختى ثم تعود فأ شار على الطييب أن أدهت إلى م25 لدعا له . 
كتيت ازميل الاستاذ عيسى بالواقع وأنا آسف ما تحتم على من مفارقة 
هذءالجهات فقد كانت |انفس لازالتعالقة بالتجول فبها ومعرفة مال 5 قد 
عرفت واستطلعت من أحو وال بقية قراها وقبائلبا وكان فى العزم 1 ل 
عو دق لو كيت ت سلما عن ظريق |أسراة وسلسلة جبال الحجاز حتى الطائف 
تعر ف الدواال سكانها وعادامم ؛ بالمشاهدة فإن السلسلة معمورة بالقرى] 
والمازل وكثير من مناطقبا وصفاح جباطا الغربية إلى ما يقارب الطائف 
لايقل خصوية عن جبل عسير على ما أنمعه دن خض حلي ممن ترتادون 
مكد فى أثناء مومم الحج للعمل والتكسب 
فلم يعد من عذر أن نيجبل بلادنا بعد أن شعلا الآمن من أقصاها للأقصاها 
بفضل جلالة الك عبد العزيز ال سعود وحزمه فى إدارتها ومن الغار. أن. 
يعرف الفرنجة الغرباء عنبامن أ<واطا وأخبارهاوخفاباها ما لا نعرف بعضه 
ولفد ذل الاستلوف - 5 يقول الدكتور عبد الوهاب عزام فى مقدمة 
كتابه مهد العرب ‏ عناية مشكورة فكسرا فى أوصاةر] وأخارها ويةينا عالة 
عليهم ولم نقتف آ ثارهم فرجعنا إلى الكتب القديمة التى تركوها انا أو أخذنا 
عن الأوروببين ما كتبوه عنها ونحن أولى بمعرفة أرضنا وأقدر على التجوال. 
فهها ومخااطة أهابا وأعرف بلغتها وتارضخها وعاداتهاء» 


ولعل الاقدار تسعف وتحقق ما تناه حضرته من قيام لعث فيه من 
المؤرخين والادباء والجخرافيين واأمهذدسين ليضعوا مصورات الجزبرة 
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وبينوا انا المواضع التى ذكرت ف التاريخ والادب وحقةوا الوقائع التارخية. 
ومنازل القبائل القدمة فيربطوا بذلك حديها بقدعبا ويرزوها انا جلة 
واضحة » فإن ذلك أوفى من عمل الفرد وأجزل تحقيقاً واعم فائدة . 


ا لزميل م ذكرت ور عنى ف إدارة أعبال المدرسة وفارقت. 
عسير وكان ذلك احر عبدى م 8 
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- 1١ا/و‎ 


عسير فى التارخ ْ 


م يكن من المعروف فى العبد الجاهل وحتى عبد صدر الإسلام فىتقاسيم 
بلاد العرب إقليم باسم عسير » وكل ما جاء فى أقوال الأقدمين هو ما ذكره 
أو تمد الحسن بن أحمد الممدانى صاح ب كتاب صفة جزيرة العرب المتوى 
سنةع ممه . قوله : م« ْم بواطن <زمة من شامها عسير قبائلمن عن وعسير 
عمانية تنزرت ودخلت فى عنز ؛ فأوطان عسير إلى رأس تنّه وه عقبة من 
أشراف تهامة » وهى أب وفيها قبر ذى القرنين فما يقال عثر عليه على رأس 
الثلاثمائةمن تاريخ الهجرة . والددارة؛ والفّّنجاء » واللصّبّة . والمَاحّة: 
ويا وأا ؛ وعبل :والمغنوث » و'جرشه ؛ والحدبة » هذه أودية 
عسي ركلباء . 
والذى يبدو لى أن هذه القرى والمنازل التى سماها الممدانى ولا بزال 
-معظمبا يعرف ببذه الأسماء حتى الآن كانت فى عبد صدر الاسلام وابان 
سطوة الخلافة وماقبل ذلك من الأعصر تعتيرقسم| منجبال الحجاز وتطمركتف 
بالسراه يا كانت جبال السراه “تعركف بأسماء أشبر القبائل من ساكدها 
وتحدد منازط, منبا .27 , 
فلنا تفككت الجامعة الاسلامية بضعف خلفاء الدولة العباسية وأصبح 
فى كل إقليم من أقاليم الدولة حكومة لا أمين مخصوص مسستقل أطلق على 
#موعبم أمم ماوك الطوائف والتبى لآم بأن اجتاح التتارالعراق فانتقرضت 
الخلافة العباسية منه تماما ٠‏ أصبح إقلبم الحجازوالون يتبع فى أغلبالاحيان 


)١(‏ جعل ياقوت فتحديده جبال الحجازمن الجرة الجنوبية بلاد مذحج ووادى 
تثليث هى الحد الفاصل | بعدها . يقال عنه ذا ز جص ب ) وقال الاحممى 
:فما حكاه عنه باقوت أيضاً . الطود جبل مشرف على عرفه يثقاد إلى صنعاء . يقال 
1 السراة .وإنما يسمى بذلك اعلوه وسراة كل شىء ظبره ٠‏ يقال سراة #قيف . 
2 را فم وعداوان 3 ا ل 





كوللا 


|المكومة القائمة بمصر. ولما استو ل السلطان سليم الانى المعروف بياوز سليم 
على مصر عام ات حت عل يذه حكومة الماليك الجراكسة وتلاشت 
'الخلافة العباسة التى كانت قائمة بمصر تمثل تلك المبولة الى بدأت من عصر 
الظاهر ببرس فى :نصيب خليفة ليس له من الحول والطول ثثىء بادر أمير 
مكة فى ذلك العبد وهو الشريف بركات وتقدم بالطاعة والاذعان إلى. 
السلطان سلم فأقره على ما بيده من إمارة مك وما والاها . 


ونظراً لما الجريزة العربية وخصوصاً الحجاز من القيمة المعذوية والصفة. 
'الذينة ققد ا كت السلطان سلم بذا الارتباط وتاب هذا الا كتفاء من 
خافه ؛ ول يظبر للدولة العئمانية فى كثير من نواحى الجزيرة أثر قوى السلطة 
والتصرف بالحكم ؛ وظل بعضبا يحكم بأمراء حليينوبعضها برؤساء ومشايخ 
م عوائدثم القبيلية على ما كانت عليه حالتهم فى سابقالعءصورما أوجد 


نكمة بالخة الآثر بالعودة إلى ماكان الاسلام قد قضى عليه وأزاله من سىء 
الكادات والعسنات القيلية : 


دامت هده الحاله قائمة مستمرة نحو قرنين من الزمان كانت الحكومة” 
الثانة تعد فبها من أعظم دول العالم وأقواها ء غير أنه بعد ذلك أخذت 
مكانتها فى الانحطاط والتلاثى وقامت الثورات والفان فى كثير من ولايتها. 
زمار اط عا من عاك . 

وقدكان من أعظم الثورات وأبعدها أثراً وأشدها خطراً فى شبه جزيرة 
العرب إندفاع السعوديين أمراء بعض قسم العارض من نجد واستيلاثهم على . 
معظم ماكان مرنيطاً بالحكومة العثبانية من امالك والامارات فيها . 

فق عام ١‏ هلم يكن حفيد مقرن بن مرخان الذى نتسب إليه العائلة: 
السعودية الجندة وهو الأآمير مدن سعود سوى أمير للدرعية وما 
حوطا فقط . 





ا 01 

فلما ظب رالشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله بمبادئه الدينية الاصلاحية 
'المعروفة والدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالم » واتخذ الدرعية له مقافاً 
:تصضدى الآمير المشارإليه جاية الدعوة والذود عنبا بحدا لخسام 2 وما أن بدت 
“طلائع القرن الثالث عشر الهجرى حتى كانت الدعوة قد اننشرت فى معظم 
“أنحاء الجزيرة بماشيها تفوذ ل سعود وسلطانهم جنبا إلى جنب 5 

هله انا بلا قار عد كا مناطا ميقة ارد ند الطرزء 

حك برؤساء ومشمايخ لين لا تربطهم رابطة ولا تجمعبم غاية . 

فليا أن شارفت مغازيى آل سعود ما جاور عسير من السلاد الشرقة” 
«وتراى إلى بعض أهلبا ورؤساء العشتائر فيبا أخبار دعوتهم الدينية هاجر 
إلى الدرعية آل المتحمى من قسلة ربيعة رفيده (إحدى قبائل عسير ) 
عند بن عامى المعروف بأبو نقطة وأخوه عبد الوهاب رغبة منهما فى الاخذ 
هذه المبادىء الجديدة وبالتالى استمداداً لما عل لما السلطة والسيادة على 
اقبائلبما فى عسير . 

فانتهز الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود هذه الفغرصة وجن سي 
ْ (" وأرفق به 
تمد بن عامر أبو نقطة وأخاه عبد الوهاب ؛ وما انتصف عام ١١١5‏ هم حَى 
دل ادامل عسير السرأة فى طاعة السعوديين وموالاتهه!" . 


الغزو عسير تحت إمرة ه ريسع" بن زيد» أمير وادى الدواسر 


(1) وادى الدواس من أودية تجد الجنوبية . 
)0 يقول أحد علباء الحفاظية المعاصرين ( والذى اقنبست معظم حو أدث عسير 
فى ذلك العبد من مذكراته ( ولم يذكر اسمه فا ) أن الجيش الذى غزا عسيرا من 
:الدواسر ألزم من دخل ف الطاعة حلق رأسه اظبارا لقبول الدعوة والتخلى عا 


كانوا عليه من عوائد الجاهلية وان ذلك العام تسمى فى عسير ١‏ بعام الدر'ماح » 





5-0100 
بعد ذلك أخذتالسرايا من الجيش النجدى ومن والاه من قبائل عسير 
تتابع الغزو شهالاعلى بنى شهر ”© وغيرهم وغر باعلى تبامة وامخلاف السامانى ”9 
فاته إذ ذاك كان تخت إمارة الآشراف الحسنة من آل خيرات المرتبطين. 
اسميا حكومة صنعاء وامام الهن . 


الدبلوماسية السعودية أو سياسة الماية 


أقارة عمد أبو قطة - حاف ولعو 


ولما لم يكن منالمستطاع أن بحكم العو ون هذه الج ات جكا ماف[ 
لبعدها عن مقر أمارتهم ٠‏ وبعد أن أتم الجيش الفاح عملياته » أقام الأمير 
عبدالعزيز بن سعود ‏ مذ بن عام رأ بونقطة أميراً على عسير السراة وما إليبا 
وكان ذلك مبدأ اشتهار عسي ركقسم من بلاد العرب ذا كيان سيامى خاص .. 

كان أول عمل لآبو نقظة أن نزل إلى قرية رجال حأضرة قبائل ألمع .. 
ودعام إلىالطاعة فأجابوه2؟ وتأليفالم م جمع منبمالخلقة وأعفاهم منالحلق. 
مر هالمدعو زاهر بكتاب للدمر أو قطة من الامام عبد العزيز بن محمد 
يأمره فيه بجمع حلقة قبائل ألمع وتتكيلبم » فل بر الآمير مد أبو نقطة- 

(1) بنو شهر قبيلة يسكن معظمبا جبال الحجاز وى قبيلة وافرة العدد انظر 
الرحلة ص ١١‏ . 

() الغلاف السلمانى يقال أنه فى عبد اجيريينكان الخلاف السابع من خا ليف. 
حكومتهم وهو القدم الذنى ل سراة عسير من تبامه أنظر الرحله ص وه ٠‏ 

م يقول أحد علياء الحفاظية المعاصربن من سكان 0 ربة رجال د ومن ذلك 


الشبرقبل دخول الدولة هدمنا القياب ( يعنى قبا باكانت ع ىأضرحة بعض أسلافهم )» 
وتوليت ذلك بيدى طاعة واحتسايا» 


ومن العلداء الحفاظية من ناصر الدعوة وسعى جاهدا فى تأبيدها وألف فى. 
ذلك الكت وأنفا المعائد المحاو لات 7 





بك 
ذلك من المصاحة ٠‏ فسافر إلى الدرعة مصطحباً معة جماعة من أعيان أهل 
السراة وقبائل أ مع » وبعد تسوية الآمور ومانشاً من اشتباه لعدم جمع 
الحلقة من قبائل ألمع عاد مو د[ فى أمارته ولكنه فى أثناء ر.جوعه أصيت 
بالجدرى ووافته منيته ء فات فى طريقه قبل أن يصل إلى عسير . 

كانت مدة أمارة مد بن عامر أبو نقطة و سنتين منها عشرة أشبر. 
أمارة عامة . فى الول من عياف عدن السرلة 5 دين القول- 


أمارة عبد الوهاب بن عامر 


غرو ل توسع 


وصل خبر وفاة الآهير تمد بن عامر أبو نقطه إلى عسيزن فأجمع أولو 
الشأن فها على مبايعة أخيه عبد الوهاب أميراً عاماً علييم وأقره الإمام 
عبد العزيز على ذلك بعد أن اشترط عليه محاربة الشريف جود صاحب. 
3 أبو عر لتك 00 2 

ظل عبد الوهاب بن عامر المتحدى أميراً عاماً من قبل ااسعوديين من 
عام ١11/‏ ه إلى عام :1ه نحو سبع سنوات قام فى أثناءها جملة من 
المغازى » وكان أثم ما قام به مجومه على أبو عريش واستيلاؤه عليها وحرقها 
وإدخال الشريف حمود فى طاعة السعوديين وموالاتهم واشتراكه فى حاربة 
السعوديين لامير مكة الشريف غالب بن مساعد فان السعوديين حيْا قتحوا 
مكة فى أول عام م( ه كان من الحامية التى تركوها فيا نحو أربعائة من 
رجالات عسير أعاد عليهم الشريف غالب الكرة وأخرجهم منها . 

فتوجه الآمير عبد الوهاب إلى الحجاز فى جمع عظيم من قبائل عسير 


)00( ابو عرش مدينة من مدن تبامة « الخلاف أأساماق «١‏ أنظر الرحلة ص. ه١‏ 





ا 
وأقام مرابطاً بالقرب من جل د سبعين ليلة غزا فها الشريف غالب 
"ثلاث عشرة غزوة كان له فها جبعا التفوق والغلبة . 

ولم تقتصر إمارة عبد الوهاب على عسير السراه وما ضاقبها » بل مد 
السعوديون فى سلطته إلى الخلاف السلماق عندما أدخل أمراءه فى 
موالاتهمع وطاعتهم : 

غير أن ذلك لم يطل فقد توصل الشريف ود أمير أبو عريش واين 
عيره منصور بن ناصر المتنصب على مديئة صبيا لرفع نيره عنهما والارتباط 
مباشرة بالدرعية فى أول عبد الإمام سعود الكبير © . 

وانتهت إمارة عبد الوهاب بموته قنيلا فى الموقعة التى جرت بيثّه وبين 
الشريف حمود فى وادى بيش *" عندما نقض الشريف عبد السعوديين 
.وانحرف عن موالاتهمكا سيجىء تفصيل ذلك بعد . 


أكارة طاءى ن شعيب 


فليا وصل خبر مقتل عبد الوهاب إلى الدرعية أقام الإمام سعود 
طاى بن شعيب المتحمى أميرا على عسير بدلا عن الامير عبد الوهاب 
واستمرت إمارة طاهى من عام ه8١١‏ هه إلى عام ماه أى حوس 
منوات قام خلالها بعدة غزوات(:) منبا غزوته بالاشتراك هع عنّان 
)١(‏ جيل يللم فى الجنوب من مكة وعلى إعد ليلتين منبا وهو الميقات الشرعى 
للاحرام بالحج والعمرة لاقادم م الءن . 
() ثقات ذلك عن نفح العود فى سيرة الشريف حود وسيأق بعد هذاعند 
الكلام على سيرة الشريف حمود كيف جرى ذلك . 
(م) وادى بيش واد عظم من قرأه أم الخشب و يطلق عليها اسم الوادى من 
باب اطلاق الكل على البعض . 
(4) ومن غزوات طاى المبمة ما ذكره ابن يشر فى تاريخ نجد فى حوادث عام 
م( وخلاصته أن عمد على وال فصر أبان متاعة 5 فى شور جادى الاخره 





8ك 


االعاى أن اسار ين طرف سرمي لاك الس يف جره واصطنافة 
شه فى وادى وحله فى مكان يسفى بر ثرا ووقوع قتال عنيف بينهما 
كانت الدائرة فيه على جيش الشريف حمود إلا أن جيش طامى لم يسم من 
'الخسائر العظيمة فى الرجال فقد قت ل كثير من سر وات جيشه هنهم سعيد أخو 
عثان المضايفى لذلك لم يستطع الآمير طامى ملاحقة الشريف إلى أبوعريش 
بل عاد راجعاً إلى السراة » وإذ ذا ككان نجم ال دعو فد بدأ ف الافول” 


وج إل الجبات الكاية يشا كشيفا زمه عن طر بن السحر اد القتفد زر لعضه 
.عن طريق اأبر. وكانت بالقنفدة حامية من عسير حو خميمالة مقاتل باغتتهم جنود 
يمد على فاضطروا التسلم اده طاى آن إذ قد جمع عددا وفيرا من 
“قبائله وقصد بهم مكة نحاربة تمد على فلما عل بالحادث أنحرف عن طريقه إلى مك 
وقصد ثغر القنفدة وقدر ابن بشر ما كان مع طاى من المقائلة بأ كر من مانية 
آلاف مقاتل نازل 3 جرش تمد على فى القنفدة ونصر الله طاى ومحكزله من 
الاستيلاء على جميسع ما كان مع الجيش من عتاد وسلاح ما يضيق عنه الحصر 
والتعداد وكانت اليل النى استولى عليها من الجيش المذ كور نو تسوائة رأس 
.واضطر جيش 2د على أن مرب إلى ما كان معه من سفن وقيض جيش طاى فى 
:هذه الموقعة على رئيس الجند فقد حصروه فى مخيمه قبل أن يتمكن من الحرب إلى 
المرا كب وقتلوه وذكر ابن بشر أيضا واقعة أخرى جرت فى شهر شموال من العام 
المذكور وخلاصتها أن طانى سار يحيش قدره بنحو عثيرةآ لاف مقاتل نازل 
نه جيشداً محمد على قدره بنحو عشرين آلفاً من الآتراك والمذاربة كانوا يعسكرون 
فى أودية قبيلة زهران بالسراة وا تهت الموقعة بينهما بتبدد جيش مد على وهز عته 
واستيلاء طاى ومن معه على جميع ماكان فى المعسكر من يام وعتاد وما إلى ذلك 
:و ينج من الجيش المذكور إلا من استطاع الحهرب على فرسه ص ١1/0‏ و ١1/8‏ 





00 -- 


مصر فى عسير 
بعد انكسار طوسون بن عمد على باشا والى مصر فى واقمة وادى. 
الصفراء '" التى جرت بينه وبين السعودبين فى عام ١١١‏ هرأى عمد على 
أ ذهب الك المجان 3 شرك بنفسه مقائلة السعوديين ودفع يدم عنه » 


وتسر لطوسون بعد أن وصلته إمدادات جديدة من مصر احتلال مك » 
وتمكن عمد على من وصوله إلى الحجاز والاشراف بنفسه على سير القتال .. 
وجهز حملة كان هو بذاته على 6 ؛ يجبت دو عسير عن طرارق ره 90" 
ويشه © لما بلغه أن السعوديين وحلفاءمم من عسير قد جمعوا فى تلك 
المهات حيشا قدروه له بأر يعن ألا قصدون بد مك .. : 

وف وادى بسّل « بين الطايف ور ا » فى مستهل عام 0٠‏ ه التق 
تمد على هذا الجيشوكان يقوده فيصل .نسعود وطامى بن شعيب أميرعسير» 
وبعد قتال عنيف بين الفريقين اتهزم الجيش السعودى وفر طاهى إلى عسير 
وجمعاموع من قبا له خاصة عله برد تمدعلى عن زحفه » فلم وفق ١‏ واستطاع 
جيش عمد على أن يصل قرية كلبّب()مقر ل المتحمى وأن .هدم حصونها 

)00 وادى الصفراء فى الطريق بين مكة والمدينةمايل للبسع بهنخيل رعيون جار بة. 

() تربه قرية نينها وبين الطائف ثلاث مراحل أنظر الرحلة ص م ٠‏ 

(م) بيشه واد عليه عدة قرى أنظر الرحلة ص ٠ ١١‏ : 

(4) طببقرية على وأديسمى بهاوهىمن قرى عسير من منازلر بيعة رفيده تقع 
فى الثمال الغرمن أها وتبعد عنها بأرسعساءات : وجاء فكتاب (عضر حمد على) 
أنه بعد أن تت مراسم المج تجدد الحرب وانفذ عمد على جنوده إلى الطائف 
1 ارحف. وكان الوهابيون قد جمدو من المقاتلة كو عثر بن ألفاً حضدوهم 
بقيادة فيصل بن سعود بين بسل وتربه وكان ل عدا ذلك احشساطى ون 2و عشرة 
لاف مقاتل : وان مد على زحفف و أربعة آ لاف مقاتل على _بسل فيناير 
سنة 16م( م» وأن الجيش لا والى زحفه إلى تربه ورنيه ويشه لق متاعب هائلة 
و يكن غذاؤه فى الغالب سوىالعّر . وكان تمد على يقاسعهم شظف العيش ايشجعهم 
على احتاله ص ٠ ١١١‏ 





مم1 | 
وثر طأ منفر دا غل ورسه إلى تهامة إل قرية تسى دمتست ليه( كان قله 
اجا اك إن وات مركا درارع أقه فيا تن عسوم 
أوئطاى إل مسليه ولكنالذواف واطلعكانا قد ملكا عليه نفسهء فل يقر 
لدقرارفيها فاعتزم التحول عنها والالتجاء [لىالشر يف ود أمير «أبو عريش» 
والاحتاء بكنفه فاتتقل إلى قرية الدهناء 29 ونزل فيا ضيفا على الشريف 
حى بن حسن وكاشفه بعزمه على اللجوء إلى الشريف حمود نفطأه فى هذا 
الرأى لما برنه وبين الشريف حمود من لاحن والضغائن »: ولا كان يأنيه من 
غزوه باسم السعوديين وسلب رعاياه ونمهم ٠‏ وأشار عليه أن مختق فى 
بعض جبال تهامه الشرقية » فأنى ذلك وأصر على عزمه 
ف أن ذلك . كات فد رام أحار كد الطرادت وما أسات 
السعوديين وحلفاءم العسيربين من كوارث إلى أبو عريش وم 
كن الثر , يف حود إذ ذاك بها بلكان القائم بالآمر عنه فيا وزيره السيد 
الحسن بن خالد الحازهى ؛ فبادر بالحجوم على صبيا ”© التىكان طامى قد 
انتزعبا منهم باسم السعوديين وامتلك قلعتها واستولى على صبيا وطرد الخامية 
المسيية ار كارك 5 يم فها * َم 6 ل رعيلا من الخيل القيض على طافى 
التقت السرية ل فى طريقه مع الشريف بحى بن حسن فيضت عليه 
3 به إلى صبيا مشدود الوثاق . 
م ترجو به دفع الآذى عنك يأتيك الآذى من قبله 
كان جيش تمد على بعد أن احتل طببك سبق القول وعم روب 
طامى أرسل خلفه طليعة من الخيل تتعقبه لتفبض عليه » وصادف أن السرية 
وصلت إلى أطراف صبيا فى الوقت الذى تم فيه للسند الحسن القبض على 


(1) مسلية قرية لا زالت قائمة إلى الآن شرق وادى يش 
(0) الدهناء من قرى وادى مد من أودية تامة . 
(م) مدينة من مدن الخلا السلماتى تبعد عن جيزان بست ساعا تأ نظر الرحلة. 





-8.م١س-‏ 
-طامى وسجنه فطالبوه به وتفادياً للاصطدام بهم ودفعا لا جره الامتناع من 
مشاكل سلمه الهم . 


وإذا خشيتمن الامور مقدرأ وفررت منه فنحوه تتوجه 


نباءة سيئة 
انتبت بذلك إمارة طاى بن شعيب وكانت خامة حياته مؤلمة حزنه فانه 
-سيق إلى هصر وظل بها سجرناً مدة من الزمن أرسل بعدها إلى استانبول 
| كتئى جيش حمد على بما ثم وبالقبض على طاى ويرك حامية من بعض 
-جنوده فق غسير وعات 1 أ المجاز : 
: لم تطل إقامة مد على باشا ف التجاذ لآن أخارا وردثه من مصر ذلىء 
حصول فتنة فالقاهرة فأقام عنه واليا فى الحجاز»ثم سسافر مسرعا إلى مصر ”© 
كان القبض على طاى ورجوع جمد على من عسير فى غضون شهر ربيسع 
الأول عام ."| ه وقع الناس زعده 2 عسير. ىق فرة دك واستخذاء 
الحامية التى تركبا حمد على . 
إمارة خرد بن أحمل الاح الثار 
إلا أنه فى شبر رهضان من العام نفسه تأمدّر حمد بن أحد المتحمى من 


أناء عم طانى وكان تجاعاً قوى الشكيمة 7" فكان أول أعباله هجومه على 


مقر الحامية واستتصاله شأقهم ا 


)00 #اديخ نيد الحديث ص ٠.‏ 

(0) يقول صاحب نفح العود فى سيرة الشريف حمود ( وعمد أحمد هذا كان 
الها داك الجبروت : وسفما كا للدماء من غير مراقبة ا مىالذى لايموت اجتمت 
على طاعته أهل السراة من عسير خوفا ورهية ) . 





ا 

ثم نذل إلى محايل 27 وكان أهلها يوالون العدو فانتههم وحرقها وعاد. 
راضا إل الم اه 

ولما آ نسهمن التوفيقوماحص عليهمنالمغائم فى هجومه على تحايلونظراً 
لا ين كان السراة وأهل لاد ف السليان ين المغاى ‏ لاس) وقد ملو[ 
طاى بعلة أن لجأ إلييم لرجال عمد علىكا سبق ذكر ذلك اعتزم أن يحارب 
الشريف مود وينتقر منه ويسترد صبيا جم عاموع من أهل السراة ونزل بهم 
إلى درب ببى شبعة (9) وعلى مقربة منه التق يحيش الشريف حمود ووقع ينها 
القتال» فكانتالدائرة على تمد أحمدومن معهء ورجعمرزوماً ل يبلخ أمنيته. 

عل ولاة الام فى الحجاز بما حل بالحامية النى تركبا حمد على فى عسير 
وانتقاض أهلهعلهم»وخشوا-إن م أهملوا ذلك أن يعظر ويكبر فيتسع 
الخرق على الراقع لاسيا وأن الاجراءات الحرببة القائمة فى ند لم تدخل فى 
دور حأمم يعد» بل كان السعوديون لايزالونيةاومون إبراهم باشاويقاتلونه 
فترروأ إرسال ملة إلى عسير لاسترداد سلطانهم عليها .كان ذلك فى أواسط 
عام ١١‏ ه . 

سارت الخلة بقنادة حسنى باشا عن طريق وادى بشة ذل تلقمقاومة ُ 
تدك : إل أن وصلت حلحت مقر آل المتحى واخلنا. والطاش أن 


الآمير عمد أحمد لم بر فائدة فى المقاومة لسنى باشا والتصدى لةتاله فاختنى . 
وأن حسنى باشا لالم يحد من المقاومة ما يؤيه له اكت ,احتلال طبب. 
ودرك حافة (حرى فيا ولخد العهود والمواتى علس ار الولاء من 
أهالى عسير وعاد دراه . 


)0( حايل قرية من قرى وادى حلى وءلى ثلاثة مراحل من ثثرالقنفدة أظر 
الرحلة ص ٠٠١‏ . 
(؟) درب ب شعبة على مر <لتين من هيا ومر<لة منرجال أ نظرالرحلة ص -١7‏ 





-ب5ما- 
ريدو ل أن الامر سمد أحمد ومن لفت حو له ون رجالات عسير أرادوا 
بعد مبارحة حسنى باشا مناوأة الحامية والانتقاض علهم غير أن المسيريين 
فى هذه المرة لم يكونوا متحدين فى م مأميهم » بل تخاذل بعضهم والتزم جاب 
الوفاء للجيش الحتل . 


فقد ذكر صاحب كتاب نفح العود فى سيرة الشريف مود ف حوادث 
عام سوسم( ه ما نصه . 


وبءد وصول الشريف حمود وبصحبته السيد العلامة الحسن بن خالد 
كان ذلك فى وقت طلوع الوزير الكبير للسلطان حسنى باشا بالاتراك فى 
بلاد عسير . واستولى عليها لما ساعدته المقادير . وبعد انفصاله عنها وقع 
منهم الخلاف والتظهر بعد الاثتلاف وكان إذ ذاك أميرثم مد بن أحمد 
الرفيدى فوقعت المفاوضة بينه وبين على بن مجَشّل' أنبم درن ف 
لآن كلا من الرجلين فى معقله ومعه جناعة من عشيرته وباق عسير قائمون 
علهم بالخرب ؛ صباحا مساء » محافظة مع الاجناد التركية على الوفاء » 
وأصحبوا الرسل بهدية « درع وحصان » : 


الشريف حمود متبل الفرصة فتواتيه الاقدار 


أقدم الأمير مد أحمد المتحمى ومن لف حوله من رجال عسير على 
الاستعانة خصمبم الشريف ود لم عليه عشائرمم من التخاذل والانخراف 
مع الجيش لمحتل ولا نسه فى الشريف من السطوة والقوة عند ماوقع بينها 
الثال فى درت نى شعبة كار اننا وشكزا مض ان والط وفك السئة 
أن خدد الرء ذل عدو تسدنا ري مه ارو ]ا 

ترج الى الشرف عرد أن يسحت ذا عله م لول الأتدار 


تسعفه يضم جبل السراة إلى مملدكيته , فطاما ذاق سكان المخلاف السلماى 





د 

عن أهله الآمرين فى عبد موالاتهم للسعوديين وانتدب للقيام بهذه المهمة 
وزره لد الحسن ب خالد الخازى فتهياً لذلك وعبأ الجزود ورأى أن يقدم 
بين يديه سرية من الجيش عن طريق قرية رجال جعل على رأسها القاضى 
الحسن بن *عطمفت الك وماكادت السر باتصل! 1مّة ١١‏ حت فوجئت 
نر وصول القائد جمعة بجيش من الاتراك ومعةه الشثريفان على بن حدر 
ومصور إن نأض قادي] كنا قد أنتها على اين عمين) الشريف حمر ولا كل 
2ك م سان يا البو عل هه 

طيرت السرية هذا الخر إلى د ان فلحقبا عن معه من الجندوالتحم 
الفريقان فى معركة كانت الدائرة فيها علىالقائد جمعهومن معه ؛ ذولوا الاديار 


ذعك هذه الملحمة إزدادت أمال! زر السد! : ققد يلاد اأسر اه ال 
ل كه اسرواة 0 
ملكة مخدومه » فقدم بين يديه القاضى الحسن بن عطيف ومن كان معه على 
ماح اريم لت ينها يش . 


وما أن استقر فى السراه وتوسط بين شعاءها وصخورها الصلاب كا 
تقول صاحب سيرة الشريف جود حى شعر بالف در وقصّد البو 
والإيقاع به وعن معه من الند من بعض رجال عسير » فلم د أن 
.يبذل الرغائب ويتوسل إلى دفع شرورم عنه بالدراهم والدنائير ‏ التى تسبل 
بين ب الدنياكل أمر عسير-ك يو لصاحب السيرة . ويكتب منالسراه إلى 
مخدومه الشريف ود وستصرخه ويستحثه لإنقاذه . فلم ير الشريف حمود 
بدأ من أن نسين بنفسه فحشد ما استطاعة من قوة ورحفث طالعا إلى السرآة 


() امه مكان بين درب بق شعبه وقرية دجال يقع بين الجوفاء والجبيل 
أنظر الرحلة ص ١١6‏ . 
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5 وبوصوله ومامعه دن قوة- خأاس واس :ذذى. 


عن طريق عقبة ضدَّلّع'' 
من انث حدئتة نفشة من ر جال عدر بالعدر والخانة . وقد ضاق 1 3 
أن رجال عسير لم يكونوا متحدى الكلمة ويتضح من سير الحوادث أنهم 
يكونوا أيضا على ناك فى الاستعانة باءراء تهامة ولم يرقهم ل" 6 
لحم لاسا بعد ما أتوه من سطو وغزو لسكان 8 إبان!تصال السعودبين. 
7 ونا كان عله الخال قل ذلك من اسار الجامين لكان السراة 
والازدراء م 

استبل عام ١١0‏ والشريف حمود معسكر فالسراة والعشائر منسكانها! 
تقدم عليه لأداء الببعة والطاعة له وأخذ هو يرتب الآمور وينظمها عللى. 
ما تقتضية المصلحة . 


عاة تان أغا 


ترامت أخبار هذه الحوادث إلى أولى الشأن هن رجال الملة التركية: 
وعمد على باشما فالحجاز وعز عليبم مالاق بالقائدجمعه من اطز بمةوالاند<ار 
الذى سبق ذكره فسيروا حملة أخرى كان على رأسها المدعو سنان أغا . 

جاءت هذه اخلة من طريق الساحل وحايل ومعبما الشريفان على بن 
حيدر ومنصور بن ناصر وهما من كانا مع القائد جمعهكا سبق القول إلا أن 
الشريف على .نحيدر فار الجيشفى أثناء السير وتأخخر عنالطلوع إلى السراة 
وكان فى ذلك سلامته . 

فان الشريف حمود لما عل خب هذة الخلة وأن معبما ابنى عمه المشار اليبما 
نا أدر كأنه المقصود فأنبرى لملاقاتهم وجرى لقتال بين الفريقين فكانت 


(1) عقبه ضلع غرف أبها الجنوى ومن طرق الر يادسة بة إلىالساحل انظر الرحلة 


. 5١ ص‎ 





هما 


الدائرة على جيش سنان أغا ومن معه وولوا هار بين لايلوون على ثىء . 

ولم تشترك فبائل عسير مع الشر يف حود فى قتال هذه الملة لآن مبايعتهع 
0 نكن عن طواعية ورغبة منهم بل كانت خشية بأسه , إلا أنهم حينا 
درا انكسار جيش الملة تفرةوا له فى المضائق والشعاب وأمعنوا فى الفاررن 
وم سلا وقتللا ولحق جماعة مم سان أغا قّ قا عقية 6 
فقتلوه وقتلوا معه لمر منصور بن ناصر وذهبت أخلة شَّدْر مذر2©0, 

رجع الشريف مود بعد انتهاء القتال إلى نخيمه فرحا فسرورا با اله 

من الفوز وما حصل عليه من الانتصار وسكن الاقدار عاجلته ول تمبله للنى 
2 أعياله فق ١‏ اسراة وأدركته منديته ثمات لعد لصّعه ة أيام من الحادث ودفن 
قَْ قرية ة الملاحة 0 
تقفون والفلك الحرك 1 وتقدرون فتضحدك الاقدار 

وباستيلاء الشريف حمود على السراة قّ هذه السئة كانت خائمة إمارة 
1ل المتحمى التى استندت فى قيامبا على نفوذ السعوديين وساطانهم فى عسير 
السراةيا كانت خامة إمازة آل سعود أنفسيم ق دورها الأول 8 


فى ذى القعدة سنة عم؟١‏ اضطر الأامير عبد الله ن مكرود أن 


يستسل لأبراهي باشا ابن تمد على بعد مقاومة عنيفة وحروب دامت بهم 


)١(‏ عقبة شعارغرفى أما الثمالى ومن طرقها الرئنسية إلى محال وما بسدها 
انظر الزحلة ص 5١‏ 7 
(؟ ) ذ كرابن بشر فى تارضخه عنوان المجد هذه الدادثة إلا أنه قال ان سئان أغا 
تزبن أى لأ إلى ثغر الة:غذه ولم يقتل ص ١١م‏ حوادث سنة ممم 
() قرية الملاحة تبعد عن أمها بأدبع ساعات وثمالا عنها وهى منقرىقبيلة 
بنى مالك [حدى قبائل عسير 
00 





.وات 


وضع سئوات ول 1 إلى مصر وهنهاأ إلى الاستانة حيث لا فى حتفه 
رحم -ه الله “ولت ابام ناكا نجدا حتى هدم بلدة الدرعية ونركبا قاعا 
1 ولله الآمر من قبل ومن لعد . 2 
ل" أقف فم اطلعت عليه من المذك رات الى أستيدت هذه الحوادث منها 
على خاعة ان المتحمى )كيف كانت هل مات عدف أدقة ره فى إحدى 
المعارك أم ماذا كانت تمايته . 


غير أن نما يتتاقله الخاف عن السلف فَْ ا أ أسين] بدك الترك 


فى إحدى حملاتهم على عسير . 


ولآاهل حايل 0 لخر بونه كن كك سيئة بعده فيقولون 2 د 
عد أحن 0 وذلك 0 الآثراك حاءا دروا 9 3 ف الحديد على حايل 


أخذ بعضص سفرائهم اندر عليه 0 ولسوزء به4 م من توك انه من ال 


الأركأن لهفىكايل أموالا ومواثى ما حفر الترك 0 البون أهل حايل 
ما وإضمنونهم سببقوله هنا حت لافريال. وجاء فتاريخ نيحد لابن ل 
أن عسكراً من الراك ممم تمد بن عون الشر يف أمسكوا فى ملة لهم على 
أأعسيربن محمد أحمد هذا وهو مريض وقتلوه0© 

وما وقفت عليه عند عض الحفاظ.همن سكان قرءة رجال قصيدة منسوبة 
لمداوى بن مد أحنل المتحمى ويعرف بأى دواس بعت بها من مصر فى أثناء 
أسارة فب | إلى العلامة الشيخ ابراههم الحفل الزمزى يأشوق إليه وإلمىعسير 
ويدف سن حوادثه السابقة مما بدل على أنا لوم كانوا على طرف من 
المعارف والإلمام بالادب وعلوم العر ببة فى وقت كان الشعر فىحواض ر كثير 
من الاقاليم العرببة أبعد ما يكون عن الجزالة وجمال الاساوب والقصيدة 
قَْ خمسين يتا وهى 


١ حوادث «م‎ ١١١ تاريخ عنوان اجدص‎ )١( 





2 


سلامعلىعرق اللوى7“عدد القطر 
ديار اذا شت من الغيث نفحة 
لام على أعلامبا وأ كامها 
حية صب قد برى الوق جسمه 
فبا-يذا تلك الديار وإن نأت 
ةل اررع لايك 
ولاس ف زوم كل كرية 
وما كنت عن :برى الشوقجسمه 
لانت ل من شاد حاسق 
لما شعر كاليل أسود فاحم 
عسيرية العينين رومية اللا 
وفى حبا كك فلت يوما لعاذل 
دعنك عد ل ف دراه راعلا 
تذكرتها والليل قد مد جتنحه 
خاوزتهم ستصحبا ‏ مشرفية 
ويمت أرضا داس ماري 
كان عايهااافيث أصبيح ساخطا 
وماك إلا الأسو دان" معيفة 
وصيرت اقداى ذارعا لقفرها 
فلا وصلتام وجدنا أناسهم 
أراذوا لنا كيدا أفاض علييم 


فان رغيت عتى. سعاد فانى 


وحياه هطال كليه بالزهر 
تضوع هنها طيب النيت بالعطر 
ملام عل سكاع لدو والطفدر 
دادمعة دن حر نار لدو درئ 
ولاحبذا مصر وإن كنت فق مصر 
وحموتما بالبيض والدبل السر 
شر عا اركانى اولحر 


لير القنا واليض والض, الفدر 


سيت هبيجى من حيثك أدرى ولاتدرى 


وجيد كجيد الري والوجه كاليدر 
تهامية الساقين 00 الخصر 
صدقت ولكن لاسبيل إلى الصير 
عمو قدوق حى أوسد ى فى 
وحولى حرا س حرا ص على اسرى 


كان 2 أعطافبا لحب 0 


لى 


سوى الذئبيعوى من أمانى وى ارى 


لد اللي سر الل سيت 


ومالى ظبر فى فلاها سوى صبرى 


وقطعتها 0 وصلت بى 0 


جاع من الذرئ شاعا دن الشكدر 
ا حمد أنه بالعز والنصر 


ع 


أشد على خطب الزمان من الصخر 


)00 عرق اللوى أسم مكان فى بلاد عسير 


)0 الأسودان الثّر والماء 
رن سس الس هايم 





دعولا 


وإفى تحمد الله أرجى وأتق 
ولى همة تعلو على كل همة 
سل إن جبلنى سيرق وسريرق 
وليل سريناه بأرض بمية 
وحو لى اشياخ على كل سابح 
رقوا من حصون امج دكل مشيد 
ودانت لمم شرق البلاد وغرما 
وٍ من مليك غادر قه سبوا فنا 
أنانا بقوم أهل بأس وقوة 
طحناهمو طحن الرحا شُفاهًا 
الورى 
خصنة. أمست وه مطسة 
فذاقت عذاباً ما رأت قط مثله 
وقدكنتؤعرقاللوىأسعدالورى 
فطوراً تراى رأس حصن مشيد 
وطورا راف الفازي ا 
ورا عار قد ارة افك 
وقد طرزت كف العام رياضه 
فيا أما الريح العانية أبلغى 
ضرا رف ال رلاوي 
واولا إمام العم والحل والتق 


ودار أخذ ناها وقد بزت 


أمام لقد أضجى وحبد زمانه 


أمام هدى من بيت 0 وسوؤدد 


١ (‏ ) مكان فى غرف أما من منازل عسير 


وانجارت الأعداءى طش ةالعصر 
تبلغنى المقصود إن مد فى عبرى 
فليس أخ و جبلسواء ومن يدرى 
فنأين لى ليل بحا كيه فى عصر 
يرون لدى النبجاء كالانجم الزهر 

إلى أنررًا ذو قال ا واللدر 
وأسدّو ماوكا لأرض كأسا من الذعر 
قتيلا لدى اطيجاء 
ولكن لقيناهم بقاصمة الظبر 
ومنعاشمن:لكالجدودفق ا 
طلعنا علبها بالحلاك مع الفجر 
علبا ثاب لا ترام من الستز 
والنسبا قرى ثانا من القرر 


لدف لاسر 


وحولى قوم يعرفون به قدرى 
وحينا بأبيات ترانى من الشعر 
"؟ بين اللشيحوالرند والمر 
نعمت بغيد فيه كالاغصن الخضر 
بنبت بى بين المسايل والوعز 
عنا مى سلاماً بلا حصر 
فى على ضم الزمان لذو ضير 


وتارةيخوبر” 


ا 0 والقمرى 
هو الشيخ ابراه مر اف القدر 
مناز كم فوق 5 ا 


مكان ف جيل عصسير 


(©) أسم 





دعو - 


بم أصبحت تلك الديار منيرة2 وأخيوابها تلك المساجد بالذكر 
علييم مدى الآيام منى تحية يفوقشذاهاالمسكوالعنيرالبحرى 
لخسمى بمصر والفؤاد لديم ودمععيوف بل تسكابه حجرى 
وأ جدى شوق فيى وينم قفار برد ا متحط, الصدز 
ا الا سه لفل علا يل ل الس 
وقف بن القول فى حوادث عسير عام ١١7‏ ه عند وفاة الشريف حمود 
ول يتعرض صاحب سيرته لمن قام بالآمر بعده » ولا ماذا كانت نبابة جيشه 
فى السراة معكره العسيريين لاستيلائه عليهم ٠‏ والظاهر أن الجيش بعد أن 
فقّد عريده ومبعت نشاطه وقوته , ترك السراة لأهابا» وكر راجعاً إلى تبامة 
وجا 0 فى تاريخ نجد لابن 0 أن الذى تول الامر بعد الشر رف حمود أبنه 
أحد وانه وقع بينه وبين حسن بن خالد الحازى وزي رأ بيه مشاجات ثم اصطلحا 
“مسار اليهم خذيل أغا بسك ركثيف من الترك وانتبى الآمر بأن قبض خليل 
اغا على الشريف أحمد بن حمود ونفاه إلى مصر ثم مات خليل أغا (© . 
دام نفوذ السعوديين فى عسير من عام 10١5‏ إلى عام ٠.‏ ه أى 
خمس عشرة سنة » وأمتدت إمارة ببت 1ل المتحمى ربيب السلطة السعودية 
والمرتكر على حمايتها ثلاث سنوات أخرى . فان تمد أحمد المتحمى هوا بن عم 
طاتى بن شعيب و بنقطع تصرفه إنقطاعاً 0 إلا باستبلاء الشريف حمود 
أمير أو ء ريش عل عسير فى سنة م١١‏ د ومن الى أن عر اناده 
عمد أحن المتحمى » ذيلا لمدة ساطة السعوديين على عسير وإمتدادا لما فان 
إمارته نشأت وم لا يزالون يةاتلون الجيوس التركية أو بتعبير أدق جيوش 
عمد على باشا والى مصر » وفورة سلطانهم فى عسير هاتزال على حرارتما . 
أننا لا نبتعد عن الحقيقة والواقع إذا اعتيرنا امراء آل الحتمى شبه 


مستقاين بالآمارة فى عسير رخ ماكان من نه ذ للسعودىن ف ٠.‏ 
5 بد دعم 8 0 


0١١ تاريخ نجد لابن بشر ص‎ )١( 





-55-- 

فعصر حمد بن سعود وابته عبد العزيز بكاد عر اك وتوطئة 
لعصر الإهام سعود الكبير لآن معظر . أعمالما فى الاماكن القاصية هى 
الدعوة » ثم الغزو والعو دة نخمس الخ يم : "© وعبد سعود الَكبير وان كان 
على ثىء من الاستقرار وبسطة ة الساطا نْ : مد كان 0 نقصة الك مير من حسن, 
الادارة والدقة والنظا م" وكانت السيا باسة العل ل 35 
والبعيدة عن مقن له مثلا 0 على الا اء يبول الدعوة 
وإظبار الموالاه والافراط فى حابات من كان لهم عار تقر ف الطارة 

3 من يتظاهضر يصدق الولاء 5 والقناعة بم بحت به دن الخراج واس 
المغام» والقاء حيل إدارة الداخلية على غارب من ليك اليه ل 


فيا كيف شاء . 
( سياسية اللامركزية ) 


فكثيراً ما كان يشن أمراء عسير الغارة على من والاهم من القبائل 
ومالك الون من تلقاء أنفسهم وبادم الدعوة ؛ وقد نتحصل تزاع بين أميربن 
يواليان آل سعود فيقائل أحدم الآخر ويغزو قبائله وقراه دون الرجوع 
إلى الدرعية إلا يعد الحادث "ا يثبين ذلك مما سأقصه فى سيرة الشريف حمود 
لآنه من تملك عسير السراة ل ذلزاماً أن ألم بسيرته بعض الإلمام 
1ه كان شجاعاً فى الحرب وداهية ف السما سة فقد خضع للسعوديين 
وانضوىخت لوائهم وعادى حكومة صنعاء مت 9 00 
حكومة الون ثم ثم صا السعوديين وعاد فتنكر لحكوءة صنعاء ونابذها وله 
مع الأمراء العسيريين وقائع ووقائع ومات ورايات النصر على رأسه تحخفق» 
كا يقول صاحب سيرته . 


)0 تاريخ نيجد الحديث صفخة ( وه ) 
)5 تاريخ ند الحديث صفحة (*3) 





هو 


سيرة الشريف حمود المعروف بأ بو مسمار 


كانت إمارة 0 عرس كك عام ١؟!‏ وتتيعبا صييا مر”بطة أسمياً حكرمة 
صنعاء وكان اللأمير على أنو عريش فى ذلك العام الشريف على بن حدر 
الحسنى والمتنصب علىصبيا ابن عمه الشريف منصور تن ناصر وكانت الدعوة 
الاصلاحية القائمة فى تجد قد تسر بت فى هذه الاثنا. إلى الخلاف فرحل 
إلى الدرعية من اثشرافه المدءو أحمد بن حسين الفلق اللاخذ مبذه المبادى. 
الاصلاحية والدعوة السلفية فائتهز الأآهير عبد العريز بن تمد وصوله وأعاده 
رسولا عمل مه لاشراف الخلاف وأمرائه كتايا بالدعوة جاء فى أوله من 
عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل الخسلاف اسلماق خصوصا 
الأشراف أولاد دين حمود وناصر وبحىوسائر إخو انهم وكذلك بى النعية 
أشراف تهامة وفقنا الله وإياثم إل سبيل الحق 00 انة وجندنا وإيام طريق 
الشرك والدواءة زأرشدا و ليام إلى اقتفاء آثار العنابة أما بعد فالموجب 
لهذه الرسالة أن الشريف أحمد بن حسين 0 الينا فرأى مانحن عليه 
.وحةق دة ذلك لديه وبعد ذلك لعن م أن لتكت 5 م يزول 1 
الاشتباه فتعر فوا به الأسلام الذى لايقبل من أحد سواه الح . 
جاء الشريف احمد ذا الكتاب واستوطن أسفل وادى بيش عند 
بعض الأشراف من الجعافرة وأخذ فى ذشر ما تعليه من مبادىء الدين 
الصحيحة والدعو ة إلى نيد البدع والضلالات اتى كانت فاشية فى الخلاف 
فانضم اليه خلق كثير من قبائل وادى بيش وقرى الخلاف ما أفلق ل أن 
صبيا فكتب الشريف على بن حيدر أمير أبو عريش كخبره جلية الخال 
ردعره لل على أيديهم » فل يبادر أمير أبو عريش بالاجابة» بل صير 
إل أن حل وقت الخرص والركاة وأرسل الهم من خرص مارم فطردوه 
وأبواعليه ذلك . 


عندثل جردا جيشا لمعا فبتهم وأرسل لآبن عمه الشريف حمود بن محمد » 





0 


وكانإذ ذاك فى جبة تعشر (© عند يعض أمواله ومزارعه » ودعاه البشاركة 
بعد أن كشف له تفاصيل الامور ؛ قامت الة وخرج لمشاركتهم فيها أمير 
صبيا الشريف منصور بن ناصر وتمكنوا من العصاة وشتنوا تعلهموفرقوثم 
واستقرت الأمورى تلك الجبة . 
وبعد شبر من الخادث دب الطمع فى نفس الشريف حود وتطاولت إلى 

الأستتثار باللآمارة وإتتراعها من ابنعمه ال: 0 حيد وم | تمنى غير أيام 
قلائل حت وئب بنازعةه إياها ودام لحرت والقتال يريما حو عانه اشير 
أنتبت بتنازل الشريف عل بن حيدر للشريف حمود عن الإمارة وكتيوا 
ك1 مة صنعاء بالواقع فأقرته وصدر المرسوم الإماى بالموافقة علىماحصل 
اءنة السكدرة والحصان على المراسي المعتادة» ٠‏ 

فى هذه الآثناء كانت الدعوة السعودية المسلحة قد وصلت أطراف 
الخلاف . .فقد وصل إلى درب بنى شعبة حزام بنعامر على زأس ستّابة من 
العجان وانضم اليبم عرار بن شار أمير بى شعبة : فانه كان قد استتجاب 
للدعوة وتوجما جميعا إلى ضواحىصبيا يغيرون على ما هنالك من القرى 
فأرى الشريف حمود مقا بلتهم ورد عادتهم » وجرت حوادث يطول 
شرحها , انتبت بتراجع المغيرين وفرار عرار ومن كانوا معه من العجمان . 

غير أنالآمور والأحوال لم تعد تعرف الاستقرار والطمأنينة فان الغراة 
من أهل المشرق ومن والاهم من القبائل القريبة من الخلاف لم ينقطعوا 
عن الاخارة علية ومباسمة ها حول صبيا من الذرى عاراضطر معه أفير صياً 
الشريف منصور إلى الانتفصال عن ابن عمه أمير أبو عريش والانضمام إلى 
السعوديين وموالاتهم . وانتهى الآمر عندما تأمر عبد الوهاب بن عاص 
من طرف السعوديين على قبائل عسير السراة فى عام 1019 ه واشترط 


عليه السعوديون حارية الشريف حمود أن استسم الشريف مود نفسه 


وانضوى نحت اوائهم 


: واد بين المضايا وأبو عريش نما بلى الساحل‎ )١( 





دلاوو 
كان الشريف ٠تصور‏ بعد أن انفصل عن الآارتباط بأبو عريش أخخز 
هو وعرار بن شار أهير بىشعبة يكتبان لللأمام عبد العزيز بالدرعية ويكبران 
له شآن أه آ عريشويدعو انه إلى التعجيل ,تجريز حملة قوية تفل شوكته 
وتدخله فى الطاعة . 
على أن الشريف حمود هوا الآخر أخد عد انفصال ابن عمه منصور عنه 
يكتب إلى إمام صنعاء يستحثه فى [مداده بما يكن له من رد الآمير منصور 
إلى طاعته ودفع غزاة نجدعن بلاده فلل بحصل من حكومة صنعاء على طائل » 
وكانت الدرعية أسرع إجاية لننجدة من يواليها فقد صدر أمر الإمام عبدالعريز 
إلى الأءير عبد الوهاب أمير عسير بالتهيؤ لمقائلة الشريف مود وكتب 
لسا. من و اليه من أمراء عاقة بالدرر محف وزامدة بعد زلور من لضن 
كا سبق القول بذلك وكتب لامير وادى الدواسر وغيره من قبائل 
المشرق بالالتحاق بعبد الوهاب . حتّى بلغ من انضم إليه من الجنود والممقائلة 
حو عشرين ألفاً: 
زحف عدد الوهاب بهذا الجيش العرمرم دون أن يلاق من أهل القرى 
ارا بوعريش غير القسلج والطاعة حتى خسم قبلى أبو عريش وعلى 
0 المين من فيه » ُُ يعث أحن الآشراف المناعمه من والاه فىّزحفه 


كان 1 اللشر بف حمود يعرض عليه الدخول فى الطاعة ( ويحذره عواقب 
الفتا ل فرفض الث شررفب هذا الطاب وأصر على القتال 3 


أشار ع3 بن شار بعاء امتناع الشر يف ود على الامير عبد الوهاب 
بأن بجعل احملة أولا على ديرة « الأشراف فائها كانت منحازة فى جانب 
عن البلدة قاذا ها استسلموا وخضدرا انقاد بنية سانا لطاعة من حر 
عناء وك قتال 2 


)١(‏ الديرة عق ا ده مؤٌنثكث 5 واحدالديور جرى الإستعال فيها على غير 
اقباس د استعال هذه اللفطلة فى ذلك شائع بين عرب الحجاز احا 
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بلغ ذلك اشر يف منصور هر صبيا 2 فانهكان مثماركا طم فُْ هذه 


الخلة وعز عليه هذا الرأى حمية لذويه وعشيرته » وما زال يفتل فى الذروة 
والغارت حى جول ع.د الوهان عن هذا الرأى وأن بيدا الله عل الباذة 
أولا وكان من جملة ما أبداه أنه كفيل إذا ما فتحت البلدة أن ينقاد إليه 
الأشراف جميعهم وأ ن يدخلوا فى الطاعة . 

وهكذا قدم ضعاف الرعايا المساكين طعمة للسيف ودرءاً العنصر 
امالك المتحكم 

لاح شِ يوم اجمعة الخامس من شبر رمضان منة 51١0‏ ه ولاحت معه 
0 سيوف المباجين ودوى رعد بنادقهم ٠‏ وما أن كدت تمس ذلك 7 
اليوم تذرب حتىكان المواجمون >و..ون الازقة ويفترعون البيوت داخل 
البلدة واستحر القتل فى أهالى أبو عريش حتى سالت الدماء كالميازيب ”ا 
يقول ضاحب سيرة الشريف حمود ؛ فان الجند وضءوا السيوف دون 
رحمة أو شفقة . 

وبقول المؤرخ المذكور إن الشريف حمود قاتل فى ذلك اليوم قذال من 
يطلب الموت ويتمنى الطلاك . 


أمسى الليل وأرخى الظلام سدوله وانحاز من تجا هن أهالى البلدة إلى ديرة 
الاشراف 2 ولكن همات 5 0 قد بق للأشراف عزيمة 9 هرة لقتال 
وقد تجمرروا بيطا لبون الشر يف حمود أن يصاح القوم ويسالمهم ليصدون 20 مم 
وح رمرم من مثل ما وقع فى أو 1 

أنى الشريف أول الام الاستجابة لما طليه منه ذووه ولكته عاد 
فوافق » لآن اشريف على حيدر سلفه فى أمارة أو عررش سارع بتقدم 
الطاعة للجيش| المراجم . 

د إن فى مه على [باته أن يسبقه بالزانى فيضعف أمله فى استيقائه 
على أمارة أبو عريش وكان يطمع فى ذلك .. 
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البلدة ٠‏ فل تحفل بهما كاد معه أن بم بالرجوع والنكول » و الكنه تجلد وتقدم 
فبابع عل الاسلام وااترؤ من 1 دن سواه 0 وعللى السمع والطاعة 

لعيد الءزيز بن سعود ومعادات من عاداه 5 شول ضاحب سير نه . 
الشعيبت 2 دن كأن مع عد الوهاب من روضاء 0 00 العمشائر 
ف من يعاو نه أميراً على أو 9 0000 هوى 0-2 واحد مهم مع من 
يتدل به وبرضاه من اكرات 0 فم يسع عبد الوهاب إلا إسناد الأمارة 
للشريف حود وتأبيده فها تخاصا من عواقب هذا الاختلاف . إلا أنه اشترط 


فى ذلك موافقة الآمام عبد العزيز ورضاءه به . 


وجمع الآمير عبد الوهاب الأسلاب والمذائم وأخرج خمسها ثم وزع الباق 


على جديشه ومن ارك فى القتال وطوى خيامة وعاد أدراجه إل السراة . 


عاواة| تقاض فاشاة 

ل يل الشريف حوره ملحي السة ولا سان الطوة فى عيده: ومتايته 
ولا,ذال امل ى ناوه كرية سياء له رأضانت بخليصه شرت | 
صديقه وصفيه اأشريف حسن بن خالد الحازى وبعث به إلى الليفة المنصور 
إصزءاء وأصحبه رسائل تتضمن حكابة الواقع , فعل الثريف ذلك ؛ ولكنه 
خا فرج اللدد انا كا قد تغرق أهلبا وذهب رجالا » ولم ببق غير 
الخوافى من ذلك الريش » فعزم على أن يتصيد من حوله هن أهل القرى التى 
.رجع أمرها إلى حكومة الهن و يدخلهم فى طاعته باسم الدعوةالسعودية والإصلاحات 
الدينية ليعوض بذلك مافقده . 

أقام رسول الشريف فى صنعاء نحو ستة .أشبر دون جدوى ولا فائدة 
فعاد أدراجه وكان الشريف قد توسع فى التساط على بعض القرى والقبائل 
امجاررة وازداد أشماطه عندما رجع رسوله بالخيبة من صنعاء » وتظاهر 
تظاهراً سافراً عوالاة الدعوة وولى وجبه شطر الدرعية وأمعن فى بلاد القن 
يغرو ويفتح مستعيناً يمن كان فد عليه بين الفينة والفينة من الغزاة من أهل 





ا 
الأفالم والودبان الشرقية جيل السراة ومن ينضم اليهم من قبائل عسير للغابة 
نفسها . لمم المغنم وله الاستيلاء والتسيطر وكل ذلك باسم الدعوة وفى طاعة 
الإمام ٠‏ واذا لم شر دق نفك ]مرك وارسبتال الدانا رجاس 
المذائم إلى الدرعية مما جعل الإهام عبد العزءت يوافق على إجراءات الآمير 
عبد الوهاب من! بقاء الشريف حود أميراً على أبو عريش ٠‏ ولكنه أوجب 
عليه أطاعة عيد الوهاب والنفير معه إذا دعت الحاجة » فل برق ذلك للشريف 
ل مان لقره الآن الا رافك ف تيامة كانو| أو رط وفدن 
عظم يعيشسون بين رعاباهم عيشسة إجلال وتعظم ذ دكن امال السر لفق 
نظر اتاميين عنزلة الخدم لا بماشوتهم فى شىء ولا ترون لهم ما يروف لغيرم 
من الحق ؛ لما كان عليه أهل السراة من الوحشية والجهالة ولآنه لم يسبق 
لهم نشد أجال أن تكرن لم ولك تجمعرم ا ولكنم د أن 
أستجابوا لدعوة ابن عبد الوهاب عظمت هياتهم فى الصدور ومع فتكاتهم ادتاع 


متهم الجبور « هكذا يقول مؤدرخ الشر يف مود وصاحب سيره . 


الفرصة السانحة 


قلنا أن الشريف <ود داهية وهمة » وقد هبت رياح الأقدان يم هياً له 


نوال أمنيته من الإنفراد بااتصرف والخلاص من علاقته بالامير عيد الوهاب 
أمير السراة فانه فى شبر رجب سنة ١01,‏ ه توف الإمام عبد العزيز مقتولا . 
فلقد أند وله ف ميعن الدرعية بين جمبور المصاين رجل من الروافض 
سكان العراق جاء إلى الدرعية متتكراً وبادر الإمام وهو فى الركءة الثانية 
أو الثالثة من صلاة العصر وطعنه طعنة أودت حيائه فات ميتة عدرية وقام 


لامر لعده إنه سعود المعروف بالكبير فاتمز اشر يف جود هذا الحادث 


واتفق وابن عمه الشر يف منصور أمير صبيا بأن بسين منصور على رأس وفد 
إل الدرعية الأاداء واجب العزاء وتجديد البيعة والموالاة لللأمام مس عود 
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والتوسل بما فى الوسع للتخاص من الإرتباط بأهل السراة وأميرجم . 
عبد الوهابن . 

سار الوفدمزودا بالتفائس من الدايا وكان المتتدب فيدعنالش ريف حمود 
وذيره السيد الحسسن بن خااد فتلقاهم الإمام سعود بالترحاب والتكريم وأجابه 
إلى ما رغب ؛ وعاد تحمل دن الدرعية الأوامر القاضية باستقلال أشريف 
حمود بكافة شؤونه مع ارتباطه المباشر بالدرعية . 


كا منح الشريف هنصور حق التصرف منفرداً فى إمارته لصبيا على 
أنيكون فما يتعلق بالتفير للجهاد أو الغز و مر تبط بعبدا لوهاب ومستجبإ ليد كلما 
دعاه لذلك.سر الشريف بهذا التفلت من نير عبد الوهاب والإستقلال بالعمل 
وقويت إذلك عزائمه فأخذ يعن فى بلاد حكومة صنعاء غزواً ونيا حتى 
امتدت فتوحانه إلى زبيد ‏ والمخا , وبيت الفقيه ”' وغيرها بعد حروب 
ومخادعات وأحابيل كان يتخذها مع عمال حكومة صنعاء تحلت فها عبقريته 
ودهاوٌه وقد ذكر وقائعها صراحب سيرته اعبات يطول #رحه 
ولقد استدل التريف ود ]ار تسكازه على نفوذ السعوديين وسطوتهم استفلالا 
واسع النطاق أيد به مصالحه الخاصة فقد ذكر صاحب سير ته فى تفخ العود ما يأتى 

« عندما كان الشريف حمود مواايا للسعوديين أثناء أقامته فى وادى م خلب > 
ورد عليه غزأة من المثشرق ومن قحطان ومن الدواسر ومن شهران ومن العجان 
ومن عسير ومعهم من اليل والركاب ما هل الرحاب وأخيروه أن لم إلى الين 
نفوذ وأنهم لا ينفذون إلا معه أو يصحبهم أحدا من خاصته وأصحابه 

أس كير اريف تلك العصابة وامتلاً بهم وطابه وعزم على ااغزو بنفسه > 
فنادى فى رجاله وعزم على من فى حياله وتوجه أميرأ على تلك الجزود وهو 


يقصد الون وجل مقصده الحديدة وكتب إلى قاضما وعاملها وان القاضى توممك 


هو العلامة االكبير والجتيد النحر بر عد بن |احمد 0-7 من علباء اأسئة ومفاخر لعن 


. هذه الثلاثة المدن من مدن تهامة العن على مقربة من ال+ديدة‎ )١( 
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وقد استوعيت ترجته 2 كنات الوفيات ل عند هذه وقد ددج ل دار السلام 
وامكنه الله دار الرضا والإنعام » وكان العامل الفقيه صالح بن يحى الفلق العرشثى 


إلى طاعته ودةولم فى جاعة وإلا فقد أعذر 


1 م6 


ومضمون تلك الكتب دعومم 
1 1 

فتباطأ أهل الحديدة فى الجواب ودجع الرسول عارى الآهاب فتقدم فى آخر 
ذلك اليوم أصحاب الشريف على أهل الحديدة وخرج اليم جاعة من الصومال , 
والتوابع وبعض أهل البلد وحين رؤا أقبال القوم لبسوا ثاب الانمزام وبلغ 
هارم إلى البحر و انحاز الفقيه إلى القاعة الصديقية من أعظم معاقل الحد بده معمور 
بالمدافع وآلات الحرب وضربت المدافع من جمع الثوب وتقدم أصحاب الشر يف 
إلى أن دخلوا أكثر الملد قيادر الفقية باحراق البيوت الوص «١‏ العشاش » 
وأضرم فيها النار حتى كانت ترى على ٠‏ مرحلتين 

تنورتها من أذرعات وأهابا ترب أدق دارها نظر على عالى 

ومع اضرام النار خرج أصحاب الثريف مرن البلد ورميات المدافع قد 

ازعجت أهل انم وأحدتك اريف مار وقع ف عرض ركيته وم 1 


كبيراً للانه وقع بارداً(0) 


بك ا أ دضاء 
2 و 6 


كان اشريف يعمل أفكاره فى القدوم مرة أخرى على البلد 
وأهل الحديدة فى نلك الليلة قد تراجع أيهم بتسلم مال للشريف على أن برحل 
' عنم وفى همهم أن يبعثوأ اليه فى الصباح هن يتوسط يتسلم المال فا راع ااشتريف 
إلا دخول رؤساء الغزو ءن النجود والدواسر وق-طان ومن معبم وهم ,ةولون 
د القبول يا شريف ما بق لناطمع فى هذه البلدة ما فها إلا بندق ومدفع و حا 
نر.بدااطرش من الإبل والماشية تريد الكسب والمغنم - خاوهم الشريف على اليقاء 


)١(‏ من هذا. لاد ثلتبااقريف وديا بو.سشهار وأحذات شورته :ذلك الوقت بهذا اللقب 





لح ##. خ# لد 


ولو تلاك الليلة لعله دذقطى لهم أ لمر رام فم لسعدوورم | الكرة والوفرة وما و سرعة 


إلا الشنديد معبم والارتحال وارتاح أدل الحديدة من د وما كانوا هموا ببذله 
من النضار وتوجه الشريف بتلك الغازيه إلى التحيته من قرى زبيد فدخلها القوم 
وانتهبوا ما فيها واستقر الشريف إلى أن غزا بعض. الجند إلى امن و-صلوا على 
م أدهم من الحوش ثم قفل راجعا إلى الشام » . 
حفد ثور 

قلنا أنهلم برق الاهير عبد الوهاب أمير عسير تفلت القريف ود من بره 
واستقلاله عنه ,العمل وأحئقه توسع الشريف فى الجهات العانية وأمعانه فى غزوها 
منفرداً فلما توجه اللأمير عبد الوهاب إلى الحجاز لمناوشة الشريفخالبوقتاله عندما 
نقض عبد السعوديين كا سبق القول بذلك عند الكلام على إمارته لعصسير السراةكان 
فى جملة جيشه ثلة من جنود عرار ابن شار أمير بنى شعبه غضب عايهم عيد الوهاب 
ور أتوها وفى منصرفه من القتال وعودته إلى 1 سلب ما كان مع جنود 
عراد من خيل 00 وطردم مها نين . بلغ ذلك عراراً فقاطعه وأخذ يعمل الحيلة 
فى استهلة قبائل المح ( وقد كانوا يوالون عبد الوهاب ) ويوقع ينهم وبين 
عيد الوهاب الفتن 0 عبد الوهاب !١‏ يكيد له عرار فيادر بالضرب 
علىيد من أنس منهم الغدر والإنقلاب من رجال المع وسحب يحنوده يقصد عرارآ 
فى مقره من قرية درب بنىشعبة » فل يسع عرارا إلا الحرب ما استطاءه والالتجاء 
إلى حمى الشر يف #ودء فانتهز عبد الوهداب ذلك وز<ف إلى الدرب وحرق ماكان 
فيه من حصون ودور اعرارء ونب ها بق له من متاع وتقدم يتعقبه واءتزم 
أن يقاتل الشريف حمود إن هو أصر على حمابة عرار والذود عنه » فانه كان متاك 
حقدآ حتى على الشريف »ا سيق القول : 

الا لتحاء | اء إلى الدر عرة 

فى أثناء هذه الحوادث كان كل من عرار وعيد الوهاب والشريف <ود قد 

كتبوا إلى الدرعية يشسكون بعضبم البعضش 
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ومن التصادف أن رسل الأمير سعود بالاجابة على شكاوامكانوا قد وصلوا 
ومعبع الأوامر بأن يقدم الجبيع إلى الدرعية للفصل ينهم فاضخطر الأمير عبد الوهاب 
أن نحجم عا انتواه وأن يعود إلى السراة ويتأهب لاسفر إلى الدرعية استجابة 
لاس الإمام 
سافر عيد الوداب إلى الدرعية وسافر أيضا الشريف. منصور بن ناصر أمير 


صبيا وسافر معه عرار أمير بق شعبة ولكن ااشريف حمودلم يسافر بذاته بل 


ندب ولده تأرق به وزاره الشريف لحن بن خالد وأصحهما من التتحف» 


والهدايا كل غال و نفيس . 
ننيجة الها كلة 


وصل اينع الدرعية و بعد أخذ ورد أدان اللآمير سعود الشريفين وعراراً 
بالحجة وجعل المق فى جانب عد الوهداب ولكذه عق وصفح وم إسعف 
عبد الوهاب بأن يكون أمى |اشريف اليه بل أبق ماكان على ها كان غير أنه استيق 
عراراً لديه بالدرعية وحجزه عن العودة إلى مقره . 

الامام سعود 
إستجيب أعبد الوهاب 

0 برض ذلك عيد الوهاب بل زاد فى حنقه وغيظه فأخد يفتل فى الذدوة 
والغارب لدى أهل الدرعية حتى أوجد الشنك والريب فى اخلاص ااشريف وأوغر 
صدورم عليه. رف ذلك التكثير من المق فان الشريف حمودا لم يكن مخلصا [خلاص 
العسيرنبين .للدعوة ولم يكن صادق الموالاه وقد جرت بعد ذلك <وادث وقضايا 
رجحت صدق أقوآل عبد الوهاب فيه وصحتها . وكان مزعادة الآمير سعود بعد 
فتح مكة أن حج كل عام وجتمع فيها برؤساء القبائل وأمراء العشائر من أغاب 
الجبات الى خضعت لساطانه وفى منصرفه من عام ممم١‏ أمر عبد الوهاب 
بالتقدم لقتال الشريف حود والاستيلاء على ممالكد إسْتَيلاءآ تاماً وأ أمير 





حدوءه آل 


قحطان وأمير شبران بالنفير مع عبد الوهاب وعين مرافقة اللة رجالا من 


خاصته وكتب الذر يف متصور أن صبيا يذكره بالعوود وبدعوه لحارية عمه 
الشريف #ود »ا كتب الشريف على حيدر أءير « أبوعريش » السابق بمثل 
ذلك وصرح له بأنه سيجعله أميراً فن لعذه عل « أو عر رش ع ” 

ل مخف ذلك عل الشريف حمود, لآن الإهام سعودا قبلسفره من الدرعية 
إلى مك كتب له يازمه بضرورة الوصو لإلىمكة ومواجبته مها ؛ ولكنالشريف 
لم يفعل » بل ندب عنه أبن عمه الشريف يحى بن حيددر » ويقول مؤرخه 
فى رسالة نفح العبود وألق إليه (أى إلى الشريف يحى ) ٠‏ أن يتعرف له 
ما انطوى عليه سعود وأن يتصل يكير اء التجود فإن بق لليصائعة مجال فإنا 
لا بخل بالكبرر ٠‏ وإن ل ببق لذلك مشرع ولا للجميل مترع فعد إلينا 
وأسرع د وعند جهينة الخبر اليقين » فلاف الشريف دى دآ ولح فيه 
للعدوان بروقاً وسمع منه بالتوعد وعوداً وصادف الششريف غالبا أمير هكد 
السابق فأخبره جليية الخبر وأشار عليه بسرعة العود إلى المستقرء . 
وضح للشريف ود أن القوم قد عزموا على انتزاع ملكه فأسرع بإبرام 
صلح مع إمام صنعاء علىالتخلى له عن بعض بوادى اخاء وعلى أن يده إمام 
صنعاء عند الاجة بالجئود لحارية النجود وأن يكو نا بدا واحدة عاييم » 
وكان أول عل أذه بعد ذلك من دواى الاحتياط أن بادر بضرب قبيلة 
الزدانيق فد كانوا خارجين عن الطاعة وخثى أن يكانبوا عبد الوهاب أمير 
عسير فتعظ بذلك امحنة » ثم عجم عود ابن ع.ه منصور أمير صبيا وما ذال 
يدمل حى 17 كدت له مناصرتة إياه والافضام إليه » وكذلك فعل مع 
أبن عمه على بن حيدر فوجده ا على مؤٌازرته » وصار جمع الزد ولعىء 
الجيش ويستعد للقتال . 

دأآن رجع عبد الوهاب من مك أخن فى جمع المقائلة من عسير 
وقحطان وشوران ولحقت بهم عصابة من عدوان بر أسرم على بن عبد ال رمن 


04) 
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المضايق حو عثان المضايفى العدواق الذى انفن على الشريف غالب ووالة 
السعوديين وأعانهم على فتح مكة فى المرة الثانية . 


ددء الممرركة 
) قتل عيك الوهاب واحتلال صبيا ) 


زحف عبدالوهاب بما جمعه منالجيوش والجند إلى أن وصل وادى بيش. 
فالتق يحيش الشريف ود وقام القتال بين الجيشين واتتهت المعركة بتفرق. 
جيش اأشريف -#ود وانهزام جنوده لا ياوون على ثثىء وأ هو ومن معه 
من الأشراف أهل الخيل إلى صبيا . 

فى مساء ذلك اليوم الذى وقع فيه القتال جاء إلى الشريف هنصور أحد 
الجنود بسلاب فرس متاز قال إنه قتل صاحبها اشع معنا ونين أنه شلك 
فرس الأآمير عبد الوهاب نفسه» عرف ذلك عرآة كانت فيه يعرفونها 
من قبل فسر الشريف بهذا الواقع وكان له فيه بعض العزاء من الهزيمة التى 
فته فلم شعثه ورجع إلى « أبو عريش» لتحصينه وتقوبة حاميته » وظل 
الشريف منصور بصبيا مرابطاً فيهاء وعم جيش عبد الوهاب بلا كه فأجمع 
أواو الرأى منهم على إقامة بعض الأشخاص أميراً على الجيش ريثا يصل الخبر 
الدرعية فتعين من نشاء وزحفوا على صبيا لتعقب الأشراف بها والاسقيلاء 


علها » وجرت مناوشات وخاتللات اك عل الثريف متنصور موالاة . 


الجيش السعودى وأن يقطع علاقته بان عمه الشريف حموة الا أن موالاته 
الجيش السعودى لم ندم طويلا واضطر أن يرك صبيا وأن يلجأ إلى « أبو 
عراش 6 فاحتل الجيش صبيا ويرك ها حامية مئه ودجع ل السراة 8 
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إمارة طاى بن شعبيب 

وصلت أخبار ما جرى ووفاة الآمير عبد الوهاب قتيلا إلى الدرعية 
فعين الإهام سعود طاى بن شعيب المتحمى أميراً على عسير وأ كد عليه 
أوامه بمواصلة قتال الشر م جود لاستتصال شافته فاستمر طاى يتابع 
الغزو ومناذلة الشريف ف « أبو عريشء ولكن دون طائل فقد حصنها 
تحصيئاً قوياً مكيئاً ذأ فأصدر الإهام بسعود أمس ه إلى عثمان المضايق العدواق 
0 المجاز من طرفهكا سبق القول بالسير لمساعدة طاى فى قتال الشر يف 
حمود. 

سار عثمان بيش قدره صاحب سيرة الشريف ب:<و خمسة آلاف مقائل 
وبوصوله عسيرا انضم إليه طاى بما معه من مقائلة عسير ونزلا هن السراة 
يتقصدان ١‏ أبو عريش » وقتال الشريف حمود ؛ وإذ ذاك كان قد وصل إلى 
الشريف عدد من رجال الهن لمعاونته وبلغه أن الجيش الراحف لمقائلته وإن 
اف أن قصدد الرج إل ٠‏ ألو عاش اداه سيدا ارد درو وادى 
مور ثم العودة إليه فى و 6 فسارع لتعزيز حامية تلك الجبة » ِ 
00 ما استطاع تجبيزه من الجنود والمقاتلة وسار بهم بتتبع خطى الغزاة 
مترةي] رجوعبم إليه. 

كان الآمركا بلغ الشريف فقد سار الجيش أولا إلى جبة اهن ونبب 
ما مكن من نهبه فى وادى مور ثم عاد فاصطدم فى أثناء سيره يحيش الش ريف 

فى مسكان يسمى « برابرا» بالقرب هن وحله والتحم بينهما القتال يا سبق 

الإلماع ذلك عند الكلام على إمارة طاهى ن شعيب على عسي 


هزيمة الشريف حمود وهربه إلى أبو عريش 
ولعد منازلة شديدة استحر: فها القتل 0 من أعيان 0 وتمعانه 
انتهى القتال ببزعة الشريف حمود وفراره إلى « أبو عريش »؟ وعلى الرغم من 





ا اه 


هرعة الشريف وفراره فإن جيش طاهى أصبح غا ناله من شدة القتال فى 
خالة من الوهن ل يتمكن معبا هن اللحاق بالشريف ومتابعته وتعقيه « بل 
اكتى رؤساوٌه با م وقنعوا 5 وصلوا إليه من المغاتم وعادوا أدراجبم إل 


السراة 

على أن مناوشة غزاة ند وأهل المشرق والعسيريين للشريف والإغارة 
على اكه لم تنقطع . وقد دخل عام ١١+‏ والحال مستمرة على هذا الثوال 
يغير الشريف على عخلاف صييا وما جاوره ( فقّد انضم أدلة إلى السعوديبن ) 
ويعود بالمغانم ويغير غزاةيد على مالك الشريف والقبائل الاوالية له ويستلبون 
ما تصل إليه أيديهم وبعودون إلى السرأة . 

غير أنه فى أثناء ذلك سعى عمد بن على المتسب إلى الإمام القاسم صاحب 
مديئة , صعدد* » - وحكأنه كان على ولاء للسعوديين ومصافاة لهم 
بين الشريف والإمام سعود بالصلح بأن يتتازل الشريف عن دعوى حقوقه 
فى صبيا والخلاف ١‏ يعنى مخلاف وادى بيش »ء ويعترف للسعوديين بحق 
الوك فنهما ويقدّم دفعات من المال معاومة يؤديها للإمام سعود فىكلعام . 

تم الصلح واطمآن بال الشر يف من جانب السعوديين وحلفائهم العسيرين 
وتعرضبم له فأخذ ينثىء المزارع ويبى المعاقل ويصاح ما أفسدته فى مما اكه 
الوقائع والحروب ء واستمر هذا الحدوء إلى عام ٠075‏ لآن السعوديين مع 
ماثم بينم وبين الشريف من الصلح والاتفاق قد شغلوا بأنفسبم . فإن جمد 
على ناشا والى مصر قد بد معوم القنال من عام +80( دسئة الصلح مع 
الشريف حود ‏ وتمتكن فى عام ١‏ من انتزاع 0 والمدينة منهم وك 
فى مطاردتهم داخل بلادثهم يا سبق ذكر ذلك عند الكلام على إمارة طامى 


بن شعيب أمير السراة . 





ته ل جك 


حكومة صنزعاء تحاول اعادة نفوذها 


لم تكن هذه الحوادث لتخفى على حكومة صنعاء وقد ساءها اتفاق 
الشر يف مع األسعوديين ومصالحهم فائتمزت الفرصة وجبزت جيشاً عظيا 


نحاربته واسترداد ما انتزعه منها من مدن تمامة الون وإعادة نفوذم إلى 
إمارة « أبو عريش » 

سار الجيش الهانى مسرعاً حت وصل إلى مقرية من قرية « ختارة » وكان 
الثشريف حمود يقيم بها إذ ذاك فبادر إلى جمع الجنود وبرز لللاقاتهم وترتبت 
الصغوف من الجانبين والتحم القتال واشتد النضال وانتهت المعركة بتزعرع 
قوى الشريف ووهتما ‏ فقد هلك الكثير هن شجعان الجيش ونفق فبها من 
٠‏ خيله نحو د بعين 1 

تراج عكل إلى مخيمه ورأى الشريف أن لا طاقة له باستئناف القتال» 
فأعمر الرأى والحملة ودس إلى رؤساء الجند الهانى «كايقول «ؤرخه » فى جنم 
الظلام من أوصل إلييم « البراطيل » ااتى كك انتفع بها هن عايل وانتقع با 
من غليل فنقضوا الخيام وعدلوا عما أنوا لآجله مْن طرف الإمام » 

وبقية سيرة الشريف ونهابة أهره قد مرت فى تضاعيف الكلام على 
حوادث عسير السرأة فى عام م؟؟! عند الكلام على امارة مد احمد المتحمى 
الرفيدى فلا حاجة إلى تتكراره . 

ول اد مؤرخىحوادث الشريف ‏ حمن بن أحمد بن عبد الله اليكلى 
فى تذبيله لنفح العود فى سيرة الشريف حمود ‏ وهو من أدرك آخر عصره 
وشاهد آثاره وبعض أعباله . 

د استقصيت تواريخ من سلف ممن تملك هذا الخلاف السلماى فلم أقف 
على أنه اتفق لأحد منهم ما اتفق لهذا الشريف أو بلغ مبلغه من العز والمنعة 
أو داناه قرو أوك قن استقل باليارة من أهل به لكان الاره ردووة 





لا وام 
ولايتهم مستفادة من 9 سحا ا وضرب وأسوه د دن النقود 
وتعامل ا أهل مملكته النى امتدت من أطراف مديئة حسين بالهن إلى جبل 
عسير بالسراة » وإنهكان كرا سخياً حب للعم والعلءاء معظظا لم » وإنه وقف 
الحكخير من أملا كه على المصالح العامة وأعمال ابر والخيرات » ٠‏ 


7 الدعوة الوهاسة 


م ل فيه أن نذفاع اأسعوديين من ا الجزيرة العر ببة ومدك 


سلطانهم على دعظم أطرافها قد نبه العرب من غشيتهم وما لحقهم من انود » 
فانهم من أواخر الدولة العباسية أصبحوا كتلة مبملة فى المجتمع الانساق» 
لابعرف الناس عنهم إلا ما سطر فى كتب التارييخ منعودثم السالف؟ أزى 
فم نار الهية والآثفة من قبول نير الاجنى » فبذه قبائل عسي ر كانت قبل 
انضوائها تحت لواء السعوديين ودخوطا فى جامعتهم على حالة من الطمجية لم 
تجعل لها مكاناً لان تفكر فى أكثر ما يفكر فيه الفرد من الاهتام بالمطعم 
والملبس » وبعد أن انضوت تحت جامعتبم وأصاب الجامعة ما أصابها من 
الانبيار والتفكاك » وأراد الأجنى أن يتسلط عليها أبت ذلك ورفضته بكل 
أنقة وإباء وناضلت عن سيادتها وحريتها با استطاعت من قوة ولم تثرك 
نقسبا هملا كسابق العبد » بل أخذت تنصب الآامراء وتتحد نحت لوائهمكما 
سأقصه علمك من سيرة أمراء عسير بعد انهيار المسكومة السغودية . 

ولا يعيب هذا الآنر اليد فى نفوس سكان الجزيرة وما هيأه فيها من 
الآنفة والتطلع للوحدة واستساغة مقتضياتها - ما صا<ينه من إطاب نار 
الحرب والفتن والقتال فى معظم أنحاء الجزيرة وما نشأ من ذلك من ويلات 
ومن أصابت الكثير من قبائلبا وسشكان مدنها -فان ض !ير فى الدنيا من 
المستحيل وهل يسل غيث من عيتث (0 . 


(1) تاريخ نجدالحديث للريحاق يتصرف 
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ولو قدر لمذه الجامعة أن تزداد انساعاً فتضوى تحت لوائها ما تبقى فى 
الجنوب والشرق الجنونى من إمارات وولايات » وظلت متاسكة متآزرة 
ل أولى الآمر فيبا ما كان ينقصهم من المرونة ولت كات وحينق 
المدخل والتصرف ”© , للاصبحت الجزيزة فى عز ومنعة وأصبح للعرب فى 
انحيط الدولى من عظي الشأن ما يخبطهم علي هكثيز من شعوب العالم» ولعاد 
[ليبم ما كان طم من مكانة ونفوذ فى العالم الإسلاى . 

فان الدعوة الإصلاحية الديفية التى نادى بها التبييخ عمد بن عبد الوهاب 
والتى آذرها آل سعود وكانت حجر الاساس فما وصلوا إليه والى ماشت 
نفوذم إلى ماوصل إليه سلطانهم جنباً إلى جنب - لم يقتصر أثرها والاتتباه 
الما عل سكان الجزيرة وحم بل لفتت نظر عاماء المسلمين وقادتهم فو سائر 
الاقطار إلى ما وصل إليه المسلمون من انخطاط وأصيب به الكثير منهم من 
نراق عن تع الم الدين وفضائله ومزاته عن غيره من الآاديان 0 


عليه السلف ١١‏ الصاح : فقام ىكل صقع ف أصقاعبم دعأة مصلحون برددون 
ضدى ما سمعوه من قلب الجزيرة من الدعوة 6 


)١(‏ جاء فى كتاب جزيرة العرب فى القرن العشرين اصاحب المعالى وزير 
الممله العربية السعودية فى لندن 0 حافظ وهبه قوله : « وقد بلغت الدولة فى 
أيامه د يعتى أيام سعودء الكبير أوجبا وغاءتها إلا أن أغلاطه السياسية و الإدارية 
أوقعته فى مشما كلمع الآثراك والمضربين وشندته صرفت عنه القاوب وجعات الناض 
ينتوزون الفرصة الانقخاض عليه صم «» م ذ كر فى ص 0٠.‏ فصلا وافيا تحت 
دن لكات سقوط الدوة السعودية » فليرجع [ليه من شاء 

(0) لقد أ عقب ما قام به شيخ الإسلام الشيخ مد بن 0 هاب من الدعوة 
إلى الرجوع لعبد السلف واطراح ما علق بالعقيدة الإسلاميه من أوضار وبدع 
دعأة عديدون » فقسد قام فى الند الم رحوم تواب صديق حسن خان ملك مموبال 
ندعو إلى ماذعى إليه شيخ الاسلام » وقام فى:العراق علباء أفاضل من آل الالومى 
مم السد نعان الالوبى والسيد مود الأالوه نى ؛ وفى الشام العلامة السيد جمال 
الدرن القاسمى وفى مصر الشبيخ مد عبده ومن القادة السيد عبد الرحمن الكو اكى 
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واحكن اندفاع مد على باشا والى مصر ذلك الاندفاع الجنون مسوقاً 
بما ظطاف فى رأسه من أحلام بإقامة امبراطورية عربية يكون هوعلى رأسها 
وتمسكنه من القضاء على الدعوة والقائمين بها وحماتها فى مبدم وتمزيق ماائتلف. 
من جامعة عر ببة صميمة خالصة م ثم فشله فما سعى إليه وتراجعه عما وص ل إليه 
قد أوجد فى الجريرة العربية من النكسة والتدهور ماضيق نطاق اناشار 
الدعوة الإصلاحية فى بقية أقطار المسلبين وأضعف سريانها 

د قضاء من المولى العلى أراده » 

ررس حجان لا معقي للك له لامر من قبل ومن لعل . 

على أن العناية الإلهية قد احتفظت للجزيرة وما كان قد التأم من أجزائها 
تأعدت رحوتها فق العضر الخاضر ملال إل سدرد ا لاشارس اد د اطارة 
اليوم وصقرها الغلاب جلالة املك عيد العزيز بن عبد ال رحمن الفيصل آل 
سعود فعاد إلى الاجتاع ما كان قد تفرق من أجزائها »وإننى أكتب هذا 
وعل التوحيد الفاق برفرف على معظم ما وصل إليه نفوذ أسلافه وسلطائهم 
إن لم يكن على جميعه”"©. 

والله المسئول أن يوفق أمراء من بقى فى أطراف الجزيرة وحكامها إلى 
ما فيه اتحادم ونآزرهم واجتماع كلمتهم » لم فى ذلك من الخخير والعز والمنعة لم 


جر 


حدصاحب رسالة أم القرى والسيد جمال الدين الآفغانى رحمبم الله » وتابع هؤلاء 
غيدم وغيدم فى معظم أقطار المسلبين ما نأى عن الجزيرة وما قرب هما مما يضيق 
معه الطاق عن 00 أسمائهم والعدادم ١‏ 

)١(‏ كان الكاتب المشبور أمين الريحاق قد تصدى عقب الحرب العالمية الأول 
الى نشبت عام سنة ١14‏ م لزيارة ملوك العرب وأمرائمم بقصد إصلاح ذات البين 
وإيحاد حاف بينيم يتضامنون نه لدفع عادية الفرئحة وما أتوه فى أطراف الجزيرة 
هن غصب واستعار لبعض الأقالم وبسط نفوذهم على البعض 0 وألف عن 
مسعاه هذا حكتاءه , ملوك العرب » جاءت فى ختامه هذه الكلمة . 

وأرى فى البلاد العربية البو م أربعة ملو ك كبار وأرى فى نفسية الرعايا رءاياهمهت 





1 


عود على بدء 
وقف ينا الكلام على حوادث عسير السراة عنك 0 استتلاء الشر يف 
<ود عليبافى عام مم١‏ 0 وفاته وما آمينته بعد ذلك هن رجوع جيشه 


إلى تهامه . 


ويظبر ل 0 عام موسو( لعاية عام ١7‏ كانت عسسير فضا 60 
ليس طم أمير عام وكانت الجلات التركية أو بعبارة أصم ‏ حملات 
مد على تترى على البلاد يشاركيم فيها أمير هك حيائذ الشريف عمد بن 
عون وكان الرأى والتديير فى مقاومة هذه الخلات مشتركا بين رؤساء القبائل 
لكان العسي ريون مذلو بين على أمر م لسطوة الفاتحين وتتابع حملاتهم . 

فقّد قال مؤرخنا الذى أنقل عنه معظم حوادث عسير فى ذاك العصر فى 
مذ كراته ما بأق : ١‏ فى عام .م١١‏ دخل الثرك رص عسير د وحط()» 
الشريف راجح ف قرية المغوث وفيا تولى ابن عون إمارة مك: واحتل طبب 
واننشر البعى والفساد فى بلاد عسير وفى عام هم؟١‏ عمر جدنا مسسجد القرية 
« يعنى قرية رجال » وفى عام ١١+‏ ظبر أحمد باثما على عمير والملاحة فى 
السايع عبر هن جادى الآخحرة . 


ح نصا على شخصة أولتك الماوك وشرحا على حالة تسود سياستهم فى البلاد 


رعية الملك حسين تطبعه ولا تحيه . 

رعية ابن سعود تطبعه وتحيه 

رعية الامام. يحى تطيعة دون حب ودون خوف . 

رعية املك فيصل لا تخاف ولا تحب ولا تطييع إلا مكرهة 

فن من الملوك المذكورين فى شبه الجزيرة يستحق أن يسود ؟ 

وقد أجابت أحداث الزمن فى بعض أقسام الجزيرة على هذا السؤال : 
)١(‏ نفر متفرقون (0) معنى عسكر وتزل . 
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وقعا م ع1 أخرج” سعيد بن مشم- لط" ومن معه من بنى مغيد ومن 
معهم من رجال ألمع رئبة0" الثرك الى فى طبب وذلك فى شبر جادى 
درل وأميرم إذ ذاك ه زاع» استخلفه مد بن عون على بلاد عسير وغزا 
وادى الدواسره © فرجع سعيد بن مساط من الطريق يعد خصمة شاش9© 
فيا الشر * يف بن عون على سعيد فرجع سدعيك ورجع من معه هن بى معيد 
ورجال ألمع وبعض ءا 00 شاء الله من عدير » 
كان الثريف عند نعو ن ءارا ارا ند اشنا 
من عسي فيهم سعيد بن مسساط فليا لحقه من الإهانة ما عبر عنه مؤرخنا 
بكلمة شاش رجع دن الطريق غاضيا اننا وذكر مؤر خا أنه زعد عودته 
اتهز فرصة اشتغال الشريف خد بن عون بغزو وادى الدواس وثجم على 
الحامية وعلى الشريف هزاع فى طبب وأخرجهم منها وأحرق ما فها من 
حصون وقصور. 
فبلغ ذلك الشريف عد بن عون فنكر راجعاً إلى عسير حتى وصل قرية 
خيس مشيط وعل سعيد بذلك جمع جوع عن والاه من قبائل عسير وتقدم 
م لقتال الشريف تمد بن عون ورده والتق الجيشان فى وادى عتودة©)» 
وبعد قتال عنيف قتل فيهالشر يف هزاع الذى كان أميراً على طبب وأخرجه 
العسيريون منبا يا سبق القول ‏ اتمزم جيش الشريف د بن عون 


فعاد أذراجه 4 


)0( بمعنى حامية (0) وادى الدواسر من أودة 0 ق الجزيرة الجنوى 7د 0 


فيه عدة أودية هن الودبان المنحدرة من سطوح جبال السراة الشرقية ا 
أحلاف تتتسب إلى جزى العرب قحطان وعدنان أن قلب جزيرة العرب 
ص 44 (م) شلش كلة اصطلاحية ومعناها شوش عليه بما أغضبه 
انا حنقه وغيظه . 

(4) وادى عتود ينقسم قسمين قسم ينصب إلى الجبة الغربية من جبال السرا 
ويتصل بوادى ضلع المتحدر إلى درب بنى شعبة وقم ينصب إلى الجرة الشرقية 
ويتصل بوادى شبران وهو المقصود هنا ّ 





كع 
إمارة سعيد قاط 


فى 'هذه الموقعة ظبررت شجاعة سعيك بن مسلط ومبارته فى الخرب وأقامه 
العسيريون 1 عليوم 2 ودام القتال واأتاوشة يعد ذلك وين نا الشر يف 
عد بن عون وين العسير ين وعلى رأسهم الآمير سعيد بن مسلط دون طائل 
مما دعا أحمد باثما والى الحجاز من طرف عمد على عام ,ه١١‏ أن يتقدم بنفسه 
على ا جدش رقيه وجاء 9 دن طريق الساحل وعقية شعان وبمكن من 
اقتحام جبل عسير وعسشكر فى قرية الملاحة . 

فائيرى له العسير يون يقاتلونه » ولعد 0 فيبا سجالا 
ردهت عار ولا الآمير سعيءك بن مسلط ومن معه من [ ل راجح ال 
الاطوا ر0©: وى يوم اطزعءة د ل : 
ما استحر فيه من القّل بين الف ريقين . 

ظلت سطوة هذه أخخلة مستمرة قَْ عسين إلى أصف العام 98 وق شعيان من 

الغام نقسة اهتيل هي سيرك 006 أجل ياشا لك الحجاز نخرج من ملجئه 
بالطور وهدت له قبائل عسير بد المعاونة والمؤّازرة خاص الخامية الى رك 
أحد ياشا ىق قر 4 طبب واتبى الحصار 0 ج ادام يه ة منبا صلحا واستتلاء 
سعيك عل غير أ العف د بن عون ١‏ يرك التعرض لعسير بالغزو 
1 » فبعد أن تمكن الآمير سعيد بن مساط' من إخراج الامية التى 
اا حمد باشا أعاد الشريف حمد بن عون الفكره للقتال عام 14 وعم 
سعرك ذلك فانيرىلملاقاته قبل أن ,صل حدود قبا كل عسير ووقع بين الفريقين 
فى وادى شبران قتال عنيف انترى بالصلح والمبادنة ينهم ل عام . 


وق هذا العام توق الآمبر سعيك بن مسلط لعد إمارة دامت نحو ثلاث 


(1) الأوار واحدها طور وهو رأس الجبل العسر اارتق أو ما ارتفع منه 
وأشرف على غيره ويطلق على الجيل أيضا 8 
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سئوات ونصف اخصرت كل جبوده فنها فى مقاومةالمللات اللركية وحملاات 


موالبهم أمير مكة الشريف تمد بن عون . 


امار 5 على سن سل 

وأمارة سعيد هذه تعد مبدأ |تتقال الإمارة العامة فى عسير من آل المتحمى 
من قبيلة ربيعة رفيدة إلى قبيلة بى مغيد فقد قام بالأآمر بعده ابن عمه على بن 
مدل المغيدى 20 

كان هذا الأهيرمنالخضر مين الذىن أدركو! عصر اتصالالسعوديين بالبلاد 
كان منقييا مناحس : انرو لاما عد امرض والقيك ا ول 
الناس عليها » وكان مع ذلك على ثبىء من الدهاء وحصافة الرأى جمع <وله 
العلداء وأرباب النفوذ فى عسير وأغدق عليهم العطاء والصلات والاسلاف 
الحفاظية بع ضسكان قرية رجال القدح المعلى فىإمارته : فقدكان متهم الدعاة 
والوعاظ ومنهم القضاة فأشبهوا فى ذلك آل الشييخ سد بن عبد الوهاب فى 


عبد أأسعو [ يبن : 


وفوق هذا فانه كان سعيد الطالع ميمون أأنقيبة » فقد فترت حلات. 


)01 ما وثم فيه المرخوم السبيد مود الآلومى ة فى كتاءه تاريخ نجد قوله : إن 
مشايخ عسير على عبد السعوديين الأول من ألمع ام ل دي 
تصحيحه فى التتمة الج يا بالتاريخ الذ كور أشد وصا فقد قال الشيخ 
سليان فى تصحبحه ص ١76‏ وما بعدها . وليس الآم ركذ لك فان ملوك عسير من 
مغيد ومغيد وعسير قبيلتا ألمع ومساكنهم وقراهم فى جبال تهامه يجحا نى الخبت 
وأما القبيلة الثانية من عسير فهم مغيدوهم عسير /١‏ ا 
إذ ذاك من قببلة يقال لها بنو مالك ثم مغيد ورئيسهم والقائم بأمرهم فى زمن 
الدرعية وهو عبد الوهاب أبو نقطة إلى آخر ما جاء ما لم يسل من غلط وأوهام 
والصحبح فى ذلك كله هو ما ذكرته مما مر عليك من أول التاريخ . 
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د على وذعف لتعرضه أعسير وتقاصرت مطامع ار لاد الثير يف عرد 
أبن عون عن التوسع فى مد نفوذه إلى عسير : 

لآن جمد على با شافى ذلك العبد انتقض على الحكومة العّانية وقلب هه 
ظبر اللين واشتغل عن عسير بزحفة على سوريا وفلسطين بل م تقتصر أعباله 
الجريئة عليهما فانه استمر زاحفاً فى قلب الآناضول إلى أن وصل قرا من 

000 رم الام لعا بعد ذلك صد. ل 
0 وعرج على اك » للاستيللاء عليه وكان أميره إذ ذاك 
الشريف على حيدر » واعد أن أصطفت جدود الفربقين للقتال توسط بعضشسن 
الرؤساء بينبما بالصلح ورجع اللأمير على إلى السراة مكتفيآً بماثم له من 
اددع ميا 


وف عام ١4.4‏ م يذكر مؤرخنا قيام الآمير على بشىء من المغازى 27 


أما فى عام ه4١١‏ فقد غزا قبيلة وأدعه "١‏ وأدخلها فى طاعته بعد حرب 


(1) قبيلة عبس من سكان شرق وادى مور وهو واد ,بعد عن « أبو عريش » 
مر<لتين وجنوبا مله . 

(5) مما ذكره فى حوادث هذا العام قوله وفيه قدم إلى الهن العلامة المجمع على 
ولايته السيد احمد بن ادريس المغرى وأمير أبو عريش حينئذ الشريف على حيدر 
وهو الف ما ذ سات سات جزيرة العرب من أن يجىء انف اله 
المذكوركان فى عام ١74-‏ فى زمن إمارة الحسين بن على حيدر ‏ والسيد أحمد 
الادريسى هو جد السادة الأدارسة الذين تأمر وا على صبيا وما جاورها عام ١0+‏ 
انظر الرحلة ص ,م١‏ عند الكلام على صبيا . 

(م) وادعة قبيلة ترجع فى همدان وتسكن وادى الظبران ‏ ظهران الءن ‏ 
بما بلى الحدود اليمانية فان مناز مم تمتد إلى مالك إهام صئعاء . 
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وقتالعظم . وفى عام 1٠4+‏ 220 غزأ إلى جبة الهن واستولى على جميع بلاد 
الكافود 8 وما حوطا وهدم ها فيبا من القباب والقبور والحصون ورتب» 
أمورها وبعث إليها بالعلامة الشييخ عبدال رحن الحفظ مرشداً وعلا لاهلبا 


العسا كر الاليانية فى أبو عريش والحديدة 


وف عام ١74‏ غزا حباطة بيش '" فاستولى على عر يان جبل القور وقبيلة 
الصواليل29 وفى عام رد سدهرةانة لصار و إرر ع نس . فصلطه 
أهلبا على الطاعة وصارأمرها إليه وعاهده أثشرافها على ذلك » وقدكان أ كبر 
عون له فى الاستيلاء على « أبو عريش» وجود ثلة من العساكر الآلبانية 
الى قدم مها مد على باشأ فى أثناء أعماله الحربية فى الحجاز » وهؤلاء الجنود 
تشأمنهم فى الجبات الحجازية والوانيهكثير من الخفاسسد والمحن والاضطرابات 
ولا يزال 2 شيوخ كد من بزوى عن أبيه ما مومه من حوادث دؤلاء 

الجنود وتعرضهم للاهالى بالابذاء وفسادم وعبثهم 200 . 
وقد كان سبب ججىء هذه الشرذمة منهم لتهامة عسير أنهم فى :لك السنة 


ثاروا على أولياء الآى ف الحجاز ونهبوا مااستطاعوا نببه منالمؤن والذخائر 


)0 ما ذكره مؤرخنا فى هذا العام ظبور وباء حصلت شدته فى مك عا ألا 
كثيرا من الحجاج إلى العودة دون أن يتمو مناسك الحج 

(م) الكلفود كان شيخا لقبائل صليل من قبائل وادى مور تسكن غرب 
الوادى فى تهامة الهن . 

(م) حباطة بيش يعنى صدر وادى بيش » والقبر جبل هناك فى غاية المنعة عمس 
المالك 

(4) الصباليل. قبيلة تسكن صدر وادى بيش والقبر معروف بهذا الاسم من 
القديم ذكره البسكرى فى معجمه على أنه موضع وأنشد فيه قول مزود بن ضرار 

وشبت انا ناران نار برهدوة 2 ونار بنى عبد المدان لدى القير 


ج* ص.١٠١١١‏ (ه) وتسمهم آهل مك: الآرا نطة 





ولوب 


واستولوا على لضعة اه وسون قر اعه وخرجوا ع الك السواحل 
العانية يعيثون فيها بالشر والفساد () 


وصادف أ وصوم الك ضواحى و عريرش كان أثناء #اصرة لذن 
بجا 


وام 
على لها ف رأى كبيرهم الذى سماه مؤرخنا « ترق بن الماز ء”" أن ينحاز عنه 


(1) ذكر صاحب كاب جزيزة العرب فى القرن العشرين ص .وه أن مد على 
باشا والى مصر راى فى الإذعان واس الباب العالى لحار بة آل سعود ثلاث فوائد 
كبرى لنفسه : 

الآولى : أنه يبعد جيشه الثاليا انى غير المنظ والذى أكثر القرد والعصيان 

اسان مصر ليتمكن أن اء غيابة من تنظم جيش هدرب على الطريقة الحديثة 

الثانة ١‏ إن راسد من درل الكدراك الجر الى كنف ايه الها حجة 
لزومبا لنفقات الحرب المقددة 

الثالثة : ان هذه الحرب تجمع عواطف المسلين فى العالم على حبه وولائه بصفته 
مئقذ الكرمين ومعيد مثاسك اليج 

(؟) جاء فى كتاب تاريخ العرب الستشرق ل . أ سيديو ترجمة عادل زعبتر 

ص م١ه‏ قوله ولما كانت سنة «مم١‏ م وكانت العلائق بالياب العالى مقطوعة 
حاول 3 أسم د تركجة بيليا ذ» «يعنى لايعرف اللركية 5 0 شير قبائل الءرب 
فطرد من الحجاز وفر إلى صمي الهن باحثا عن ملجأ له فى الحا 

ذه الرافى اكات و ص عن عل أن راق لمان دلا صا و لد 
الفتنة التى أحدثها هو وزميل له اسمه زنار أذا على فرهان من الباب العالى يقره على 
ولاية الحجاز نكاية فى تمد على . وانحلة مصرية بقنادةأحمد يكن باشا والى الحجان 
من طرفه قوامبا ٠٠‏ جندى سارت من ينبع وا<تلت جدة فانؤزم ترك بلداز إلى 
السوا<ل ول يقو على الاسنيلاءعل القنفذه وإخراج <امي ةمد على منها فاستهر منهزما 
إلى الحديدة إلى أناستقر فى ألا ول يو [مام صنعاء على رده فعبد عمد عل إلى أحمد باشا 
يكن والى الحجان بمطاردته فق عام ممم ١‏ سار إليه فى خمسة عشر ألف مقائل وكان 
شيخ العسيرمواليا الجيش المدرى فحاصر الخا <تى فتحها عنوة وهرب ترق بلداز إلى 
بعض السفن البريطانية و بذاك انتهت الفتنة ولك ن شيخ العسير نهب الخانهيا مدمراً 
فبارت تجارة اند عدة سنوات ص بام و ,ربب تقلا عن مانجان دج و 
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ل اللآمير على بن جثل وبستند فى حركاتة وأعماله إليه واتفق معه على ذلك 
وأعانه على غابته فى أبو عر يش . 
وبعد أن 1 الأخير على 0 عرش صاحا 3 فيهأ معقللا للدامية سيان 
0 دار النصر » وعقد اتفاقية ار 6 3 بن ألان ومن معه من الإرؤود 
0 الآليان « بأن يغيروا على سواحل ان الأقصى وما جاوره من المدن 
وغاهده عل الاسلام -كايقول مؤرخنا 3 وعاهدوة ثم قفل راجعاً أىالسراة 0 
يعمله هذا صاد عءصفورن حجر واحد 3 عد 5 المغيرين عا دع 
إأيه أمره من | لقرى والدساكر 0 ينويه من|ل: حو سع والفتتح 
فى الجبات الوانية . 
كار هود ٠الأرنؤود‏ يعيثونق بدوادل الفن 0 0 
فتح الحديدة اذا وزبيد وما <دوطما من القرى و52 -خنهم د إن سين مم 
المقام نقضوا | العيد وكرد وا على لأمير على 0 ذل واكرذوا عم أجراه معرم 
إناق راد سادق تاد الآمير عليا أن ينيرى لعافم وا ديم عم 
رن بلاد فعزا :ام م 5 يقول مؤرخد | بجنودلاقبل شر بها وأخرجبم منبا 
وهم صاغ, غرون ٠.‏ 
أما الخديدة 5 0 من كان ما متهم للصلح سريعا واما اذا ظٍ ول 
الامير 6 إلا بعك ملاحمة وقتال عنيف وكذلك كان الحال ىْ زيد . 
بعد أن ألم الآمير على عملياته الحربية أقام تمد بن مفرح ذائباً عنه فى 
الجديدة وتلك الجبات ورك معة حامية 00 أربعاثة من رجالات عسير 
وعاد راجعا إل السراة : وق أثناء رجوعه طرقه مرض ثقل عله واعدره 
عن الركوب ومواصلة السير فصنع له تابوت حمل فيه إلى أن ودل إلى مقره 


لعسير وبعد شور دن وصوله وافته منيته فات فى ١١‏ شوال سئة و١١ ٠.‏ 


. :.يقول مؤرخنا كان الآمير على عحسنا فى إمارته قضى فيها سبع سئوات 
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كلها خيرات ويركات وكأن الناس دين مات لم يصابوا عثل مصييته 2 موته 
عن شدة ما الهم من الجزع والحزن عليه : 


عبد الولاة أو امارة عايض بن صرعى 
لم تكن الإمارة فى عسير فى ذلك العبد تعرف شيئاً من تقاليد توارت 
السيادة » إل كانت حقا تسند إلى القوى الشجاع من أهلواكا سبق القول . 
إلا أنه فى هذه المرة جد مع ذلك شىء آخر هو عبد الولابة والوصاية 
بالإمارة » «قول مؤرخنا إن اللأمير علياً رحمه الله قبل موته أوصى أن يكون 
الآمر بعده الاسد الضرغام عايض بن مرعى ؛ فبايعه الناس واجتمعوا على 
طاعته » وكان ذلك نباية عام و1804 . 
والأمير عايض هذا هو ره 0 عايض وإمارته لم تخرج ع 
كوتها إمارة مغيدية فانه من آل يزيد الراجعين فى بنى مغيد20 . 
كآن أول ما واجه المي عايض من المشا كل بعد أن تأمر ‏ ا نتقاض 
الشريف على بن حيدر صاحب أبو عريش » فتجوز إليه غازياً وحصل بينبما 
قتال فى أيام عيد التحر فى ساحة ك3 عريش رجع منه عير عايض دون 
أن يحصل على الغاية من رده إلى الطاعة مع أن حامية عسير كانت لا تزال 
تعتصم بمعقل دار النصر الذى أنشأه الأمير على بن بجثل غير أنها يعد أن 


)1١(‏ دم الريحانى فى تاريخ تجد الحديث صفحة .م فما ذكره عن الآمير 
عايض بأن إمارته كانت على عبد سعود الكبير » فسعود الكبيل توفى عام بولإناى 
٠‏ والأميدعايض لم بتأص إلا فى عام» 0] أى بعدعشرين عاماً منوفاته ,يا وهم صاحب 
كتاب قلب جزيرة الغرب يمل اللآمير عايض من عثيرة آل أبو سراح مع أله 
لا يتصل بال أبو سراح إلافى مغيد وآل أبو سراح كان منهم الوزراء لآل 
عايض وبعرفون قدهاً آل زيدان ؛ ولكنه صحح ذلك ففكتاءه فى بلاد عسير 


.١.١ صفحة‎ 


01) 
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كف الآمير عايض عن القتال ل تر فى بقاتها فائدة » فصالحت الشريف على, 
بن حيدر وخرجت من أبو عريش . ويقول مؤرخنا إن ذلك حصل غدرً 
وخيانة من رئيس الحامية المدعو ه مغرم » لأآمر قام فى نفسه وأمنية 0 
تحتق أه . 

اشتد ساعد الأمير على بن حيدر وقوى عزمه فانتقض على حامية عسير 
فى صبيا من الأشراف الهوازم وأخرجبم منهاء ورتب فيها حامية من طرفه 
من بعض الترك 0" , : 

الرحف الترى على عسير 

قال مؤرخنا : وفى شبر صفر سنة ١١5.‏ توجه الترك إلى بلاد عسير. 
بعساكر قوية ومعبم قوة على رأسبا الشريف حمد بن عون ومعه دوسرى 
وكان بحيئه عن طريق بيشة ؛ ذ فلما وصاوا إلى بلاد شبران خرج إليبم له 
عايض يقب ائل عسير وحصل يينبما القتال فى وادى عتود("© وسرعان 
ما الحقت الهرعة بقبائل عسير وتراجع الأمير عايض إى السقا" واحتل 
الجيش الترك أبها وخيم دورى فق طب غر أن بناء هذا الا حلدل ( 
يطل » فقد ا عايض الكرة بالقتال وكان النصر حليفه فآخل. 


اأثراك أبا وتراجموا عنبا اا 0 


() لعل بعض هؤلاء الترك هم من ال لبان الذين انداحوا علىالسواحل العانية 
على شا كلة ما حكيناه عن ترك بن ألماذ مع الامير على بن مجثل ص 0" . 

(0) عتود- واد شرق أبها بينها وبين قرية ميس مشيط وهو قيم .من وادىءعتؤد : 
الغربى المنحدر إلى درب. بنى شعبة . فبو واد ذو الت يتحدر شرقا وطرفه 
يتحدر غريا. 5 سبق القول - ١‏ 2 ا 

() السقا تقول ها العييه بون أم سقات .قزية جنوب 000 ول 0 
ثلاث ساعات من أيها دثلاف ماات من الدرذا ها : 


( 





اموب 
للكن تتبقر الآتراك لم يكن نهائياً بل انسحب بعضهم إلى باحة تنومة 
من بلاد بنى شهر10 ورابط فيها وأنسحب بعضهم إلى تهامة واستقر فى ثر 
القنفذة9” . 

. ولم نقتصر الاعمال الخرببة لق قام مما الترك على عسير السراة و-دها « 
بل إن حلة أخرى مبيرت على تهامة الهن والحديدة اضطرت الآمير تمد بن 
مفرح نائب الآمير عايض 3 يصالحم على إخلاء الخديدة وما جاورها عل 
أن يخرج ما فى يده من مال وسلاح . 0 

قلنا إن الأنراك لم يكن تقبقرهم نمائيا » فإهم بعد أن استقروا فى ثخر 
القنفذة وباحة ت'ومة وم طم طرد حامية عدير من الخديدة 6 أخذوآ 
يعدون العدة للكرة على عسير »2 ففى نجاية عام 1 زحذوا عل عسير 
ا عاماً من عدة جبات 8 ويقول مؤزخنا 9 : دزحف الترك من ك0 


حدب وصوب وتفرقت بهم السبل فى زحفهم هذا تفاخ را وتكاثراً فنهم من 


)١(‏ بنو شهر قبيلة عظيمة سبق القول عنها ؛ وباحه حمر دتو اريم 
انظر ضفحة ١٠١/,‏ 2 

(؟) ثغر القنفذة على البحر الأحمر بيعد عن مكة بثانية مراحل » وقد كان الحد 
الفاصل لنفوذ الأشراف أشراف مكة من ١‏ الساحل» : 

() ما ذكره مؤرخنا فى مذكراته من حوادث هذا العام أنه حصل قخط عظلم 

اك المواثثى ولق الناس منه شدة عظيمة لا سما الباذية لولا أن لطف الله 
بالئاس .وجلب إلى عسير الآرز » وإليه نسب الناس تلك المبنة فقالوا سئة الرذ ول 
يكو نوامن قبل بأ لفون أ كلدحتى إن بعضهم كان خا ف أن يأ كله » ولايحب فإن نفس 
المرء تعاف مالم تكن تعرف ولم يكن بأرضقومبا وأيضا في العش رالا واخر من شر 
جماذئمن هذا العامظرر نحم ذو ذنب أ يض طق ل ظمن من جبةالمذر ق بدا أولا من 
جبة. مغرب : بذات نعتن الكبرزى شق" كل لبلة يظلع القبقزى إلى أن ظلع أخيراً 
من جبة الهن ( الجنوب ) ما بل مغرب الشمس ف الثّاء وذام ظبوؤم 8“ ليلة.. 





ل 2 

أتعذ الطريق إلى بلاد شبران”" ومنهم من جاء عن طريق الخسعه(» 
ومنهم من حطدرب بتى شعبة ؛ أما الشريف تمد بنءون فأخذ طريق الحجاز 
إلى أن وصل السقا”" وأما دوسرى وإبراهيم باشا لخاءا من طريق الساحل 
حتى حطوا بالشعبين7؟. لم يصل الشريف مد بن عون السقا ولم يصل 
دوسرى وإبراهم باشا الثشعبين إلا بعد حروب يطول شر حها . 

منها أن الترك أحرقوا قنا(ه» وانتببوها دون شفقة أو رحمة » وأعانهم 
على ذلك بزو ثوعه() وأهل ختارش7) واتخذوه, أولياء من دون المؤمنين » 
ومنها أن قبائل ألمع وأهل رجال لما تيقنوا وضول البرك إلى حايل() بعد 
حرقبم قنا خندقوا أسفل وادى حل ورابطوا عنده وعليه تعاهدوا فا إن 
أتاه العدو حتى شردوا وأخافوا ما عاهدوا الله عليه» ؛ إن كانت بقية 
الوقائع الى جرت على نسسق ما قصه مؤرخنا فبى هزاثم سترها لا حروب 
يطول شرحها 5 

انتبى عام .ه٠١‏ ودخل عام ٠٠5١‏ والحرب قائمة بين عسير وبين 
الآتراك يناوش كل منبما الآخر فى حصونه ومعاقله.. وفى مستبل صفر 


() شرق أبها . 
00 الحسعة ساحل على مقرءة.من ثغر القحمة وحط بعنى عسكر حكما 


ل 


(0).قرية أم- سقا سبق تعريفها . 

(؛) الشعبين قرية من وقرى ألمع انظر الرحلة ص > 

(ه) قنا اسم قرية باسم الوادى جميعه جنوبا عن محايل وأسفل عنها . 

(1) بنو نوعه. قبيلة نسكن جئوب. ايل فى وادى حل انظر الر<لة ص ٠١١‏ 
00 أمل ختارش سكانه وختارش اسم مكان فى أول وادى حل مايل الشعبين 
(8) محايل قرية انظ الزحلة ص ٠١١‏ 





وو 


بعث الأمير عايض بسرية إل هن بالسقا من الخامية التركية من جبة جر 
العريزة(00) أنخنت فيها قتلا رآ وكانت أعمال تلك السرية أول انتصار 
لعسير بعك التخاذل 5 فاثه بعد ذلك بأيام أخاد بعض قبائل ألمع على نار ل 
ربيعة رفيدة9"© و يومد عون للعءدو وفتكوا فبرم وف الحامية ا لديم 
من اللرك فتلا<دق و هن ارك بالمغيرين ون قبائل ألمع إل وادى كسان" 
وإلى جبة القويد©“ولكن درن أن ينالوا نيم شيا 0 بل تراجعوا بلا طائل 
ونشطت قبائل عسير بعد ذلك بالإغارات المتسكررة على مراكز الك ومقر 
حامياتهم نما أدى إلى انسحاب الجيش الترك وتراجعه إلى خارج حدود قبيلة 
عسير بل وما بعدها .. 

فقد قال مؤرخنا : إن دزائمم ) يدق الترك ( م ذالت وال 0 فيوم 
اريس هر بوا من الشعبين ويوم ابمعة هربوا من السيراة ومن ايل ول يأت 
يوم الاثنين إلا وقد غ.مت جميع مطا رحبي (©» واشتوكق عليها العسيريون 


الا مركن تنومة060 ذان حاميته ظلت به إل شور ربيع الآخر ثم خرجت 
ل 


(1) مكانويقال له اليوم العزيزةعلى مقرية من السسقا فاينها وبين قربهالسودا . 

(؟) دبيعة رفيدة إحدى قبائل عسير الأربع وفيهم كانت الإمارة على عبد 
السعوديين اللأولين انظر الرحلة ص .0ه . 

(") ؤادى كسان بمتد بقدر ومرحلة وفى صدره بما يلى عقبة رذ تقوم قرءة 
رجال انظر الرحلة ص 0 . 

(4) القويد اسم مكان من منازل قبيلة ألمع . 

(ه) مظارحهم يعنى بها معسكراتّهم . ْ 

(5) تنومة باحة فى بلاد بنى شبر انظر الرحلة ص م١١‏ 





هوب 


تراجم الجيش الترى وأسباءه 
ويظبر لى أن تراجع الجيش الترى أو جيش عمد على وانسحابه هذا 
برجعان إل سات تعود 0 المساسة العلا فى إدارته » فقّد جاء فى كتاب 
قلب جزير ةالعرب نقلا عن «هوغارت» أن خلافاً نشب بين ااشريف حمد بن 
عون وبين أحمد باشا مندوب تمد على باشا بسبب رغبة الشريف فى بسط 
نفوذه على بعض القبائل فى عسير وأن عمد على أمره بالتوجه إلى مصر مع 
الياشا فقدمها عام مه" ١‏ وظلت مكة مدة بدون شريف(0 . 


استق رار و توسع 


وبسبب هذا الخلاف فرت الات على عسير و ثلاث سئوات من 
عام ٠٠0١‏ إلى عام 4ه؟١‏ » فتفرغ الامير عايض إلى بعض الإصلاحات 
الداخغلية غفر بثراً فى ساحة الناظر ١‏ علة مناظر إحدى محال قرية أبها 
الآن ء وعمر فيها أرضاً زراعية فائقة 
سس طائية .هل ال له وي ماده لجقةروا ف الدن تلان قرر 
لهم عطاءاً يعينهع على طلب ااعل » فمكثوا فى المدرسة الحفظية بقرية رجال 
مقر العداء الحفاظية نحو ثلا ثة أشبر 
وفى عام «0؟١‏ غزا بيشة النخل'" وصلح أمره بها وأقام فيها نحو شهر 
6 عاد ؛ وفى أواخر العام بعت الامير عاض مر بة عل راسبنا ابن فعدى 


٠ 014 قاب جزيرة العرب ضفحة‎ )١( 

(م) ببشة النخل _قدم من وادى بيشة ببتدى” على ماجاء فىكتاب ( بلاد عسير) 
من مكان يسمى واعر فا قبله يطلق عليه بيشة بن سالممن أعلاه ووادى شبران وبن 
هشبل من أسفله ومن رغب زيادة فى التفصيل فليرجع إليه فى صفحة عه ٠‏ 





0 ٌ 
آل درت بنى شعبة أيحرسوه من « يام "٠‏ ء فانها انخدرت مغيرة على لخلاف 
المليان واحدتت فيه فتنة عظيمة ونهبت منهما لا حص من الأموال 
16 ن الله انتقم منهم دكا يقول مؤرخناء لأنهم بعد أن نهبوا من أطراف 
الخلاف مانبيوا عسكر و! فى ساحل”؟ صبيا فساط الله عليهم الترك 
وأعداء هم فيجموا علييع ف أيام عيد التحر وأمعنوا ف جم قتلا » وشفى الله 
صدور قوم مؤمنين » ولله فى إيقاد العداوة بينهما 0 بالغة, 


اليش ل 


وق عام به ؟( غزا الأمير عايض «غامدا”؟» وه زهران2, الما 
فى طاعته فأثار ذلك حفيظة أحمد باشا مندوب جمد على باشا فى الحجاز 
وخثى استفحال هذه الغزوات وامتدادهاء خبز جيشا وسار به عن طريق 
ألسراة فاسترجع بلاد غامد وزهرانَ وطرد مها حامية عسير . 
أثارت هذه الأعمال الأمير عايض وآنس ف نفسه القوة والقدرة على 
قتال جيش أمد باشا وإبعاده عن غامد وزهران » فأخذ يجمع الجنود ويجبز 
القبائل إلى أن عند عل ماقار مر ا حشر لقا واد به لملاقاة 
اخرض الل . 


)١(‏ نامت يطلق على عدة قبائل تسكن وادى نجران وما حوله انظ ركتاب فى 
بلاد عسير فإن فيه تفصيلا ص 1075 ٠‏ 
(0) ساحل صبيا ثمالى جيزان وعلى مقرءة منها يسكئه قبيلة الجعافرة . 
() غامد قبيلة من سكان جبال السراة تعد عن الظائف بست مراحل 
0 من أنور قبائل الدراةء لكش بإنهم من حسن القراءة والكتاءة وفهم 
تقاط للكسب والعمل . 


(4) ذهرآن - قبيلة من سكان جبال السراة تحدم من الجنوب غامد.. 





ا 


هزيمة مره 

وفى نوم اأسبت ١١/‏ صفر سنة 1١54‏ التقى الجيشان فى باحة رغدان7© 
هن بلاد غامد » وما إن بدأ القتال بننهما بقدر رمية أو رميتين كا يول 
مؤرخنا ‏ حتى تذاعت رايات المسليين - يعنى قبائل عسير ‏ وانهزموا 
شر هزعة وهذا يشعر على ما اعتقده مؤرخنا رحمه الله بأ: | كانت عقوبة لم 

خالفتهم ما يدعون أنه اق 
وقد تمزق الجيش العسيرى فى هذه الموقعة شر نمزق ووقع كثير من 
. رجاله فىالآسر ‏ فكان منأسر من قبائل ألمع وحدهم <والى خمسمائة رجل . 
وما ضاعف النكبة على الجيش العسيرى أن قبائل تلك الجبات نقضوا 
العبود وتوائبوا على الفارين والممهرمين من العسيريين >عنون فبهم قتلا وسلبا 
حت انهم تركوا بعضبم عراة بادى السوءة ليس لهم ما يسرم إلا الحشائش 


ونحوها . 
ذهيت مثلل” 

كانت هذه الكاررثة شديدة الوطأة عل عسين ولا زال أثن ألا 
يتاورثه منهم افع اسلف ٠‏ فإنهم حتى الآن إذا أراد الواحد منهم أن 
يدعو على الآخر بسوء قال له « جزاك اللهماجزى المؤمنين فى بلاد غامد » . 

ويظبر لى أن ملة أحمد باشا هذهو إن أنكت بعسير هذه التكابة الشديدة 
إلاأتماكانت منه لدرء الخظر عن الحجاز وما إليه فقط وإيقاف العسيريين عند 
حدهم » وأنه لم يكن مستطيعا التوسع فى الاعمال الحربية واسترداد ماوصلت 
إليه حكومته من سابق النفوذ بعسير . 

لان لوقه ومضكك املالته 1 اها وال مضر كان إذ ذاك فى 


: الباحة المكان المنسع ورغدان | سم مكان فى بلاد غامد‎ )١( 





و 


المذم المتعد من انقلاب الحال » فقد بدأت أعماله المر بية فى سوريا وفلسطين 
حر وأخذ ختفى ماكان يتألق له من أمل فى إنقساء امبراطورية 
عرببة » فقد ظاهرت حكومة ا نكاترا الحسكومة العثانية علىكبح جماحه نظ رأ 
لماكان لها من «طامع فى إقلم مصر . 

وآزر الإنكابز الحسكومة العانية إلى أن انتبى الال بقصر سيادة يمد 
على وسلطته عل القطر المصرى فقط ؛ على أن يكون ذلك ورائيا فى أبنائه 
وانتذع مله جمييع ما امتدت إليه يده من المالك العثيانية على ما هو مبسوط فى 
تاريخ تلك الحوادث . 

وفوق ذلك فإن أحمد باشا هذا كان على اختلاف مع الشريف مد بن 
عون أمير مكة » منشؤه بلاد عسير ورغبة الشر بف فى التخصيص ببسط بده 
علبهاما سبق القول « وهصائب قوم عند قوم فوائد» ٠.‏ 

اتبى عام هه١!١‏ ولم يقع فى عسير م يقول مؤرخنا ما يستحق 
الذكر سوى حصول فتال بين البرك وأهل ارق" وأن الأمير عاض ورا 
الجبرة0© وأللق بأهل الحقو”" معرة عظيمة هائلة فقد نببت أموالهم وقتل 
كثيراً من رجالهم ونسائهم ؛ لانبم فى زعمه أووا أهل الجبرة فالله حك بينهم 
وبينه يوم القيامة » . 


)١(‏ يقول صاحب كتاب |ارحلة العانية ص "7ه ووادى نارق اكور من 
ا غلم الاودمة انساءا خصب الترءة خيراته كثيرة بزرع فبه السسم والذرة والشعين 
والدخن والغيلة ولاهله اعتناء تام باستخراج زيثت السمسم وإرساله الخارج بكارة 
وقرى وادى نارق تبلغ خمسين قرءة كلها مبنية بالحجر المندوت اميل والدور فنها 
من طا بقين إلى ثلاثة ولم نكن نظن أن هذه الديار اعتناء بالآابنية بوذا الشكل . 

. قبيلة من قبائل شرق وادى بيش‎ )١( 

امير ام يكن فى وادى بيش جئونى ضبيا وعلى بعد مرحلة منها ولعله 
قديما يعرف بحقساء كا على ما جاء فى معج م م استعجم البسكرى ج ذه . 





ا ات د 


أما عام >15 فة لد غرا:فيه اللأمير جد بن مفرخ الون 2 نائيا عن 
الآمير عايض بعك الاتفاق مع لع يفو الحسين بن على ار أرر رين 
الا راج الثرك مئه . ا 
ويقول المؤرخ إن العناية الربانية حققت هذه اهلة مخرج الثرك من سائر 
المراكن بعير قتال ولا حصار وتوجبوا للشام7”© : 
وفها انفق ار الحسين بن على جع الآمير عايض على سين حلة ياف 
هن الجنود ل اغا 7 لاجتلالهًا 0 وقها أضا غزا ابن مفرح بلاد بئ مرو 6 
فى السراة واتبيا > 7 صاك بم وما 5 بره مو ورخنا من حوادث هذه السنة 
اتسحاب 0 باش ميك وب 3 على من الجا از بم معه من اجنود ورزجوعة 
الل قمر ضقن ورجوع الشريف تمد بن عون من مضر إلى الحجاز 
قبل ذلك فى شهبر رجب وحصول هدنة ينه وبين الآمير عايض إل فاش 
الله من الوقت » وكان من مقتضى هذه الحدنةإطلاق سراح منكان فى جدوش 


الحجاز من قبائل عسير وألمع من أسروا فى موقعة رغدان المار ذكرها . 


وفى هذا العام أيضا حج انن مفرح بالكثير من حجاج عسي 
وتهامة العن . 

فى هذه السنة تنفس الاق عن عسير ما قضت به الظروف على الدولة 
العثمانية ومد على باشماوموا امها أمير مكةالشر يف مد بن عون » وانفسح ائجال 
للأمير عايض فترة غير قصيرة فانه إلى عام 055 لم تبد أية اولة من الرك 


)01( العن بقصد مئه هنا ما كان بعد حدود الخلاف السلماقى . 
(0) الشام مطلق الجرة الثمالية . 
22 انحا مدينة ساحلية من مدن تهامة الون على مقرءة من الحديدة وجنوبا عنبا. 


(4) بثو عمرو من قبائل جيل السرأة ( الحجاز ) م شرقا وجنوبا بشرق 
بنو شبر ؛ وغربا وجئوبا بغرب قبيلة كعب وثمالا بالقرن ٠‏ 





اموب 


لاسترداد نفوذم ف غدين ما مكن امير عايض أن يوطد إمارتة أن 
بومسع نطاق سلطانه على كثير من القبائل البعيدة عن ديار عسير . 


فقد غزا فى عام بهم ”" المقاطرة!؟" ونزل إلى أبو عريش فى دبدبة 


عظيمة من الجند واجتمع اليف المت ب عل افر أء عراس لا كن 
ا ماس اعرد الكرالق - 

وفى نزوله ه-ذا كر على قبائل عبس”" ونب من أمواطم مالا عصى 
كثرة ؛ وفى عام ,روب |0 جز بالاشتراك مع صاحب أبوءريش جيشا غزا 
به بنى المرث7© فدخلوا فالطاعة واججاعة؛ وذبها أيضا غزاصدر وادى يش 
حتى بلغ جبل القبر* ما بلى جلة الموت” . 

وفيها تعرض المدعو محسن بن عباس ابلاد وادعة”" فبعث إليه الأعير 


عايض جماعة من المقاتلة على رأسوم ن ضبعان وانتهى الام بالصاح وجاء 


)١(‏ ما ذكره مؤرخنا من حوادث هذا العام حصول زلزال عظم فى بلاد قبائل 
ألمع وما والاها بما لم يسمع قبله مثله . 
0( المقاطرة قبيلة جنوب وادى بيش . 
(م) عبس بءض سكان وادى مور . 
(م) ما ذكره «ؤرخنا من حوادث هذا العام أن المياه فى بلاد ألمع غارت 
وحصل لاناس. من ذلك شدة عظيمة سمافى بلاد صاب وبى جونة . 
(4؛) بنى الحارث قبيلة مناذها اله من ضبيا . 
(ه) القبر جبل فى غاية المنعة وعر المسالك فى الجنوب الشرق من ضدر 
وادى بيش . 
(5) جلة الموت اسم مكان فى ضدر وادى بيش مما يل جيل القبر: ٠‏ 
00 وادعة قبائل تسكن وادى الظبران ‏ ظبران الهن - جنوب شيرق أبها 





لا 


عرفاء وادعة وقدموا طاعتهم ثم عقيهم فى عام 9 ”© بىء سن نفسه 
. بنحو مائة من قبيلتى سنحان وهمدان١2‏ وعاهدوا الأمير على إقامة التوحيد 
ومعاداة أهل الشرك والتنديد » كا يقول مؤرخنا » ولم يطل أجل الهدنة التى 
تمت بين اللامير عايضر بين الشر يف حمد بن عون عام 1١01‏ فقد جرز اللأمير 
عاض ق أوائل عام ٠١ل‏ جيثا غزا به ييشة ثم توجه إلى بلاد غامد ومايلها 
من قبائل شمران(" وبلقرن فأدوا الطاعة ودخلوا فى الجماعة وم صاغرون] 
يقول مؤرخنا . 
وقدكانت فى ذلك الفرصة التامة لعسير للانتقام من قبائل هذه الجبات 
ما لق العسريون منهم فى موقعة رغدان مع جيش أحد باشاما سبق القول . 
لان ير 9 الشريف د بن عون الذى يعليه 0 هذه الجبات كان 
ضغيف الحو ل ولم يكن على وفاق مع والى الحكومة العممانية الذى خلف 
مندوب تند على بأشا بعد انسحابه من الحجاز . 


ودضى عام ١١‏ وعام ١9‏ 3 والحالة فى عسير فى استةرار وطمأنيئة 


() ما ذكره مؤرخنا من <وادث عام ه0١‏ ظبور عمود أحمر فى السماء جبة 
اين فى شهر حرم ثم لم بزل يمند ويتزايد طولا وعرضا ثم أخذ ينناقص إلى أن 
اضحل فى شبر صفر . 

. سنحان وهمدان قبيلتان من قبائل الين فى الجنوب الشرق عن أا‎ )١( 

(0) ثمران قبيلة تسكن أأسرأة وتهامة » حدم شرقا شبران وغربا وشهالا امد 
وجنوبا بلقرن » و بلقرن قبيلة تسكن السراة وتهامة أيضا محدها شرقا وادى يشة 
وشمالا ثمران وجنوبا بلو “مرو وغربا تند منازهم إلى قوز بلعير على مقرءة من 
القنفذة وبيوم عنها على الدابة . 

(ه) ما ذكره مؤرخنا وحوادث هذا العام مرور العلامة الكبير والولى الصو 
الشبير الزاهدالشريف إسماعيل بن حدن من بلادعسير يّصد إخراج الفرنجة من عدن 
وذكر صاحبتاريخ.العن أن المذكور من أشتراف مك وقدكان الإنكاز باتفاقمع 
الحكومة العثمانية احتلوا عدن » وما ذكره مؤرخنا أن الشريف المذكور قتل غيلة » 
عام 114 فى أرض الحجرية بتدبير من الفرئحة ول تتحقق أمنيته . 





سام ل 


و[ م يع فيهمامن [عآوادث * بىء سوق قتال وقع بين أمير ع 00 
0 الموالى ا عسير وين المدعو على ميدة من موالى إمام صنعا 
كانت ا الغلية فيه لعل حمردة ومكن من مب مح م الشريف الحنين بعل 1 
ذريع وقع قف فى عسكره . 

أما عام س٠‏ ؤفك غزا فيه الأآمير عايض 2 باقر اا غزوة عظيمة جاء 
بعدها ابن مققيت على رأس قبائله مذعنا بالطاعة . 

وفبها أحيا الأمير عايض مزارع ١‏ مسلية» الى أنشأها الادير طااى بن 
شعيب ا يدش وكانت السنة منة خصب ورخاء وفك بلغ سعر الذرة 
عشرة أفرق بريال . 

وفى عام 15 غزا الامير الور ن حتى وصل صببا كر عل لى آل الحارث 
فأخذ من أموالهم أ كثرها . 

ومن حوادث هذا العام 0 إمام صئعاء مد بن نحى المتوكل بجيش 
عظم لقتال الشريف الحسين بن على بن حيدر أمير أبو عريش والتقاء 
الجيشين بقرية القطبع ووقوع قنال يينبما شديد انتهى بتمزق جيش الش ريف 
الحسين وإلقاء القيض عليه وحسه فى قرية القطيع ثم فراره من الحجس 
واختلال 0 الإمام د بن يكحى وتراجعه 4 صتعاء29؟ 2 

)١(‏ باتم يطلق على قرية تيعد عن وادى الظبران ‏ ظبران الون ‏ بست 
ساءات بالدابة وهى الآن تلبع إمام ضنعاء ولسمهى قيائلبا شو جاعة . 

0( الفرق ويقال لنوع مئه العجرة » وعاء من ا لحصير على شكل الأكياسالخيش 
تعد عاد بسع تلزن قله مك وقد يد الو نال هر الر يال الشركى الى سو 
لعريفة فى الرحلة ويساوى خمسة عشر قرشا مصريا . 

م2 قول موؤرخنا هذا وهو المعاصر المواطن يويد ما نقله صاحب قلب جزبرة 
العرب فما ذكره بصفحه بوم و عه نقلا عن الشيخ عيد الواسع المانى فى كتا به 
تازيخ العن » ويثق ما زعمته وزارة الخارجية البربطا نيةوزعمه « هوغارثء فى تارخه 
أن الرك بتحريض من الشريف تمد بن عون جردوا حلة أنزلت الحديدة فى عام 
6 تمكنت من فتح تهاهة ودخول « أبو عريشن » . 





0 

وق عام ١>.‏ |جمتمع د بن مفرح نائيا عن الأامير عايض بالشر يفه 
عيد الله بن حمد بن عون ثائيا عن أجتنه فى بيشة واصطلحا على تحديك. 
الحمدود بينهما 3 

وق عام 15 غزا الأهير عايض آل 20 0 أمواطهم 

وق عام ١17‏ نقض الآمير عايض ما جرى نيبن ناثيه خُمد بن مفرح 
وبين الشريف عبد الله بن مد بن عون من تحديد الحدود بينهما وأغار على 
بيشة وقفل م 1 بلاد ران سرأة وتهافة فصالخوه على مأبريد و يبشع 
حرب ولا قتال بينهما 0 وفها غزا وادى 2 

وفى عام ١١54‏ بعث سربة إلى غامد وزهران رجعت ظافرة منصورة . 

ومن حوادث هذا العام توللى الشريف عيك المطاب بن غالب إمارة 9 
وحجه بالناس » وفى عام ١7‏ :وجبت رتبة7© تحت إمرة يحى بن مرعى 
أخو الأمير عايض إلى غامد بدلا من الرتية السابقة التى كانت مها تحت إمارة 
ابنه, مد بن عايض 2 وف هذه السئة أيضا بإعث الآمير عايض وفداً إل 
ادرف عيك المطاب ومعه الحدايا من الخيل وغيرها . 


(1)آل <درة قبيلة 0 مئازلهها 0 من درب بق شعية إلى قربب من ساحل 


البحر: . 

(0) تثليث واد عظم ينحدر ششرقا من جيال السراة من منازل قبيلة قحطان 
وتنضب فيه أدوب ةكثيرة ذكرها صاحب كتاب فى بلاد عسَين وقال إنها ثلاثة عثر 
واديا » وهو فى اتحداره بتجه إلى الشعالى الشرقو ينتهى فى وادىالدواسر عند مكان.. 
يقال له الحتمية ويقال أن عبر بن معد ى كرب كان بلك إءضه أوكله وى إعضن 
1 خيل ويغلبفى سكانهاليدوالرخل . وهو معروفقدما مذا الإسم جعلهناقوت 

لحد الفاصل ل يسنى حجازا من سلسلة جبال السرأة فقال كنا 01 
0 لف شال الحجاز» من بلا مذجح تثليث وما دونها . 


تن عام ون ال 





حت جد 
قلنا إن الشريف مد بن عون لم 55 على وفاق مع الوالى ارك وقد 
أدى الخلاف إلى أن تعزل الحكومة العمّانية الشريف حمد بن عون وتبعده 
إلى استانبول وتولى مكانه الث ريف عبد المطلب » وحتّى الشر يف عبد المطلب 
يصف الال بينه وبين المندوبين الآثراك بسبب لائة الإصلاح الى 
أذادت المكر مة العئانية تنفيذها فى ولاياتها وكان من مقتضاها منع 
الاسترقاق ما أدى إلى رد الشريف عبد المطلب وحصول فتنة فى الحجاز 
هر ب الذكون على إثرها ولجأ إلى الاستانة » فأعادت الحكومة الشريف 
مد نن عون أميراً الحجاز ولكنه عاد حدود السلطة والنفوذ ول تطل مدة 
إمارته الثانية فقد توفى فى عام ٠004‏ » وتولى بعده الإمارة ابنه عبد الله . 
إلى ما ذكرته من حوادث عام +؟١‏ كانت نهارة ما عله مؤرخنا فى . 
وريقاته غير أن ما ذكره فى حوادث هذا العام وقوع وباء فى عسير عم 
سائر قرى السراة وأن أثره امتد إلى عام م١١‏ وأنه اشتد فى هذا العام حتى 
لم يرك فى بعض اللاوطان ديارا ولا نافخ نار » وأنه فنك بكثير من أعيان 


أهل اخل والعقد فق عسير حى إن الامير عايض نفسه أصرب ب وكان سرك 


وفائه20 

0 ا حطول الاديتةن العا وما رركا من مناطق وأقالم من عام 
4 وتكرر فى عدة سنوات حتى إن مؤرخنا ذكر فى حوادث عام - ١8‏ أن" 
وباء حصل فى الحرم أدى إلى أن يقطع الحجاج: مناسكبم ويعودوا , وهذا طبيعى ' 
فإنه كان ننيجة 1 استحرمن القتال وأثر ألما دهم البلاد.من خليطالجنود الذين أى - 
حمد على باشا ما لم بخل حتى من بعض الف رية . وكان من جملة.ما جلبوه معب مكثير من 
الآمراض الاجتماعية الق 1 يكن معروفة فى الجزيرة.ن قبل » وذلك من كيريات 
سيئات مد علىفى الجزيرة إن عفيق أثْرها لا بزال فاشيا بينكثير من التيائل5! تدل , 
على ذلك التقارير التىيكتها الاطباء الباحتون فى التبد الحاضر فإن الحسكومة تبذلعظم _ 
الجبد فى مقاومتها. بها تبسره من أطياء متجولون بين القائر والقرى للءءالجةوالبحت ١‏ 





اك 


قل ماد كه مز خا يكن الال عادر قه ف ف زم : ع لحاية 
حوالى أربعة وعشرين سنة من عام ١٠‏ إلى عام ١0/0‏ تيسر له فى أثنائها 
الولاية على حككثير من القبائل والقرى:الجاورة لدسير والذائية عنها وضعب 
لسلطانه . 


لانه منذ أن انتزعت ولاية الحجاز وما يتبعها من مد على باشا وأعيدت 
إلى حظيرة الحكومة العانية فىعام هه؟١‏ إلى أن توفى الآمير عايض فى 
عام ١١17‏ م تقم لك مة العثانية المشار إلبها بأى عل حرنى جدى 
لاسترداد :فوذها فى عسير ول يكن أمرا اء الحجاز على وفاق مع ولانه من 
الآتراك كا سبق الإشارة إلى ذلك فى حله . ما هيأ اللأمير عايض الإمعان 
. فى غزو الأماكن القاصية عن عسير وتثبيت نفوذ إمارته فى قبيلتى غاهد 
وزهران وغيرهماما جرى ذكر <وادثه فى +له ووقته . 
وبقول مؤرخنا إن الآمير عايض بن مرعى كان على قسط وافر هن 
رجاحة العقل وسجاحة الخاق وكان محسنا با للعلماء ومقدراً لهم فقد ذكر 
فى حوادث عام وه؟١‏ أن العلامة الشيخ زين العابدين الحفظ كتب إلى 
الأمير المشار إليه أن «زل إلى تهامة لمواجبته » فامتثل ذلك وبزل [ى أول 
وادى ثاه من بلاد بنى زيد() واجتمع بالشيخ المشار إليه فبذل له كا يول 
مؤرخنا (وصايا ونضائم ومسائل هى لثبات الدين واالك من أعظم 
الوسائل ) فتلقاها منه بالرضا والقبول ٠‏ 


الولاية بالارث وإمارة مد بن عايض 


فيو عزاياه هذه ويطول مدة إمارته وظروفبها قد وطدت لابنه من بعده 
أركان الدولة ومظاهر الصولة وأوسع له نطاق الإمارة فقد تونى وساطان 


(1) بنو زيد إحدى قبائل ألمع . 





ا 


إمارته متد شرقا إلى بيشة النخل وثمالا إلى غامد وزهران وغربا إلى الخلاف 
السلماق وجنو بابشرق إلى وادى تثليثوما جاوره من القبائل والقرى وتولى 
ابنه .دين عايض الإمارة وهى على ما وصفت هن ااشوكة والقوة والمنعة 
والاتساع » وكانت إمارته أول إمارة بالآرث فى عسير . 

قضى الآمير تمد بن عايض - والى أربعة عشر عاما كانت الحكومة 
العمانية فى أثنائها لا تزال مشغولة بم الشبعث ورئق ها أفسدته الحروب والفتن 
الى جرتها ثورة #د على باشا والى مصر ء فةد مضت مدة ولاية ااسلطان 
عبد امجيد وقسم من ولاية السلطان عبد العزين ول تقم الحكومة العئانية فى 
الجزيرة العربية وبالأخص ف الجهة ااجنوبية منها بأعمال حر بية جدية تذكر . 

ومن المؤسف أتى لم أجد فى المذكرات الى عثرت عليها ذكراً لما جرى 
من الموادث فى عصر الآمير يمد بن عايض خلا ما عثرت عليه من قصيدة 
للعلامة عبد الا لق | لحفظ بمدح فا تمد بن عايض ومبنئه بتملك 5أوعريش» 
وهروب صاحبه الشريف المسين بن ند يوم السبت و« جمادى سنة 0/٠١‏ 1. 

كا وجدت ورقة مخط أحد المعاصربن له من الحفاظية ذكر فيها حادث 
زحف القائد مد رديف باشا الذى كانت على بده نهاية إمارة آل عايض 
وغاتمة حياة الآمير تند بن عايض ٠‏ 

والشرائع على الآلسنة مما يتناقله الخلف عن السلف من سكان هذه الجهة 
أن فتوحات الآمير مد من الجبة الجنو بية وصلت إل الخاو ال+ديدة وز بيد وما 
جاورها وأن عصره كان عصر توسمع وعز لعسير . 

غير أن .نفوذه فى تلك الجهات لم يطل بدليل ما جاء فى كتابة مؤرخنا 
لحادث زحف القائد حمد رديف باشا فانه قال : 


غزو الحديدة - الماساة الخرة 


« فى مدخول عشر من شوال سنة م١١‏ ذزا الأمير مسد بن عايض 


07) 





مم 
الحديدة لاجل أمور بلغته عنها من صادق وكاذب وربما استنفره أهل تلك 
امحلات وعولوا عليه فى إزالة ه! ها من المدسكرات وإخراج من فيا من 
الفجار » واستطرد فى سرد الحادثة وما أعقها بما خلاصته : 

أن الآمير مدآ جمع القبائل من عسير وسار بهم يقصد غزو اله-ديدة 
والاستيلاء عليها وانه حصل من تلك القبائل والعشائر على من مروا عليهم 
من أهل القرى والدساكر فى طريقهم إلى السديدة من النهب والساب 
والتعرض بالآذى ما بحل عن الحصر ٠‏ 

فلنا وصاوا إلى الحديدة نشبت الحرب بينهم وبين ااترك فى يوم امقيس 
١‏ رمضان سنة 8؟١‏ ووقع بين الفريقين قتال شديد هلك فيه جم غفير 
هن عسيرومن الترك ومق أهلال<ديدة وا 
د وما ظلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلون » فانى ينتصرون وقد عاثوا 
فى الأرض ضساداً وتءرضوا الآمنين من أهل القرى باانهب والسلب ولم 


م مزع المسلرين«يعنىالعسير بين » 


بردعهم رجوعهم بالخية والبوار انهم ا وصلوا قرية الزيدية اذا دهموا 


أهلها وثم قارون آمنون ونهبوا أموا الم وكثفوا كا يقول مؤرخنا العورات 
وسبوا الذريات وانتبكوا النساء الفاطميات حتى ل يبقوا لاهل الزيدية 
م يطعمون به أطفاهم 0 يسترون به سوءاتهم بل 21 حخير من الحا 


يؤارين سوءاتهن بالتراب وصار الآثاث وااتراث والكتب الموقوفة واللباس 
والسلاح والأموال الظاهرة والباطنة نهبآ بأندى عسير وغيرهم من عساكر 
الأميرءفيانًا من مصيبة ما أعظمها ورزية ما أفْعها و<وةل مؤرخنا وقال 
اللهم انا نبا إليك ما صنعوا ونعوذ بك من عواقب ما فعلوا فآنت تع 
أن عيوننا من ذلك ذارفة وقلوبنا من سطوتك خائفة » . 


)١(‏ الزيدية قرية على سا-ل البحر غرنى وادى مور وتبعد ثلاثة مراحل عن 
أبو عراش ٠‏ 





الجش الترى بزحف على عسير بقيادة عمد رديف باشا 


ويقول مؤرخنا رجع الآمير عمد بن عايض ومن معه إلى عسير وقد 
فعاوا ما فعلوا من الإفساد والمناكير وكان وصولم فى الدامس من شوال 
سنة م١1‏ فلم يلبثوا إلا قليلا حتى توالت الاخبار بخروج عسكر هائل 
وجيش جرار يبلغ عشرين ألفا جهزه السلطان عبد العزيز خان وجعل على 
اه حُمد رديف ناشا > 

وهذا من غير شك صدى لما فعله العسيريون فى تبامة العن من المثااب 
وأنزلوه بأهل تلك الجهة من المصائب ٠‏ 

وصل رديف باشا ثغر القنفدة من معه من جنود وكتب اللأمير مد بن 
عايض ولبعض رؤساء عسير يدعوم للطاعة والإذعان فأبوا ورفضواطلبه . 

ويقول مؤرخنا « إن لامي رمد ن عايض يعدوصول طلب رديفباشا 
إليه جم ع كبار المسلبين وتعاقدوا وتعاهدوا على حرب هذه الفئة الباغية » 

تيآن رديف باشا عزم العشيرين على المقاومة والحرب فزحف بيشه 
واحتل حل .ن يعقوب (" وهو أول حدود إمارة تمد بن عايض من هذه 
الجهة ثم سار زاجتاحى وصل خايل فاحتاها بعد أن هرت أهاها.: 


دخول الجيش ااترى محايل 


كان دخول الجيش الترى محايل يوم عيد الاضح فلا بلغ الأمير جمد 
.وصوله إلى محايل خرج بمن معه من قبائل عسير وأهل المشرق - يعنى هنكان 
تحت ولايته من قبائل شهران وقحطدان - وخم نا فار وأحد وى 


00 خل بن يعقوب واد تهايته على الساحل عند رأس خليج خمى ءن دياح 
الشمالوالشرق عند قرية مخشوشء والوادى بمتد داخلا إلى منازل قبائل ألمع وما 
.يصق فيه من الأودية هناك وادى العوص ووادى تنة . 





6ك 
المعاقل والحصون ويقم ا استطاع من وسائل الدذاع وإستعد للملاقاقةء 
والقتال متوقعاً أن الجي شالنرى سيقصد السراةمن نلك الجهة عنطريق عقبة. 
فار د وادى نيه فهو أنسر طرق للسراة من تلاك الجهةلا سا الجيش عظم 2 


مفاجاة رجال ألمع وهزعتهم 


يا أن قبائل ألمع وهى موالية للامير محمد بن عايض خرجت عل مايقول. 
مؤرخنا - فرض عين - يعنى بذلك جميع من يستطيع منبم القتال إلىا لاشترالك 
فى الحرب وصد عادية الترك عن البلاد وعسكروا فى أول وادى حل مما بل. 
منازلهم فى مكان يسمى الاحابييش ودارت الخابرة بين مقدمهم على إن حى. 
البزيدى وبين من فى السراة من الرؤساء علىعزم مبادأة الجيش الترك بالقتال 
إلا أن كلمتهم ل تجتمع على ذلك بماجعل مو رخنا يقول : فكانوا بهمون بالحجوم. 
على الثرك ولا يتمون وصارت الحاسدة والنخاذلة بينبم ومن ذلك التاريخ 
عرف من له أدف عقّل بعد ما شاهده من الاختلاف وعدم الائتلاف ألا" 
يكون طم عاقبة رشد 0 

وقبل أن تتفق الكلمة بين رجالات عسير على أمر بضو نه ل تشع قبائل. 
ألمع امجتمعة فى الأحابيش؟ سبق القول فى سحر إحدى الليالى إلا بصياح 
النذير » أن الترك قد أقباو ا لايردم رادء فأجمعوا أمر م وتبيأوا للقتال وبعد 
وقت غير طوي لكان الجيش التركى على م رأى العين منبم كأنه الجراد المنتشر 
؟ يقول مؤرخنا تدوى طبوطم وتنعق مزاميرم مقبلينيقصدونرجال ألمع 

وما أن أصاب معسكر قبائل ألمع من مدافع الجيش الراحف قدر رمية 
أو رميتين حتى تفرق جمعهم وهربوا هروب رجل واحد إلى عقبة وال © 
ومن هناك تف رقو إلى ما خلفهم من جبال قبيلة شحب ”" واحتل الجيش الارى. 


(1) عقبة والج من منازل قبائل ألمع . 
() شحب إحدى قبائل أل مع أنظر الرحلة ص 4.» 





حاعكء- 

(الأحابيش وظل بها إلى المماء ثم انتقل إلى قرية الملحة”" وبات فيها . 

أصاب قبائل ألمع هذا الفشل والذلان والحال يا يقول مؤرخنا أنه لم 
.يقتل منهم ذلك اليوم سوى نفر واحد من 1ل موهوب . 

أصبح الصبح فتراجع عزم قبائل ألمع إلا القليل بمن دخلهم الوهن 
واجتمعوا فى ذروة جبل قوه”"؟ المشرف على أول وادى حل ومنزل الترك 
منه بالملحة يقصدون مناوشة ااترك ومراماتهم بالبندق فلبحهم الترك م يقول 
مؤرخنا بالناضور» ووجبوا منهمدطابوراء قصدجبلقوةمن تلك الجبة وبعد 
تبادل طلقات الرصاص بينهم وبين من فى قوه بقدر ساعة هربجميع من كان 
يحبل قوه من رجال ألمع من المقاتلة وتمكنت جود الثرك المهاجمة من 
الو صول إلى الذروة فاستأمن منهم أهل القرى الى عليها فأمنوهمورجعوا إلى 
مقرم بالملحة . 

هرب رجال ألمع وتفرقوا كل إلى منزله خائفا على أهله وماله ونفسه 
إلا شرذمة منبم نحو ثلاثماية رجل ظلت مع المقدم على بن بحى أقام بعضهم 
فى الشرفة والبعض الآخر بالشقة ٠‏ أما الجيش الترى فانه سار ذون أن يلق 
مقاومة من أحد حتى وصل وادى العوص ومنه رق عقية الصماء وخم فى 
سطح جبل تهلل 7 

خدعة وهز بمة 

جرىكل ذلك والأمير مد بن عايض مقيم فى باحة شعار هو ومن 

معه يبنون الحصون والحاجر ويرقبون طلوع الترك من تلك الجبة 


)0 الملحة قرية فى أعالى وادى حلى وهى غير الملاحة اأتى فى اأسراة من قرى 
بنى مالك وغير قرية الملاحة التىبين بيش وصببا 

(9) جبل قوة شرف هن ثماله على وادى حلى ومن جنوبه على وادى 
كسان وقرية رجال . 

م( تهلق جيل من مازل قبائل علم إحدى قبائل عسي رأ نظ الر<لة ص #- 





تت 4 

« ولا بلغه وصول الثرك إلى سطح تال أسقط فى يده ووقع فى عظيم 
الارئباك والاضطراب » وحارت الأفكار وغلبت الأقدار يا يقول. 
مؤرخنا و سعه إلا المبادرة هو ومن معه بقصد الترك حيث كانوا . جاء 
الأمير من معه إلىمقر الترك وذشسبالقتال بينمه! واستم رسجالا ينال من|لترك 
يوما وينالونمنهآخرء هدة من الوقت اضطر بعدها أن تراجع إلى قري ةالسقا 
فلحق به اميش الترى ودارت بن الفريقين رحى الحرب نحو خمسة أيام 
كانت أصوات مدافع الثر ك وبنادقهم على حد تعبيرمؤرخنا تدوى كأنما الرعود 
والصواعق.» وانتبى القتال باندحار العسيريين واحتلال الجيش الترق للسقا 
واستيلائهم عليها . 

ع الأمر ددس الستاماريا إل جيذا لحي '"" والترك قآئره تعقير له 
واستعرت الحرب يينهم أبانا ين غالب ومتاوت . وأخرا راط الامير جمد 
أن لا طاقة له بالمنازلة فاجأ إلى قرية ريده وتحصن فيها بمن صابر 
را سد ار ساء والتاله ددا 


كانت ريده حصينة عوقعها الطبيعى لا سيا يما ل السراة والجبةالزاحف. 


منها الجيش الترى وما فيبا من الحصون والمعاقل المشحونة بمختلف أنواع 
ألا سلحة واادخائر فقد قال دور حا : ٠‏ ولس أحد ين أن تكلب منقلة أو 
ل س2 عن - 


. قزيه غرى السقا‎ )١( 

(م) ديده من أجمل قرى عسير وهى فيصفاح الجبال الغربية مايلى السقا بذرع 
فى وادما اموز لوفرة المياه فيه وعقية الوادى المطلة على ريدة غابة خضراء لا ترى 
حجارها من كثرة ما عليها منالشجر وتكاثفه وفيبا بعض شلالاتهن المياه تتدفق 
إلى الوادى على الدوام. وقد قال بعض الاصدقاء ممن تيسر له الوصول إِليما إن 
ظلام الليل يبدو فى القرية والعقبة أبكر مما يبدو فى غيرها هن القرى مبااغة مثه 
لما على العقبة وفى القرية من أشجار متكاثفة متشا بكة قائمة الخضرة . 





ا 


يدخل أ رم 8 ولا يلوح فَْ الاذهان 0 يظفر عدو يفتحها 6 


لجأ الامير عمد إلى ريدة ورتب حصونها برجال اختارهم د ذل فاه" 
جعل لكل واحد منهم شبريا خمسة ريالات وأخذ ءايهم وعلى من معه من 
من الروٌساء العبود والموائيق عل المناصحة والمصايرة . 

كان تمد رديف راشا قد استيال بعض رؤساء القبائل منهم لاحق بن أحمد 
الزيدان فانه ركن إلى الثرك أقام معهم فى السقا فأخذ بواسطته براسل الامير 
حمدا ويدعوه للنسايم والإذعان وبذل له الامان والسلامة مما خثى ؛ وكاد 
الك إل ا لضا ل ل لل الرراء شار علدآن 
يبعث أولا بأخيه سعيد فبعثىه بعد أن تعبد لاحق المذكور بالسلامة لهمن 


كل أذى أو مكروه . 


0 سعيك لملاقاة الياشا والمقاوضة معه وما أنوصل انم حى أمرالباشا 
بالقبض عليه وحسه مثقلا بالحخديد غير ميال 5 بذله من العبد والضمان وعاد 


لك مباجمة ريده وضرما بالمدافع بكل شدة وقوة . 


دام ذلك منه بضعة أيام دون أن يحصل عل فائدة أو ينال من فى ريدة 
منه أى ضرر » فلءا أعياه الآمر ورأى ألا فائدة من الاستمرار فى إطلاق 
المدافع أفرز > بثول مؤرخنا .ثلاثة طوابير هن جنوده المفسكرة فى اثخر 
القنفذة ركبوا منها البحر إلى أن خرجوا من الشقيق يرأسبم أحمد عختار. باشا 
ويدهم على اأطررق رجل من أهل حلى بن يعقوب يدعى عمر بن عبد الله إلى 
أن وصل ريدة نما بلى الغرب » وبوصولهم استؤنف القتال ومباجمة ريدة 
جيش أحمد ختار منالغرب وجيش عمد رديف باشا من الشرق » دام القتال 
نكو خمسة أيام بكل شدة وقوة أرعبت قلوب من فى ريدة من الناس والمقاتلة 
وبدا الفشل يتسرب إلى قلوبهم وأول ىن خان الام أفاريه ٠‏ والافاري 
عقارب »ا يقول مؤرخنا رحمه الله » فخرج منهم من كان فى حصن ث ان 
َ خرج آل مفرح من حصنهم وطابوا الآمان فأمنوا » واضطرب من ذلك 





22د 


هن كان فى حصن الآامير تمد نفسه وتزعزعت قوامم وضاقت علييم الارض 
با رحبت » ول يفد فيوم آشجيع الآمير ولا استتهاضهم وتذكيرهم بالعرود 
والموائيق التى قطعوها على أنفسهم بل نفرواكا يقول المؤرخ :غير مستمعين 
لكلامه ولا ملتفتين لملامه مع أنه ل يعم أن أنحاتاً نا قتل منهم : 

حاول الخذلون فى حصن الأمير أن بهربوا ولكن أنى لمم ذلك 
وقد أحاط الترك بريده من سائر جواتها ولم يعد لحم منبا مخلص » فانضموا 
إلى من سبقهم بطلب الآمان من أهل الحصون الآخرى وتأمنوا وانحازوا 
إل ااترك . 


2 


هابة سرئة 0 واستسلام 


نظر الأمير فلم ير معه فى الحصن غير عبيده وخاصته وحدثم ول يكن 5 
من الاستسلام فطلب من أحن ختار ذلك وعرضه عليه بشروط منبا أن 
يكون آمنا على نفسه وأهله فأجابه إلى ذلك وسلٍ اللأمير نفسه » ودخاوا معه 
ادن فلا بمكدوا دن كل ما أرادوا نتضوا العهود إلى أفدوها وفوا 
على جميع من استأمن منهم فى الأول والآخر ٠»‏ ونزعوا سلاحهم وأوثقوم 
كتافاً وأخرجوم إلى سجن ريدة فى أسوأ حال ونزل عمد رديف باشا من 
السقا إلى ريدة وكان دخوله إليها فى اليوم الذى دخلبا فيه أحمد عختار باشا » 
وما أن وقعت عيئه على الأمير مد جالساً يحوار أعد ختار حو أغر بالقض 
عليه وحيسه دون التفات أو مبالاة بما قطعه أحمد مختار الدّمير من العبد 
والميثاق ؛ وحبس معه و خمسة ؤثلاثين من رجالات عسيرورؤسائهم عدذ 
مؤرخنا منهم اثى عشر وسماهم . 

ويقول مؤرخنا : 

ولماكان بين المغرب والعشاء أخرجهم من الخيس وقتلبم جميعاً وخان 


الله ورسوله. 





ث2 هنع_”# - 


كان استسلام الآمير تمدين عايض فشبر صف رسئة105١‏ وكانت نتيجة 
الاستسلام ما ذ ره مؤرخنا من قتله ومن معه غدرآ 0 


عبد جديك - الحم الى و عسين 


ظل التركحكو ن عسير ويتصرفون فيها من ذلك التاريخ إلىسنة لم١‏ 
أى -والى أربعين سنة ولكن حكبهم لم يكن حكا صحيحاً فى الكلمة فان 
سلطتهم ل تكن تتتجاوز فى أغاب الاوقات فوهات بنادقبم وظلال ما يحتلونه 
م لصون زد اذ ركان نقرة المكرية ره ومضا تس فى أعلت 
الأحيان تبعاً مايا المتصرف الشخصية , واالامن العام والطمأنينة يكادان 
يكونان مفقودين ٠‏ فعابر السبيل لا يسير إلا مسلحاً وقوافل التجارة لا مثى 
إلا حروسة بأهاباء وكثيرا هاتعرض العبار من عسير لاجند فى معاقايم 
يتخطفونهم طمعاً فيا فى أيديهم من سلاحوام يتمكن ولاتهم الىماقبل متصرفية 


حى الدين باشا فىعام اع ان اجر اء أت عيل املد اد عمراق إلا 
القايل ما تدعو إليه ضرورة الجند و القتال ٠‏ 


)١(‏ ما ذكره مؤرخنا وهو المواطن المعاصر يتعارض وما نقله صاحب كتاب 
قلب جز برة العرب فى ص هه" ثقلا عن تاريخ المن ص ٠١١‏ أن رف رديرف 
باشاكان عام 1786 قم يذكر مؤرخنا أيضا شيئا مما قاله من توسط الشريف حمد 
ابن عون أمير مكة واستصداره فرمانا بالآمان من السلطان عبد العزيز بالعفو عن 
الأمير مد بن عارض لم يعبأ به رديف باشا ولم ينفذه . 

وفى الرواية بعض اضطراب بثافيه الواقع لآن حمد بن عونكان إذ ذاك من 
سيان ارهاس » فقد كانت وفاته فى عام ؛؟! وحادث قتل محمد بن عايض 
وحصار ريدة كان على رواية مؤرخنا فى عام 4,م؟١‏ » وقد وهم صاحب قلب جزيرة 
العرب فها قاله إن حصار الأمير يد بن عايض كان فى أها » والحقيقة ما ذكرناه 
وريدة تبعد عن اما بقدر نصف مرحلة كا سبق القول » وهى ف الصفاح الغربية 
لجبل عسين ٠‏ أما أبها فبى فى مايل الشرق منه 





كو 


فلا تولى عحى الدن يشا جد فى إنعاء بعض المؤسسات فأقام فى أمها 
دارا الثرقة السك د به ومقرا للحكومة وأسمن إدارة للبادية وب لا مكان 
خاصاء وأنقئت مدرسة أولة لتعلم أب: ناء الموظفين الاداريين الأاتراكيا 
بنى شكنة الجندأطلق عليها «طاش قغملة» أى 1 لشكة الم 6 رأنقا دول هوه 
ارما وفجوارها حدائق ومنتزهات نصب فيهافوارات بالماء«فاسقيات» 
وأحواض] له وخر س دوق أمانالاشجار الناسقة ‏ ود المعالء لصون إل 
منازل قبائل ألمع » وبنى بقرية الشعبين دارا للحكومة وغير ذلك م) جعل لها 
صفة الوجود ومظهبره ‏ واسكن أعماله هذه جاءت كا يقولون فى الومن | لأخير 
فكانت كاشتعال الذبالة عندما تريد أن تافظ أنفاسها الآخيرة . 


#اصرة السيد الادرسى ا 

من أهم الموادثاتى جرت فى عسير السراة ع عبد ااترك#اصرة السيد 
حول ددر وى المتغل على امه 5 مقر المتصرف « فانه بعك أن اك 
شاعدة والسر نفوذه قَْ تهامه عسير - المخللاف اأسلماق 2 وبمكن من طرد 
الهامية التركية التى كانت فى جيزان » أخذ ِو لب القبائل التى تسكن غربى جبل 
عسير ويستمايبم باللين أحياناً وبالقوة أحياناً حتىهتله الغلبة علبهم وأصبح 
ناذذ الكلمة فنهم ء فكلف عامله عليهم السيد مصطق بمحاضرة أبها وإخراج 
من يها من الخامية التركية ٠‏ وكان ذلك فى شبر ذى القعدة سنةبرمم( . 

نجدة الشريف الحسين 

وظلت 8 #اصرة 0 عشرة أشن وكان المتصرف ا حيائذ سلمان 

شفيق كالى باشا 5 فانتموز شريف ك0 وأميرها قَْ ذلك العرد اقرف 


الحسين بن على هذا الحادثوع رض عل الاب العالى - الحكومة العثهانية ‏ 
أن يتوجه لفك حصاراً مها ومعاونة من بها من الحامية فوافقته الحكومة على 


ما طلب وأذنته بالمسير » وقدكان المثار اليه يهدف فى هذا العرض لغايتين » 
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أولاهما أن رظب رأمامقبائل تلك الجرةمظرر الزعامة والقوةو يشيع ذكره يينوم» 
والثا أن تكو نلههذه المعاضدةء والمعاوزة ردءأوذلفى لدى الحكومة التركيةتبعد 
عنه شيبهة ة ماكان بدور حولهمن [ شاعات اد فم كان 0 دذوله ويطمح اليه . 

تالاحل صيله م التاللك ع 
عدة قا بال يم عدد وافر من جرد النظاى 0 وكان موفتًاً ف قصده > 
وفك أزال الحصار عن أ- ها وتراجعت ره لتر يق ع بعك أن مس 
من فيها الضنى والجوع عا دوا منه أن ملتكوا : 


ومن مساعى الشر يف الحسين قَْ سيره هذا أن وف ى بين المتصر ف سلمان 


شفيق وبين حسن بن مد بن عايض أمير عسير التسابق» وكانممن مالاو 
اد وشاركة فى جصار أبها واستصدر له أمراً منالباب العالى بأن يكون 
معاونا اليتصرف ال مار إليه وتعين له مردب شورى يتقاضاه من الدولة قَْ 
مقابل وظيفته هذه . 

أنهى الشريف الحسينما جاء لآجله وام سدس حت أن : إل إعانا 


المكومة العتانة تداع 
لم يكن الحكومة العثانية فى أختريات أيامها على حال تحمده الئاس 
فإنه اك أغلن الدستور وخلع السلطان عبد الحميد هت قَْ 0 
باختلااف الاحواب وتنازعهم السلطة » مالع جتود الدولة إلى قتال 
بعضهم البعض ما زاد قواها لام والمعنوية وهناً على وهن » م معه 
كل _قراد مق أو النفوذ فى الحزب المتغلب على الحكم له السلطان المطلق 
م) صدق معه قول من قال : : 
(0) وقد سجل مسير الشريف الممسين هذا وذحكر جوادثه المرحومالشريف 
شرف بن عيد امسن اللركاق فىكتاب هماه «الرحلة ألما ةع وقد اقتسنا منهبعض 
دادعا زليه الساف 
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كان عبد الحميد بالامس ذردآً فغدا اليوم لف عيد ايد 
ونشأ مع هذه الفوضى جموح فى النظريات والمبادى. وميل عن منهج 
الصواب فى إدارة دفة الحكم فى ملك كالملالكة العثانية مؤلفة من شتى 
العناصر والأديان والقوميات » وكان من آثار هذه الفوضى :وتر فى العلاقات 
الودبة والروابط المعنوية الى كانت قائمة بين عناصر هذه الدولة وطموح إلى 
التخلص من نير اليئات الداكة والعنصر المتساط :لم يعدم من دول 
لا تان وحكومات الغرف دن دده ويد آره وسعير 2 
فلم تنكد تخلص الحكومة المثمار [ليوا من محنة اعتداء حكومة إيطاليا على 
ولاية طرابلس الغرب » وانتزاعها منبا © حتّى ربت دويلات شبه 
جزيرة الباقان » فأعلنتعليها الحرب اتىاتتبت بوزمة الحكومةالتركية وانتزاع 
البقية الباقية التى كانت لها فى شبه الجزيرة من الولايات والنفوذ وأصبح من 
فيها من المسلبين عرضة للحيف:والاضطباد 9 . 
وقبل أن يحف دم القتلى من جنودها فى تلك المعمعة انى لم يكن يتوقع 
أحد أن تخرح منها ممزومة فوجىء العالم بإعلان الحرب العظمى الأول فى 
سنة سم ه الموافق سنة 5 م وقضت ظروف الخال عليها أن تشترك 
(١)كن‏ اعتداء إيطاليا على طرأ باس عام م00٠‏ ه الموافق عام 1و٠‏ م . 
(؟)كان إعلان دويلات البلقان الحرب على المسكومة العثئانية عام .مم١‏ ه 
الموافق ١‏ وَأَند كرآن أحن وذداء الا نكابز قال فى مبدأ الحرب أن جزبرة البلقان 
لاتحتمل تغير الوضع الحاضر أو ما فى معنى ذلك يعنى هذا أنه لو ا نتصرت المكومة 
ألعئانية فلا قيمة لانتصارها وسيظل ما كان علىما كان » فلما تغلبت دويلات البلقان 
علما واستولت على ماكان تحت حكيرا من بعض المدن قال ذلك المتحدث نفسه 
1 من العدل ان حرم المنتصر هن »رة انتصاره » وهذا هو منطق الغرب 
ودوله مع المسلبين إلى اليوم 
وللبر<وم أحمد شوق قصيدة عصماء يرث فيها المسليين من سكان اليلقان و يندب 
ما حصل لمم مطلعها : 
نا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة فيك والإسلام 
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فبها مع الالمان»وشاء الله أن ترج منبا مخذولة»فقد ثار عايها الشريفالحسين 
ابن على أمير ك2 وانضم لك الانكايز وحافائهم ؛وكانتثورته ومعاو ننه 
الك دن قري د أكسبتهم الحرب فالشرقالآدنى والاوسط » 
واشترط الانجاين وحلفاوم فما عقدوه 0 الع نية من صاح أن تتخلى 
عن سائى البلاد العربية وأن تدعبا لاهلبا . 

كان متصر ف عسيرفى ذلك الوقت عحى الدين باشا الذى سبقت الاشارة 
إليه وإلى ماأوجده فى عسير من المنشآت العمرانية ؛ وكان فى ظروف عصيبة 
جداته فى ارتباك شديد بحسبكلصيحة عليه ثم العدو مما أفقده بعضما كان. 
قدكسبه من امتنان أهل البلاد وارتياحهم إليه. 


الحامية التركية فى عير ناسل 
اه علد 0 ر الشريف الحسين فَْ الحجا د وانقطعت الصلة بين عسير 


ومقر الساطنة ملأ سجون عسير من شك فيبم وارتاب فى سريرتهم وساءت 
الخالة الما لية “فامتدت يده إلى أموال من تطولهم من النجار » فقّد ذحكر 8 


مل «رجال» أن م استتزفه خى الدين من أبيه بلغ له لاف جيه 
ذهبا حمل هر الذن ننذاة 1 على ررقف وآله أذ مع غيرأبيه مثل ذلك. 
وأقل ند 


وف شور ر بيع من سالة سام | تبلغ عى الدين باشا الأوامر السلطانية 
باخلاء عسير عن طريق الانكاينز وعن بد ال عدا رس ورسله 
داخل مظروف كبير مختو راض افه يا وصفه لى دثى » 
وكن الاشا إد ذالك ريطا ٠‏ أو متوعك المراج» 0 من السرأة إل 
الشقيق على الساحل مولا فى محفة على أ كتاف الرجال أحيانا وعلى ظبر 
اجمال أحيانا 

وصل الباشا ‏ الشقيق » وبعيته أفراد الجالية الركية من ال موظفين 
الاداريين الذي نكانوا فى عسير ومعه سائر القوة النظامية العسكرية وعددهم 
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م جاوز الثلانة لاف 5 قال دن » هبطوا إلى الشقيق بما تيأ لهم له 
من خفيف السلاح والعتاد الحرى وتركوا ثقيله ومعظمه فى عسير تفعل به 
ا اد : 

ومن المعلوم با بالضرورة لما سبق ذكره أن الذى سيتلق حامية عسير 
التركية على الساحل لتقلهم من البلاد بواخر انتجليزية » وأن المندوبين الذين 
سيشر فون على عمليات تسليم البلاد لأهلبا مندونون انكلينء كا أنه من المعلوم 
أرضاً أن الذى سيرث ما مع 0 ش الترك من العتاد والسلاح هو السيد عمد 
الادريسى مقتضى ما ينهم وبيئه من معاهدة » فان السيدكان أول من أجاب 
الداعى من أمراء الجزيرة فى أثناء قيام الحرب العظمى الآ ولى وهديد المساعدة 
وعقد مع الانكيز فى سنة 1و١‏ م معاهدة حلف وصداقة . 


اطاع وآمال 
! م يكن ا السيدمق الجامية التركية المخادرة بالسية إ! ا لالس ءالا يل» 
0 ئ ف:رأسه الاماق والآما كَ 0 منطقة الب مرأة إلى دوا 22 وحكه 1 على 
الآاقل نقوذه وموالاته وهو دل ب وزمن حاول تحقيقه ف عرد ا رركت 


فلم يوفق ٠‏ 


وه فى رغبة بعل 0 و اه ضخضرورة 0 تحقيقها لك | أصبح 


عليه وضعه الجغرافى بعد التطور الجديد فى الجزيرة كا متلككه بين 
شق مقراض ؛ فعن عينه الدولة الإمامية المتوكلية ذات العلافات العريضة 
والنفوذ القوى فى إقليتبامه عسي رف العبود السابقة؛وعن ثم الدقامتالحكومة 
العلية الحاشمية الناشئة بمالما من مطامع وآمالفى أن تكون حدودها منعدن .. 
ا المجبال طوروس ثمالا ‏ فاذا لم نكن السراة به محكومة أوله موالية 
حمى بها ظبره على الأقل » فانالعاقبة ستكون عليه جد وخيمة ولاسيا أن 
الانكايز فى المعاهدةااتىعقدوها معه سنئةه ١و١‏ ويجددت سنة ١5110‏ واعترفوا 
له فيها بالسيادة من حدود القنفذة ثمالا إلى اللحية جنوباً لا تدص إلا على 





ل هلا ده 


حمابته : وحماية هذه الحدود من تعد خارجى صل من غير أهل م 
6 يأتيه من الداخل فأمره فيه موكول ل أله . 


آل عائض بتحررون 
كان السيد يفكر فما ذكرت ويعمل الرأى والملة لتحقيقه وكان آل 
عايض وروساء عسير تعقدون الاجتاغات ورتداولون الرأى والمشورة فيا 
يصنعونه بعد أن أخايت البلاد من الاتراك وضعفت هنعتها ! فلم يكونوا فى 
وضع يختلف عن وضع السيد ااه 2 لانه منذ أواخر عبد حىالدين باشا 
قد هبتمن ناحية المشرق هبوب تعالم الاصلاح يناء الجر ووصلت إل 
قبائل ةحطان لطر افك نان العاف ' عسير وتسرب نفوذ 1 ل سعود إلى 
بوك ة البخل و ما حو 3 
وبءد «داو لات وأخند :ورد ف الررأى والمفوزة تقرر بينهم أن يسافر 
عمد بن عبد الرحمن بن عايض إلى الشريف الحسين بن على ك2 ويعقد معه 
اتفاقية تبجدل اعتاد إمارتهم على سلطانه وشوكته 


عسير نحت اخاية الإدريسية_اتفاقية ة صما با أما 

فى اأناء تذاول رجالات عسير للرزى والمدورة كانت فكاتات اليد 
حمدالإدريسى ورسله المفاوضة غادية رائحة 3 

فد حاء ام ما السدا م الدين 37 ثم لمق يه الشريف حمود والسيد حى بن 
00 1 اا طاول اق بالتى ىو سرع شر قرا اا 
على أمر زم به . 

سافر تمد بن عبد الرحتن إلى مكة. وانفرد الحسن بن مد بن عايض 
ببتديير الشئون فى عسير ريئّا ينتببى تمد بن عبد ال رمن ما ذهب لأجله . 

والحسن هذا وإ نكان لابزالفتياويكبره فى السن تمد بن عبدا رمن إلا 
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أنه وه و سليل المي السابق من آل عايض وهو اذى كان تحمل لقب معاون 
الباشا المتصرف فوعبد الثرك]] سبق القول » فإنه المرموق بالامارةمنعسير » 
ويظمرلى أنه لم يكن قوى الطموح , وكان ميالا إلى الدعة وحب السلامة 
وشعوره بالتابعية فى عبد الترك لازال على حدته . 

فتحت تأثير الوفد المقيم عنده من أهل تهامة والحاحالسيد الإدريسىوغيبة 
مد بن عبدالرحمن رأى الحسن وبع ضمشايخ عسير أن ينزلوا إلوصبيا حندب 
طلبٌ السيد يمد ويتفاوضوا معه.فى اللأامر مباشرة دون انتظار ما يأق به حمد 
ابن عبد ارحمن من ك2 . 

نزل اسن ومعه بعض المشايخ من قبائل عسير وصحبهم من كان لديهم 
موفدا من السيد الإدريسى إلى صبيا وما إن اجتمعوا به وفاوضهم فيا عرضه 
عليهم من الارتباط به والتابعية له حتى تأثروا بأسلوبه وبيانه ووافقه امسن 
على ها يريد » وأعان ااسيد على انجاز المهمة بسرعة طقس تهامة الخار وما 
فيبا من شدة الومد”©الذى لاطاقة لهل السراة باحتاله طويلا » والقولبأن 
السيد الادريسى بعدأن وافقه الحسن عل مايريد خصص لهمرتباً شبرياً قدره 
حمتالة و القت ريال ورلا ير من سجر كا فول اهل هذه يات 


بفظة وتحرر / 


ثم الاتفاق ورجع الحسن بن على بن مد بن عايض إلى السراة أميرا 
يصحبه إبراهيم الشوكاق ؛ مندوياً ساميامنالدولةالادريسيةؤالمقاطعةالسروية 
وظلهذا الحال إلىنهاةسنة يمس سافر فى أثنائه المندوب المششار اليه وترك 
أخاه بحى وابنه القاسم نائبين عنه » واذ ذاك كان قد رجع من مكة محمد بن 
عبد اأرحمن وارم الآنف ما استنشقه من «كالات حسيات تعطفات صاحب 
الجلالة الهائعية مها » على حد تعبيرات أمين الريحاق 
كي قد خف عنالحسن ورجالات عسير الذين بوه فى مفاوضته لأسيد 
00 لد عد للم هرد ارم 





م 
الادريسى أئن وهد تهامة وتلاثى سحر يبان السيد » وبطل أثر ما وشحهم .به 
هن العزاءم والائم بما شمه حسن من نسيم السراة البارد ومنيرات ها مارسه 
من التصرف والساطة ٠‏ 

فلما أن طلب السيد مد الإدريسى مقتضى -ق الهاية والولاة 1 0 
من الاتفاق أن : تبعت اليه الحسن با 4 الجيش التركى من سلاح وذخيرة 
وما استثقل حمله من مدافع عند انسحانه أو على اللآقل أن يبعت اليه بالثلثين 
ويترك لديه الثلثم يرق ذلك لرجالات عسير» فأرسل امسن من طرفه وفدا 
امن مانية مندوبين فيهم عمه عايض وابنعمه ناصر و بعض رو ساءالقبيلة علبمع 
يثنون السيد عن رغبتسه فى الاستحواذ على ما تركه الجيش النرى من سلاح 
وعتاد ولكن الوفدل يوفق عفعاد عايض وعاد معه عيد الله بن حسن وظل 
الباقون من الوفد عندالسيد , وتلفت حسن ومن معه فل يحدوا ما كانوا دونه 
حولم على عرد الك من جد شا كى السلاح يوجب الرضا ؤالةبول بل 
وجدوا مندوبا لا بملك من الحول والقوة شيئًا فأجمع رأى الدكل عل ارد 
وخلع <سن مالبسه من رداء الطاعة للسيد الإدريسى ورفضوا طلبه للسلاح 
:وأستقاوا ؛ فتوترت العلائؤ بين الطرفين واحتجز السيد من بقَى غنده من وفد 
المفاوضة » وقطع ما كان يرد إلى السراةمن الثغور والسواحل النى تحت إمرته 
من مبرة وتحارة ولككنها كانت رسلة صعيفة , والماجة فتن المسلة وثمر 
القنفذة الطاشى مفتوح لعسير عن طريق #ايل يجاب منه ما تيك » فل بر السيد 
بدا من استعال القوة اواعلان الحرب بالسلاح ٠‏ ل+مع ما لديه من المقاتلة: 
0 | خليطا بعضهم من هرتزقة الصومال وبعضهم من أهل ام 0 

سم من قا بائل ألمع » فأن علاقتهم بالسيد كانت سئة ار دعوته “م بم 
من عبد الترك . 

مع ركذ : التحرار 


عار دين لطر من جبة بلاد ألمع وق رجال. 00 0 
00 





ل مهلا ده 


طريق وادى العوص وعقبة الصماء » وعم العسيريون بذلك. نخرجوا لملاقاته 
وقتاله » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ل 
المعركة بانبزام جيش السيد حمد الإخريسى وتراجعه . 

ولم تكن عسير لتقتصر فى دفاعبا على السيف وخده بل وجدت فى صفوفه 
هذا الجيش امختلط منافذ لقبول البراطيل فلم تتأخر » وكان للذهب والفضة 
دورهما وجميل أثرهما فى هزبمة الجيش وتراجعه . 

فشلت الخلة الحربية يا فشلت المفاوضات وأسقط فى بذ السيد وتبين له 
أن الصوماليين مرتزقة وغرياء عن البلاد ومساللكبا وأهل #امة لا تقوى. 
. طويلا جاوذهم الملفوحة بحرها على احّْال قر السراة وبردها » وقبائل ألم 
وانكانوا شديدى الأس ويحبون السيد إلا أنهم من أرومة قبائل عسير وثم 
لابو صرة السلطاق المرنتكش”" أ كثر حرا وانجذايا.. 

ادر دى يتحدى ال شعو 

أعبلالسيد فك ره كثيرآء وأخيرا أهمته ا مقادير « ما كان تمبيداوتوطيدا 
لما تجح فى النهاية » وهدته للآن ياجأ إلى قلب ال+جزيرة وأسدها الرابض هناك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ققد كن على صلالات حسئة معه 
وماسلات وتواد. : 

عبأ السيد ما يازم لمثل ذلك وكتب رسائل المودة والاث 0 
تضاعيفها من ذكر مسألة عسير السراة وما كان من أهلها واتصاهم بأ 
الأعداء والشاي لان يكون زعمالجزيرة الأكير وما لد ل 
خلفها الجيش الترك . 

ولم يكن آل سعود فى غفلة عن ذلك أو أنهم نسوا سابق العلاقة بعسير 
ولكنبم مشذولون ممعالجة ماهو أكثر أهمية : فالحسين ملك هك لا بزال. 
برعد ويبرق » لل الى والمنافس المشاكل لازال قائماا 
لاتؤمن غوائله . 
..- () يسمون الربال الفرانى فى عسير مكذا .. 





هوهلا ب 


أما وقد خذل الله جيش الشريف الحسين ملك مكة فى واقعة تربة ذلك 
الخذلان المشين وورث السعوديون جميع ماكان معه من عتاد وسلاح جاء به 
من المدينة المنورة مما تركه الجيش الترى المنسحب منها واشستغل آل الرشيد 
بفتنة وادى السرحان والجوف وقعبا وجاءت رسل (اسيد الإدريسى تبذل 
الموالاة والصداقة والحالفة فقد حان الوقت وطاب للاتصال بالعسيريين » 
وسرعان ما>واتالقوة المغناطيسية لاجتذاب عسير منالسيد ممد الإدريسى 
فى الغرب إلى آل سعود فى الشرق فكانت المكاتبة والتواد وتذكير عسير 
يساق العد وما كان ين آل جداد من صلرت وروابط + 

ولك نكل ذلك لم يؤثر ولم يحد ؛ لآن مغريات صاحب الجلالة المائمية 
بمكة قد نفخت أوداج آل عايض وأملتها غرورا وازداد انتعاشهم با أوتوه 
من نصر على جيش السيد الإدريسى فظنوا كل سعراء ثمرة وأبوا على ا.نسعود 
ها أراده ورفضوا ها عرضه عليهم من صداقة »كل هذه الحوادث جرت فى 
غضون سنة /188 و مم1 . 


عسير تستتجد بعبد العزيز آل سعود 


ول يعدم ذو الغابة ومسيلة » فقد جاء إلى الرياض من روٌساء العشائر 
والقبائل من يشكو سوء إدارة آل عايض وعسفهم ويطلب التوسط لرفع 
مظالمهم فتوسط عظمة السلطان عبد العزيز بن سعود ورفض حسن بن عايض 
الؤسالة ول يكن يمن [نصاف المظاوم وفسرةالمسجس .سر ف آرا نل 
سنة +1 جيش من الرئاض بقيادة الآمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى. 
يقصد عسير : 


ده ال جدود لماز 


وصل ابن مساعد بحيشه إلى بيشة وكتب إلى عسير يدعوم للاتفاق. 
والدخول ف الطاعة فلم يستجيبوا إلى ما طلبه وكان جوابهم أن بعثوا مم 





-- 
الرسول مشنظا من الرزصاص ومعناه الرفض والاستعداد للقتالك قاله خدى . 
. زحف ابن مساعد. يحيشه إلى الخضراء من بلاد شبران وكانت الدعوة 
الإصلاحية الاخيرة قد قسر بت الهم من أواخر عبد الترك.وعل الصيريون 
بذلك جمعوا الوع وحشدوا المقائلة » وقبل أن يصل ابن مساعد فى زحفه 
إلى قرب أبها بادرت فرقة من الجيش العسيرى على رأسها عمد بن عبد الر من 
ابن عايض إلى وادى حجّلة ورابطت هناك » و لعد بو مين من وصول القوة 
إلى حجلة بدت طلائع الجيش الزاحف ولعلع الرصاص منالجانبين ودارت 

معركة عنيفة انتبت بهزعة القوة العسيرية'وتراجعبا الى أيها . 

فا منالقوة والمئعة ّ عىأن رؤساء عسين من 1ل 1 بعدا تدحاز جيشهم 
فى حجلة دب الملع فى قلوبهم وتطرق الهم الفشل فع أخذم فى تحصين أمها 
وإعدادوسا كل الدفاع عنما صاروا تقلون منها أمتعتيم ومابعز ز عليهم من أهل 
ومال إلى الجيال الخارجة عن تطاقها ءا ا الذعر ف قاوت سكان أنا 

ومن با من المقاتلة ٠.‏ 
احتلال أها 

وصل [ إل عم اسن التجدى الداحف حقيقة الواقع فى أا وها عليه 

أهلبا فز حف بقصد الاستيلاء عايها قّ 12 ذلك ول تنفد قَْ صده عا مدافع 
خصن ذرة ة الثى كانت تطلق دنه جزافا 5 

ديل جيش التوحيد واخوان من طاعالته أيها عنوة وأعانهم على أعبالهم 
مها مها من انض مالييم من القبائل المتاخمة من رواد المخام والكنت وقتل فذلك 
البو مالكثير من الأبرياء والمستضعفين من سكان أيها » ودماؤهم كا قال مدق 
أعلق بأعناق آل عايض منها بأعناق الجيش الفاتحفقدكانوا منعوهم ها أرادوة 

من الخروج والبعد عنها . 
استولى ان مسناعد على أمها هك إل عايض إلى ملجم حرملة » وكان 





ال سس سل عسل علد سم سم سس بيس ب ب سه ب. 





























1 1ت 
السيد الإدزسى فى إبان توتر العلاقات يينه وبين عسير قد استبق قسما من 
وفد المفاوضة سيق القول ؤلما تطورتالخوادث إل ماانتيتالنه وتبودلت 
الرسائل والرسل بينه وبين اءن مساعد بعد فتحه أمها بعث إليه بمن كان عنده 
من رجال الوفد العسيرى إلا ناصر بن عيدا رمن بن عايض فانه ظ ف صبيا 
بناء على حادث قتل وقع مه له جرد الا الذي ” 
استسلام آل عايض - [ كرام ونصيحة 

فل بر حسن ومن معه هن آل عايض فائدة فى اعتصامهم حرملة بعد أن 
منه ذلك » وطلب عظمة السلطان عبد العزيز بن سعود ججىء حسن وابن عنه 
مد ابن عبد الرحمن إلى الرناض فسافرا إلها وأ كرمهما عظمته وأحسن 
وفادتهما ووصابما بالجوائز والبات وقال لا : ٍ 

د ما تخلينا أبداً عنم با أهل عايض ء وعندما سآلااترك الشريف عبدالله 
ان عون أن يهاجمم وينكل كم أرسل الشريف يستنجد عمى الإمام عبد الله 
فأجابه ابن عايض رجل منا كيف نساعدك عليه 

العبد السعودى الزاهر ق عسير 

ثم عرض إمارة عسير على <سن بالشروط اتى تقيد بها أسلافه فاعتذر 
عن قبوطها وبعد أن أقاما فى الرياض نحو شبر سمم لها بالعودة إلى أبها فعادا 
الها وانزويا فى قريتهم حرملة ؛ وفى أئناء ذلك جاء صالح بن عبد الواحد من 
اع ؛ وكان السيد مد الإدريسى قد استبقاه بدعوى حادث ااقتل الذى وقع 
فهك سي القول 7" 

7 انقلاب وثورة 

لم ببق ابن مساعد وجيشه طويلا فى أبها بل رحل عنها وأقم شويش 






لمن - 

الضو>ىى مر ومعه حامية من لءعضص الإخوان كا أهالى ا من عض 
تصر فاتهم فأبدل عظمة السطان عبد العزيز الشويش بعبد الله بن مويل 
وكرت ى أهالى أبها فأبدله بفبد العقيل . 

دامت الحامية النجدية وأميرها بضعة أشهر فى طمأنيئة وسسلام إلا أن 
أسباب الشكوى لم تنقطع بتعديل الآمراء » فقدكان بحض الجند من متعصبة 
الإخوانينالون أهالى أمما بالاحتقاروالإهانة : ما ضاقوا معه ذرعاً واستهانوا 
يأض الحامية فثاروا عليا وحصروها فى القصر الذى هى فيه ثم ذهب 
يعض رجالات عسير إلى الحسن فى حرملة وما زالوا لديه حتى وافقهم على 
ارالك اننا ومشاركتهم فيا فعلوه . 

جاء الحسن أسها ولسكنه كان خائفاً من وخامة العاقبة ؛ وكان الجندد 
امحاصر من الخامية قد سم الحصار وضاقبهفعرض أميرهم الءقيل على الحسن 
الصلح. بأن يرفع عنهم الحصار ويتركوا له أبها على شرط أن يدعهم يخرجون 
بسلاحهم 3 فوافةهم على ذلك وأن بأخدوا ماأرادوا على شررطة ألا ببقوا 
حتى ولا فى حدود عسير » ولا رتءرضوا لاحد من قبائلما بغزو ولا قتال 6 
فوافقوه على ما اشترط 2 وبار<وا 1 ولكنهم : يفوا يا تعبدوا 2 2 0 
ظلوا فيشهران وهى موالية لم غلى مقربة من أها وأخذ أميرم العقيل يجحمع 
جوع من موالى 0 سسعود فَْ الجهة ل هو مما وثعرضش لقائل عسير 
بالذزو والإغارة فى الوقت بعد الوقت . 
وى إحدى الوقائع ألى كانت بحرى بينم استطاع العسيريون القيض على 
العقيل و أسره وحرققرية خميس مشيط والإمعانف بلآدشهران بالغزوواانبب . 

كان وقوعهذهالموادث فىإبان اشتغالالرياض وانهماك من بها فى شأن 
آل الرشيد والقضاء علبيم 3 ولنكن بعد أن عاد الأمير سعود بن عبد العزيز 
من عملية حصار حائل سحب مغه عيد الله المتعب أميرها المستسل واطمئناتهم 
بعض الثىء ما وقع بين آل الرشيد من الخلاف والتطاحن سبحت الفرصة 





هوبا 


٠‏ ارد عسير إلى الطاعة؛ هر عظمة السلطان عبد العريز جيشآً عرمرما جعل 
على رأسه ابنه الأمير فيصل وسيره على عسير . 


فيصل بن عبد العزيز السعود يفتتح عسير 


جاء جيش الفيصل واحتل أببا دو نكبير عناء لجأ آل عايض إلى 
حرملة للمرة الثانيه » ولكنهم لم يستطيعوا البقاء فها طويلا فقد 
لاحقهم الجيشالزاحفواضطروا أن ممرنواهنها ويلجأوا إلى مكة يستيجدون 
صاحب الجلالة المائعية ويستمدون عونه ونصره 3 

ول يتأخر جلالته عن المساعدة والانتصار خرز قوة نظامية على ا 
حمدى بك ومعه جيش من أخلاط القبائل أميرهم الشريف عبد الله الفعر . 

سارت اخلة الماثمية وسارمعبا لحن بن عايض ومن معه من رجالات 
عسير يقصدون تخليص أبها وإنقاذها » جاءت قوة لير رف أو قوة الشعير 
يا سواه العسير يون فا بعد وأخذت طريقها إلى السراة من جبة منازل قبيلة 
#الحمر عن طريق الاحل وتمكنت من الوصول إلى قرب أنها وأخذت 
تطلق المدافع على من بأمها من الخامية النجدية . : 

لآن الامير فيصل بعد احتلاله أسبا وطرد آل عايض من حرملة لم يق 
مها طويلا بل أقام فيه بنعفيصان أميرآ ومعه قدز وافرمن ا حامية ثم رحل . 

ظلت المناوشات بين القوة الشريفة العسيرية وبين الحامية مدة مات فى 
أثنائها ابن عفيصان وخلفه بن جيفان » ثم جاء بعدها عبد العزيز بن ابراهيم 
أميراً عل أنها : 


نمانة إمارة آل عايض 


كان بن ابراهيم حازماً قوى الشكيمة شديد البطش فى القتال مع ثىءمن الدهاء 
وحسن التصرف مما أدى إلى تفشل الخلة الحاثعية وتراجعبا القبقرى إلى جبة 





لم8 ده 


حايل والةنفذة وتخلص بحسن بن :عايض ومن معه فن أبناء عمه من الارتياط 
بها وجاء إلى حر ملة عن طريق حايل وقربة رجال . وطلب ان يصله الآمين 
عبد العزئز إلى مقره حرماة لتأ كيد ددق الوعود ففعل الامير وجاء إلى 
حرملة وبذل ما اطمان إليه امس وصحه إلى أما . ولا كان العافل 
5 بلدغ من حدر مرتين رأى الامير عبد العزيز إبعاد الحسن ات 5 
فأبعده ومعه بعض أبناء عمه خفورين إلى الرياض ء وعفا عنه عظمة الساطان 
مرة ثانية وأجزرل له ولمن معه العطايا والمتح » وعاش الحسن ردحاً من الزمن 
فى الرياض موفوراً له الإكرام والرعاية ؛ وسيبعث منها يوم يقوم الناس 
كه لحرا راطا 
عاش السيد عمد الإدريسى إلى أن شبد مصرع عسير فقد كانت 
وفاته عام 4 وقام بالا بعده أبنه على ا سبقت الاشارة إلى ذلك عند 
الكلام عن مدينة صبيا فى قسم الرحلة إلا أن خاتمة الآدارسة عام ,مم١‏ . 
كانت هىخامة آل عايض عام 140 » وهم الآن محجوزون بمكة موفور 
لم العظاء والخصصات الششهرية » ولم يحكن ما جرى غير مننظرء فإن الثور 
الآغير أكل يوم أكل الثور الابيض . 
ومن يحعل الضرغام باز اصيده تصيده الضرغام فما تصيدا 
وهذه النتاتح إنكانت منسوء حظ أمراء هذين المنطقتينفإنها من حسن 
طالع العرب وبقية السكان من أهلها » فقد عاوت أنقاض امارتيها دعائم فى 
بناء الوحدة المنتودة الى أصبحت الامة العربية فى أمس الحاجة إليها بعد 
أن سثم أهل الجزيرة الحياة وفىكل مديئة من مدنهم أمير المؤمنين ومنير . 
رغار الوا المقرة ف مد هات سر ع ماس الجر الاسر ا 
الغرب إلى حواثى الربع الخالى فى الشرق آمنا مطمئنا لا خنى غير عوادى 
السباع المفترسة بعد أن كانت اجماعة فى القرية لاخرجون للسمر عند يعضهم 
إلا مسناحينك أخيرق نذلك بعض أهلها . 





و 


على أن:حإلة الحرب ف البلاد لم تنته بعد ء وهىحرب أرجو الله وأسأله 
أن لاتنتبى وأنيزداد سعرها. فقد أحذت المكومة السعودية الحاضرة بعد 
أن توطدت أقدامها تنثىء المدازس فى أمبات القرى من الاقليمين تبامة 
وسراة »؛ وهل المدارس الا حصون ؟ وهل كل تلبذ فنها حمل كتابا غير 
جندى حمل سلاحا حارة اطبل وقله.؟ اليل هذا العدو اللرود التضاري 
بأطنابه والباسط جناحيه لا على عسير وحدها بل على أغلب أقسام الجزيرة » 
والجبل هو الجرثومة اصنوه الفقر والمرض بحلان حيثكانء أن بلاد عسير 
كا سبق القول زمردة فى طرف سلسلة جبال الحجاز الجنوبية » وأهلها على 
أرض من الذهب ولكنهم لا يدركون ذلك ولا يشعرون نه. 

فندكنات حمل المتكومة القائمة الآن ريد خا المر د مانغ يسييله من 
ذشر العلوم والمعارف » حتى لا تكون بلدة ولاقرية إلا وفها مدرسة تعلم 
ل ما يحب لم وعلييم « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد ااذحكر 
أن الأرض برثها عباذى الصالحون » . 

غادرت جيزان وما ليها ماكان معروذا فى سالف العبد بامخلاق السلماق. 
والأميرعليهالأمير خالدين فهد امد برىءوبار.حت أبهاءاصمة عسير وما إلييا 
والأمير فيهاترك بن فبد السسّديرى , والآمن يسود سائر مدنهما وقزاهما 
والطمأنيئة والاستقرار يشملانها . 


وأخيرا وقبل أن أضع القم أقدم جدولا باسماء أمراء عسير السراة منذ 
قامت فيه الإمارة من أهله إلى أن انتبت: «مينا المدة التى قضاها كل واحد 
منهم فى الإمارة . 1 





مت 
الأمراء من آل المتحمى من قبيلة رببعة رفيدة 
١‏ تمد بن عامس أبو نقطه تولى من عام ١016‏ ه الى عام ١71/8.‏ 
مات متا بعلة الجدرى 
؟-عيد الوهاب بن عاص تولى من عام ١١١5‏ ه إلى عام ١١١4‏ 
مات قتيلا فى موقعة حربية مع الشريف مود . 
م-طاى نن شعيب من عام ه٠8١‏ ه إلى عام .8؟1 قبض عليه 
جيشس تمد على وسيق إلى “صر قتل 5 
ع تمد بن أحمد المتحمى من عام ١١1‏ الى عام مم١‏ قبض عليه 
وهو ريض وقتل : على رواية ابن بشر فى تاريخ نجد . 
الأمراء من ببى مغيد - آل عايض 


١‏ سعد بن مسادط من عام ١09‏ إلى عام ١١4٠‏ توق 
-١|‏ على بن مجثل ل 1ر0 
ام عايض بن مرعى المغيدى ‏ د (١:4‏ هد #/ا( « 
1 4- حمد بن عايض المغيدى ١ ٠‏ عب ٠١‏ «رمساقتلبعدالاستسلام 
فى ريده 
إإه- حسن بن على بن #دين عايض 2٠١‏ مم1 هد 184١‏ توفى بالرياض 


مار 


فى الفيرة من عام مم0١‏ إلى عام .م١‏ ه كانت عسير تحت احتلال جيش خحمد 
على باشما ومن والاه من أغراء مكة خلا بضعة أشبر فى غضون عام م0١‏ فإنباكانت 
فيها تحت إمرة الشريف حمود ألى مسمار أمير أبو عريش؟ سبق القول . 

أما الفرة من عام ,ة؟ الى عام مم( فكانت عسير من المالك العثانية بحكمها 
متصرف من طرفبم على حسب ترتيباتهم فى تمالكيم 3 

ومن عام 14١‏ إلى وقتنا الحاضر أصبحت عسير جزءا من المملكة العربية 
السعودية والخد لله أولا وآخراً . 





0 


م 0 





3 


الب المرية 
نفح العود ىسيرة الشريف حمود 
كتاب البلدان لليعقون المتوفى عام ,0ه 
- مجم البلدان لياقوت 
« ماستعج لليكرى 
يح الاخبار فما جاء ببلاد العرب من الآاثار 
للشبيخ مد بن يلهد 
- نانك اذه اناب الدرى اليلق 
- عنوان المجد فى تاريخ ند لآبن بشر 
تاريخ تيجد الحديث لاريحاق 
ملوك العرب للرحاق 
٠١‏ - تاريخ نيحد للالوسى 
«١ ١‏ الهن للشيخ عبد الواسع الهاق 
جزيرة العرب فى القرن العشرين للشيخ حافظ وهبه 
نل رار الع القراء مره 
4ف بلاد عسير ‏ د « 
١‏ - الرحلة الهانية الشريف شرف نن عبد المحسن البركاق 
7 عصر مد على لعبد الرحمن الرافقعى 
١‏ صفة جزيرة العرب البمدااى 
الأاكليل الجرء العاشر 5 





0 
وو - مبد العرب للدكتور عبد الوهاب عزام ( ساسلة أق رأ ) .. طبع مضر 
ع معجر الأدباء لياقوت 0ه 
ا لان لتر دعل ٍ 
مب - التحفة البنهانية فى تاريخ البحرين لشي مد خليفه البنواى « 
مم - القاموس المحيط للغيروز أبادى 
.ب - تقر ير البعئة الأامريكية الرراعيةعنالمملكةالعر بية السعودية 
(سنة م194 م) 8 
د تاريخ العرب لسيدو ترجمة عادل زعيتر 2 5 


الكتب الافرنجة 


١‏ - بالإنجليزية 


ونطوعة : 50081111 .0 .نآ 


111 توأطوعة :-/11181طاط .8 [١‏ .11-51 


؟ ‏ بالا لما 


معتاطوعة : 81015112 .8 





0 


عثرات واخطاء مطبعة 
مضطلعا مضخطاعا به 


وبتربع دابع 


ع إية 

الجبة التى لعامد فبى خالية الجبة التى لغامد خالية 
خمسة مراحل خمس مراحل : 
نامى نأى 
عبد الملك عبد المالك 
لتصيررف لتصريف 
سطحة سطح 
لأسفل الاسفل 
مله سينيه 


السبه السيته - 
تشير أشبار 
الخسة عشر 1 عداه 
شنواءة شنوءه 
بالحمر بالا ع 
بالى بال 

الممتد الممتدة 
بالحمر بالاحمر 


وادى واد 


وحدل وحمل 
الشرو والشرو الثرو 





الحفظه 
ماران 
يتزد 
خرق 
وم كثير 
رؤسون 
ويسيرون 
وف 

حاتجا رالشوكفقدامست 
النسة والثلاثين ٠‏ 
أربعة وعشرين 
أر بعة وعش رين 
الم يألفوا 
المنكسه 
ريالين 
جلد 
والظريق 
بنو شعيبه 
بخر طون 
عاؤن 
عدى 
وأرض 
صبا 


طرغام 


تدرقات 
وهن كثيرات 


رؤوسرن 


يسيرون 
وف 
حى أشجار:الشوك أمسته 
انس والثلاثين 
أربع وعشرين 


أر بعا وعشر بن 
مالم يألفوه 

ا مشسكسبه 
ربالان 

جلدا 

الطريق 

بنو شعبه 
بخرطون 


علاون 





الصواب 
والتجائه 
مروريد الابى 
إحر وسه 
الأقلم 
المعادن 
عدا 


جبل 


ولا خاو الكتاب من غير مادكر فالمرجوا اقالتها 





سرس 


فرك اللكتاك 


الموضوع 
تصدير 
على طريقه أهالى عسير 
دواقع وبواعث 
الاستعداد الرحلة 
فى الطائف 
فى ترية 
: حادث تارق 
إلى وادى رنية 
قرية الروشن 
وادى ييشه 
إلى الدرب : درب ا خيس 
خميس مشيط 
وادى شبران وقبيلة شبران 
5-0 
مدينة 0 
سكن أها 
نساء أمها أو حديث الزواج 
رد وتعقيب 
لياس الرجال 
الحا عدن 


الجن ار 





الصفحة 


دنا 
4 


_ 


اللو ضوع 
جو أن ومناخبها 
أودية أمها 
قبر ذى القر نين 
مزارع أبها وحدائقها 
أمها مركر النشاط المسكوى 
قبائل عسير 


٠‏ ملاحظة وتعقيب 


أهل الكيف أو موق اللكروف 
ذا مركن مواصلاات هامة 
فى طريقنا إلى رجال 


قر 35 السو دا 


جبل تبلل - روضة ومفاتن 
وادى العوص 

قرية الشعبين 

الوصول إلى رجال 

قرية رجال 


ببوت قرية رجال 


السوق فى قرية رجال 
سكان رجال 

تقاليد وعادات 

ألبسة الرجال والنساء 
لغة قبائل ألمع ولهجاتهم 
حفلة زفاف 





5/ 
ع0 
4 
5 
4 
4 
5 
45 
م4 
ان 
0 
/4 
/34 
18 
53 
95 
0 


الموضوع 
حفلة ختان 
المائدة الالمعية 
مقبرة رجال وحفلات المأتم 
رجال فى*:رجال 
قرى قبيلة ألمع 


منتوجات قبيلة ألمع 


: قبائل ألمع 


جلسة عا كة 

التحية الألمعية 

إلى الوادى الخصيب 
أمسة وأمل 

اله الدراسة - إل مه 
روعةى غلم 

العودة [لى رجال 

حاجة فى نفس يعقوب 
رحلة الشتاء ‏ إلى محايل 
فى ايل 

رحة الربيع - إلى الؤاص 
الرفيق قبل الطريق 
وادى عبل 

قبيلة بالا مر 

ذو العشيرة 

إلى منازل بالاسمر 





ا موضوع 
جمال الطبيعة 
بلاد بى شبر 
القادى 
حدود بى شهر 


رجال الحجر 
الحضارة تغزو 
فى طريق العودة إلى رجال 


تقاليد وعادات 

استضفنام كرها 

نظرة عامة 

الإقبال على التعليم فى رجال 


حاجة القرية إلى طبيب 

العطلة الصيفية والرجوع إلى مكة 
مبية حدر ل رحلة إل عامة 
فى الطريق إلى الساحل 

درب بى شعبه 

موضع الدرب 

من ثم بنو شعبة 

بنو شعبة اليوم 

قرى بى شعبة 

الزراعة والمزارع فى الدرب 
ناى الدرني 

عادات وتقأليد فى تهامة 





الموضوع 
بيش أو أم الخشب 
النعمة الصغرى والنعمة الكبرى 
المساكن والسكانف أم الخشب 
فى الطريق إلى صبيا 
فى صبيا 
نااك دا يط كا 
الدرق فى صيا 
اللباس 
أهالى صبيا 
اللبجة 
الطعام وأوانيه 
مناخ صبيا 
وادى صبياوقراه 
الحاصلات الزراعية 
عملية استخلاص القطران النياق 


إغارة لاد ةد نجم تلن 
أفول واضحلال 


الى أبوعريش 

بين الغايه والمزارع - فتنة وجمال 
مدينة أبو عريش 

ال موذ ينبت من قرون البقر 





الصحيفة 
17 
65 
تن ١|‏ 
1١5‏ 
/اه1 
ك١‏ 
١4‏ 
165 
1 
1 
١لا‏ 


الموضوع 
السوق فى أبو عريش 
الى جيزان 
فى جيزان 
مدينة جيزان 
سوق جيزان 
ماء الشرب فى جيزان 
معدن الملح فى جيزان 
مصطاحات وعادات وتقاايد 
البرتقال الجيزاق 
مجلس القات 
جزبرة ؤرسان 
مناخ جيزان 
فى العودة إلى رجال 
ضللنا الطريق 
روضة على ضفاف جدول, 


عسير قَُ التارين 


آل سعود فى عسي 


اديه 


إمارة د و نقطه 
إمارة عبد الرهاب إن عامر 
إمارة طاى سن شعيب 


مصر فى عسير 





٠ 
٠ 


1 
5 
3*٠ 
9 
9 
3 
0 
7 
0 


الموضوع 
نباية سيئة 
إمارة حمد بن أحمد 
الشريف حود يهتبل الفرصة 
حلة سنا نأغا 
سياسة اللامركزية 
سيرة الشريف مود المعروف بأبو مسهار 
صلح واستسلام 
محاولة انتقاض فاشلة 
الفرصة الساخة 
خيبة أمل أو بود ضائّع 
حقد بشور 
الالتجاء إلى الدرعية 
نتيجة ااكة 
الإمام سعود يستجيب لعبد الوهاب 
بدء المعركة ( قتل عبد الوهاب واحتلال صبيا ) 
بعد إمارة طاى بن شعيب 
هرمة الثريف <ود وهربه إلى أبو عريش 
حكومة صنعاء تحاول اعادة نفوذها 
دعر الرهاية 
عله 
امارة سعيد بن مسلط 





سس بالا سم 


الموضوع 


امار ة على بن جثل 

الماك اللالاةى أب عريش والحديزة 
عبد الولاة او آمارة عاض بن تر 
الرحف الترى على عسير 

تراجع الجيش الترى وأسرابه 

استق رار وتوسع 

الجيش يتدخل 

هز عه 0 05 

ا مثلا 

الآوئة فق عسير 

الرلاية باللارت وآمارة تمد بن عايض 
غزو الحديدة 

الجيش الترى «زحف على عسير 
دحول اليش التاق حايل 

ااه كال ألمع وهزعتهم 

خدعة وهزعة 

الحصن الاخين 

ناية سيئة 

3-6 

مخاصرة الإدريسى لامها 

نحدة الشريف الحسين 

م مة العْمانية تتداعى 





ول 
الصحيفة الموضوع 
و24 الخامية التركية فى عسير تستسط 
٠ه‏ أطاع وآمال 
وه العائض يتحررون 
2901 عسير تحت اخارة 
070 ايقظة وتهرر 
مم معركة التحرير : 
| الادوانى لتتعدى ال شدواذ 
وه" عسير تستتجد بعبد العز 9 ل سعود 
همهم نجدة آل سعود لعسير 
1ه احتلال أبها 
استسلام آل عايض 
الا ارام عير 
انقلاب وثورة 
فيصل يفتح عسير 
نجابة امارة ! ل عايض 
الذذراء من آل المح وى معلل 
نان 


مراجع الكتاب 
جدول تصحيح الاغلاط 


ملحوظة : ف هاية الغبارس خريطة تقر دييه بأسراء القرى والأماكن الى 


جرى آرتياذها 





ااا ب 


01) 


ابراهم الحفظ الزمزى 1 

ابراهم زينالعا بدين الحفش كرفا 

ابراهيم أسلام /رة 

ابراهيم باشا م١‏ و 5م1١‏ و ٠و١‏ 

الاتراك .ةو اهو4هو١١٠٠ا‏ وق 
اك زف دك رك بل اك لل 
1ك كرخر يك كرو بكار ورور لك 
امرض له ارا سا ار ا 
895 5ر550 و 5ه؟ 

أحمد السنومى ١0‏ 

أحمد بن عيبى وه 

أحمد الإدريبى وم١‏ و ١4.‏ 

أحمد الحمداق ,/ 

أحمد الواجى ١47‏ 

أحمد بن حمود م9١‏ 

أحمد الفلق ه11 

أحمد بن حسين ١50‏ 

أحمد يكن باشا عم و 705 و 
ست 1ك تي لك ادر بك مرخ 

أحمد ختار باشا م+؛؟ و وعم 

أمد شوق ,ا 

الأدارسة زر و ومر و40١1‏ و 


88 ه ١ع‏ وه١‏ د58”١‏ 
الإدرسى اها و+ه؟ و 4ه؟ و 
50/1 


ال الرشد هه" 


اسكندر المقدوق »» 
الأشراف ١١‏ 

الأعمى ره و هلا 
الآفغاق ‏ جمال الدين ام 


آل الياس ١9‏ 


الألوسى 0١‏ و5 ؟ 

الآلمان وع+و4؛١‏ ووم 

انكلين ١‏ وع*و؛؛١‏ وه؛١‏ و 
زه" 

أمين الريحاق 09 و برهم 


0 
ركات ١/1‏ 
اليس عم 
ابن بشر ١8٠١‏ و 1١86‏ و١9١1‏ و 
يك كيك للد 
البكرى (٠١‏ و ١و‏ و ١١١‏ 
سيرس 1١176‏ 


بلقيس 8 





م 


لامر رق ادويق اول ل 

الترك 1 و١ارو4؟و5:دو0ذدى‏ 
4 و بخ اهمو 5هروههرو6/د 

و4ه 53" 

7١ توتفل‎ 


() 
جمعة /ا/ا١ا‏ 
جمال الدين القاسمى "١١‏ 
الجبيى ١١‏ 
6 
حافظ وهبة "١١‏ 
آل حب ١١‏ 
الحش ١١١‏ 
آل حثان ١١١‏ 
الحجاج ه 
حسن البيكلى 79 
المسن نين غالد م1 و 185 و 
ل ل لكا 
حسن شطا /4 
ال حسن الإدريسى 1 و حك 
ل 


الملكالحسين.زعلى ١‏ و 4ه و ١44‏ و 


رم وال مكو :رار 
/41 و7494 و (هد4؟ ه218 هه؟ 

حسنى باشا ١/5‏ وما 

الحسين بن حمد الام 

الحسن الحكى 1/0 

الحس بن عطيف ١/1/‏ 

حسن البهكلى ٠.5‏ 

الحسن بن علىين عايض هلا و 80 

هه و /61” و بره و 709 و 516 

511 

الحك بن سعد ١١١‏ 

الحسن بن عايض ه؟ 

حمدى بك وه؟ 

ود الحازهى ه5١‏ 

حمود أبو مسار 4ه و59 و ١١1و‏ 
ذه و فلالا و٠186‏ داف 
1659141 د5ما ف 
و88 84 و9175 فى 
1573556 15/3 صوق 
و00 1م70 و08 و 
0 

حد الشويعر ١4‏ و ١ه‏ و 77+ 


(غ) 


الامير خالد بن فبك 51م 





ال 


خالد بن لؤى ١١‏ 
الامير خالد السديرى ١١‏ 
خليل أغا م١‏ 
لاك خيرات هه 

)0 
دهس بن وهاس -ه 
2 
آل الرشيد ٠‏ 
الرافعى ١15‏ 
ربيع بن زيد ١1//‏ 
رشدى ملحس 70> 
الرهاوية ؟١١‏ 
الرحاف ١١‏ و14 و ١٠م‏ ورم 


(ذ) 


١١7 ذاهر‎ 


أبو زياد ٠١‏ 


زينب بنلت وسف ه 


زين العابدين الحفظى ١ه‏ و>مم 


(س) 
ال معان 36 
سعد 0 
السعودية ١‏ و١او4ه‏ و468١‏ و 
؟5ا و كلاا و لالااوهم١ا‏ 


آل سعود ٠١‏ و وهو ١ه‏ و//الاو 
55 ١١5و‏ ١ه‏ و4هلارو 
6 وق ره؟ 

الإمام سعود 1١8.‏ و1354 و..او 
0 

الأمير سعود.١70‏ و ,ره 

أبن سعود 08 وهه؟ 

سعيد بن مسلط 814 و و الاو 9م 

سعيد 748 

سلامان ٠١‏ و م١١‏ 

اأسلطان سليم العثانى ١7‏ 

السلمانية ه 

سلمان شفيق ١‏ و 745 و40 

سلموان بن طرف الحكى هه 

لان عل ارده 

الدريوا 

السيد مصطق 74 

سنان أغا 184 و 15 

الود 6 

السويدى م” و مه وعره 


سيديو 519 


(ش) 
شرف بن عبد ا محسن 741 
ان 
)05 





ابن شميل و١١‏ 
الشتفرى ٠١٠‏ 
شويش الضوى /ه؟ 
(ص) 
صا باخطمة را 
صالح بن عبد الوا<د ١4/‏ و /1ه١‏ 
صا قراز + 
صالح الفلق ٠.‏ 
الصبخة ١9‏ 
الصبيانية ١١‏ 
صديق خان ١١‏ 
الصعب بن عبدالله هع 
رط 
طامى بن شعيب ١6٠١‏ و 18١‏ و 
را ا 2 تاك 
كر م اس 
طوسون بن مد على 1/7 


أبو الطيب غانم <ه 
ا 


الآامير عايض ؟ه و 7١‏ و 89و 


ف ل 5 
كن لك لمن 

آل عايض ١‏ و باه و 4ه وههو 
1 361 
هه؟ و 5ه“” ولاه و59١5‏ و 


.ددرو 8م 

عبد الله بن عباس :1 

جلالة املك عد العريز ل سعود 
-ه و /7١او/ا؛:١‏ ث5:8١5951١‏ 
و١7٠١‏ و؟5"'ووده؟ و/اه؟ 
58 و 5ه؟ 

عبد العزيز بن أبو ملحة 3 

عبد العزيز أبرهيم 709 و 5٠١‏ 

عبد المالك الطرابلسى 0١‏ و »لم 
وه؟ وو ١5ءول/ا5و45؟‏ 

عبد العليم الأاتامى 7 

عبد الله بن الحسين ١١‏ و١١‏ 

عبد الوهاب أو ماحة ١م‏ و اسم 

عمد الله الفعر 0 

عبد الوهاب بن عامر /الا١او‏ ١/1و‏ 
اك ا ل ا 
ل ل 
71 

عبد الوهاب عزام هوهلا 
4 

الشريف عبد اله الحازمى 4د 

عيد الواسع الواق / 

عبد الله بن عايض 1 

عبد الله الدباغ ١8١‏ و م8( و 
165 





0 - 


الساطان عبد المجيد رمم 

السلطان عبد اميد اع ٠‏ 

عبد الله بن عون /اه؟ 

عبد ألله باه؟ 

الامامعيدالعز يز ين مد بن سعود 211/0 
ال ١‏ كلالءكولء مكرء 
/أقلء .م 

عبد أللّه بن حسن مهم 

عبد الله بن سعود 1/5 

عبه الخالق الحفظى م 

السلطان عبد العريزخان هه و امم 
تت عر 

عبد العزيز بن عبد الرحمن 4ه 

عبد الرحّن ال حفن 1 

عبد الواسع العانى ممم 

أبو عبيلة مم 

56 العزيز بنمساعدين جاوى ه5١٠‏ 6 
كه” ء /اه؟ 


الامير عبد الله المتعب ,رهم 


عبد الله بن سويل ,/0" 
عان المضايق لما »ع .م 


0 
أبن عفيصان وهم 


رار بن شار >ولء /اةا 


» ١+ :145 14٠ على الإدريسى‎ 
70 

غل ‏ أمير المومن 45+ 

على بن حسن ١ه‏ 

على بن سلمان هه 

على بن عيسى 1ه 

أو عير وين العلاء ؟ه 

على بن عبد الرحمن 00 

على بن بثل 5م١1‏ 2 5ل 2 لالم 
ف ل رام 

على بن حيدر 1810 ؛ 188 ؛ 190 » 
كحك قل ورور 

على بن يحى ١4١١74٠‏ 

عمر بن عبد الله و0 

(1/٠ 1 186010 95: 4 عسىفيم‎ 
5 

العقيل ,/ه 


(غ) 
الغامدى ١‏ 
غالب بن مساعد وا م سم.ب 
1-1 
العة 0.١‏ 


غيلان بن هم م 





0-0010 


رف 
فؤاد حمزة 41١ ١ ١١‏ 
فؤاد أبو غزالة ١١‏ 
فايع بن ابراهم + 
فبد العقيل 7٠/,‏ 
فلى 0 وو 1910/57 :185 > 
.ها ء؟ه !1 
فبد بن زعير ١5/,‏ 
املك فيصل ١١م‏ 
الامير فيصل بن عبد العزيز 04م 
فيصل بن سعود ١880‏ 
الشيخ فيصل المبارك بد 

(3) 
القاسم ,ه؟ 

(0 

ابن الكلى ١١١‏ 
الكلفود ٠١‏ 
الكواكى ١م‏ 

(00( 
لاحق بن أحمد موب 

0 
مائجان 19؟ 
آل المتحمى م1 2 185 »198 » 
0 


المتني 5 


المتوكل على الله ١١١‏ 

محى بن عرار ٠01‏ 

آل مفرح م٠‏ 

عمد بن بلبيد ١و ١١‏ 

ع ىالدينياشا هع« 7.5 2 45؟ > 
"0١‏ 

حمد بن عبد أل رحمن بن عايص ١ه‏ + 

ابن بجثل 4ه 

حمد شطأ موء 07م 

مجير الدين الاسعردى !4 

محسن بن عباس ٠١‏ 

حب الدين الخطيب 44 

حمد بن مفرح .70 ء .ا 76 

ذا 

حمد رديف لمم ,وس 4710 
1 

حمد بن عون ١5.١‏ » 8(" + 4(» 
0 

مد بن أحمد 15 » ٠.4‏ 

مد بن أحمد المتحمى 1/6 » 180 > 
50145و( 2 ول ع وءساء 
5-31 





دصر - 


عد الإدرسى لءوهءمهء وسوق 
15141615 "1442# 
ا 0 0000 
0 0 

حمد البين بد 

جمد الحربى .م ١١8٠‏ 

حمد بن عبد الوهاب ١و ١9١ ٠»‏ » 
لالاكء لل ككلم 

جمد الغرنى ه؛١‏ 

عمد بن زيد ,ه 

حمد عبده ١لا‏ 

جمد راغب ١40‏ 

مد بن على 7١8‏ 

مد حيدر ه15 

مد بن عايض +7 , +سس ء سوم 
0 ل ا 

74 م 

تمد على وه .٠ملء‏ 1898141 
#مردء كمد همل ءا 
حي اد ل يق 
جع بسر لويم 

حمد بن قاسم ٠08‏ 

عمد العيرى ه 

عمد اطلالى به 

شمد بن قتيبة ١١‏ 


تمد بن هادى ١١‏ 


ند يحى ١40‏ 


حمد بن عامر 10/7 + 10/8 * 11/4 

تمد المرغنى ١/4‏ 

مد خليفة (١0‏ ؛ م١‏ 

حمدكرد على 153 

حمد بن سعود 11/6 » 194 

حى الدين باشا 0 

مد بن عبد ال رحمن /1ه٠‏ 

ابن خالد ٠٠١١‏ 

حمد بن عبد الرحمن ١هم‏ » ١٠9‏ » 
١65‏ 

مدنى زكرى ١١‏ 

مداوى بن محمد ١5٠.‏ 

أن مشيط ٠١١‏ 

مصطق صادق الرافعى لا 


السيد مصطق 145 » /141 14/2 

المعرى ؟ 

ابن مقبل ١١9‏ 

مقرن بن مرخان ١>‏ 

منصور بن ناصر ٠م١1‏ * 141 > 
مك“ كزرلء مكل ء كور ء 
/191 > ول ء ١5 41١5‏ 





ا 


١١١ المردى‎ 

١: مورئز‎ 

مومى بن جثخم 4 
رن 

التامرى هه 


: ناصر مو 


ناصر بن عبد ال رحمن بن عايض : 


/اه 7 
يحم الدين ١م‏ 
النجديون ١١‏ 
آل نخلة ١‏ 
فصر 01١9‏ 


آل النعمة و١‏ 


(ه) 


بنو هاشم ٠١‏ : 





امداق عع ؛ زهء مءلء 1ه 
وللء هاا 

الطميسع بن عبرو 44 

ال منود ٠7‏ 

(ى) 

ياقوت 6م١٠٠2‏ *لء (١‏ » 
101412 * 
(اكلاءهمل/ا١‏ 

كح 551 

يحى ذكرى ه15 

الإمام يحى ٠144‏ 01 

يحى بن سليان هه 

يحجبى بن محسن 1817 

عى ان حدر 15 

١١5215٠١ . 1١5 اليعقونى‎ 





داوم ب 


فبرست أسماء القبائل 


00 


بزو الاحمر أو نالدع 5١٠ل‏ د/اءآ 


50ل ل #الاره.م 
أثة عر 


الدرد ٠١‏ و 5٠.‏ واهو ؟ه و8 


از 


١هالو‎ 9 


3 أخوءة ؟ه 


شو ا .8 


بو اد ين ون دم 
قبيلة أكلب ١07‏ و ١١‏ 


قبلة أللع 5/541 ث مدر 


4 و 4م/ و !مث 88 و اد 
ا ا 
3596" روه1! و ثلااث 
ا ا اك لك كرض ل لك لخر 
ا اا رت ات 0 


(ب) 


البقوم 5ه 


با 


٠١م‎ 


يجحيلة ١ه‏ و مه 


بشو بكر 58 


١ بلحرث‎ 


بلقرن و١‏ 


رت) 
تغلب مرو ١‏ 
ر(ث) 
ثقيف و و مهو ولا١‏ 
بنو نوعة ٠٠١‏ 
6 
الجعافره ١٠١‏ و ١4١‏ وهو١‏ 
جبينه و١١‏ 
نو جونة 4ه 
)0 
ابن الحارث ٠١‏ 
آل حدرة ١١9‏ 
الجدة ١١١‏ 
ده رذ ريا 
(خ) 
ا 
د 
ربيعة ومو ١١١‏ 
ربعة المن مع و ١١١‏ 
رببعة رفيدة ٠ه‏ و //ا١‏ وعم 


ربيعة النقاطر ١١١‏ 





٠ الرواجح‎ 


رذ 
قبلة الزرانيق ١4‏ 
قبيلة زه ران ١١1و181و+0‏ و 
ذا 
قبيلة بنوزيد م و مه و مم 
رس 
سبيع ٠١‏ و ١4‏ 
«نو سعد ؟ 
بنو ساول ١١‏ و9١‏ 
سئحان بم 
سواءة ٠١‏ 
(ش) 
شحب /0 و 44 
بنو شعبة ذه : الاوء ١08‏ 
شمران و١‏ 
بشو شير م50 و94١٠(‏ و ١٠لاف‏ 
لاك اك يا 1 را اك ويا 
شبران/١‏ و هو هدهو 5ه وم1١١‏ 
وا"ااو/ا:؟و١ه5‏ 
(ص) 
بثو صلب مره 
الصواعقه 59 و >د, 
الصباليل 71 


١١ الضباب‎ 


) 


بنو ظالم هلاو مره 


)6( 


عنييه ٠١‏ 
عشي 6 اي 
تر ف ا 
ل رف نرم ا ار حار ار 
ا ارفاك مر لويم ا را 
لا كي ال ا 

ل 2 
؟ه و5ته و 5ه ووه رودو 
3 ل ف 
1 1 0 4 قا 
ل ل للم ا ب اك 
راط لك ارد كك لك ا 
لجرك كاد ل كج ا 
هلا و/ال/ا١‏ و اث لاا ى 
و895١‏ ثت185 ف ماف 
اك وات لج ا ل 
0 فت 1ق 
أ 0112 اك ارجا ا ل را 


ملحوظة : اعتير نا عسير فى قسم القبائل على الموضع المتعارق بين أهل البلاد 





7 


01211 
ل ل افك الور ل 
9854 .غ5 5ككارو 
5 55545و :رو 
9 رو0١ه5‏ رو(اه؟_رو5ه او 
64 ف وه و6ه؟ولاه” و 
4ه" و 5ه" ١5ر١١"‏ و 

1 

عتز هنا لا زوء ول/ا١‏ 


عدوآن ١ه‏ وه٠(‏ وه.؟ 


١١ عقيل‎ 


١‏ علك .وو مدو اكيم 


يلو عر ٠١‏ و89٠١‏ 
(غ) 

غامد ١6‏ و 1١١‏ و+م؟ 
رف) 

ارام 

فهم ١ه‏ و ١/5‏ 

(ق) 
قحطان /ا١‏ و مه و ١١و‏ 
لكر اررض يك لمان 

١14 و‎ 1٠١ قربش‎ 

بنو قريظة هم 

بنو قطبة مه ١‏ 44 

قيس أو بنو قيس ١0١ ١4‏ 


03( 
الكل ., 
كنانة هرو ور 


زر 


شو مالك .و ء ٠.‏ ؛ غ١٠‏ 
شو مجيد ١١‏ 
المراذيق ٠١‏ 
مذحج و١‏ 
بنو مزيقيا مه 
اكوا هيعو د 51 
نو مشبور ٠١5‏ 
بنو معاوية ه ؛ ٠١‏ 
بنو معيد 55 ؛ .و ؛ .5 ؛ 9م 
بنو المبمال ؟5 
ار 0 
مس مين رسي 
ولاه١‏ 

03 
ناصرة * و ٠/5‏ 
ناهس عم 
نزار ١١‏ 

اه 
هذيل وه و4/ 
بتوهلال١٠‏ وعروه٠١‏ 
مدان بم 





دتمم _- 


فبرست القرى والبلاد 


00 
أها و س4 غ1 ولس 
ل ل ا 
فس لس رس بس معو وم 
ا ا 0 0 
ل 0 ل 
13 6٠م‏ 4م 2ههء/اهدء* 
0 
ا لا رة 18 1044 
6 1 6ك 
(١1/‏ “ 44( 44هل 2 54لء 
(1/٠‏ » 46ل 7:52 ؛ زمرء 
كهلا 2 لاهلا ء ره" 2 ؤه”, 

ل 


جزبرة أمنة /14 


١ أناصول‎ 


اندلس 5و١‏ 
إيطالياى وور نيم ' 


(ب) 


٠١"1/ الباحر‎ 

باغتة >ه 

باحة شعار 905 ٠4١ ١‏ 
بير بن سراز ره 

بسر على ١0‏ 


البتيلة ,و .015 ؛ 56دء ١51‏ 


البحربن 5 

البدلة ى إلى ٠١6‏ 
البرتغال + 
ا 

البحر الا حمر 0 
البلقان وميم ”7 


١41٠١4. الاحاييش‎ 

١م:‎ 1١ الاخيصية‎ 

1 

١51:44 ارثريا‎ 

آنا 1 

استائيول 1. م١‏ 5وزرء مولء 
١05‏ 
إفريقيا :هو ء ١39‏ 

إمارة الادارسة وم١‏ 


بمباى م10 ء ١54‏ 
ألينا وو 
بيت الفقيه ٠.١‏ 





ستو 


يشة واس وم سو روه 
الالءء لزمرء مه" 

بيشة عبطان ١١‏ 

بيشة النخل /11 . لإمروء روم 

زت) 

لقم ول «رء” رم كول 
كه 2ه 2 كه »2 كلاء "م ٠‏ 
05" 

سيان هد 

تركيا وم 

ابه 05 الا إن ا ق6 50 

١ مران‎ 

تندحة .ا بيه 

ا١وءررم#ءل.ه‎ ٠.١ تنومة‎ 

تهامة و ل« 14س سم رومع 
لك ل ا 
ملاء عمء لق لامر كلل 
ل 6 ا ل 0 
عا اناا اتا ك1 
عالء زلكلء هلالفء ماله 
ررد عور بعر نوين 
لاه؟ 2 نه" 2 1ه" 

تهادة الحجاز 4ه 

تهامة الهين وه. ونم 

تهامة عسير 4ه 


رث) 
بلاد بى ثوعة ٠.١‏ 
(ج) 
جازان >ه 
الجبل ١7‏ 
الجبيل ١١١‏ 
جدةه 
جرش 110 .5,ه» 
الجرفة ؟و؛ وه 
جزيرة العرب 70:٠١‏ ؛ 38236 ؛ 
ا ا 6 05010 
كل للعلا لازلء الكل 
الال2ء لول / هارا“ كلاو 
ا 06 0 
"0 


:الجعرة و١١‏ 


الجبينة ١١‏ 
الجوفاء 115 


جبزآن 9 51:م- مكل و١‏ 
احا ا ال ل 
1 2162 0066 1861 


لاهذاء لمهاء فؤهاد2.ب>رء؛ 
1ك 11 211 
2 511 





كا 1 رك 


060 


الحامة به ١‏ 


حائل ,ره ؟ 

الحبشة د ؛ 111 

الحجاز ١‏ ةا 
الخال اه و 
1 "كيك 
عا ع ل را لع 
كلا ' لالاء 45245 ءءء 
ا ا ا 
فعر لعل .دل ء مدر 
«لالء هلالاء ثلارء املا ء 
لا ل ري ان 
ل ا ا 

الحديدة رول مورء 4# .ه4١‏ 
د كين ل 0 7 لشن 
تمض نشم 2 الراك 

قرية الحدبة ١/0‏ 

حرملة وى /اه” ؛ بره وه » 
5 

١0 الحفائر‎ 

الحفير مم 

١0/١ الحسمة‎ 


١7 حوتين‎ 

060 
خبت البقر /1؟1 ؛ ١50‏ 
الخرمة .و (١‏ ؟ ١١‏ 
خضرة ١45‏ 


قرية ابن خريب ٠١17‏ 

١. الرادلة‎ 

الخصاوية هآ 

أم الخشب ١/‏ 2 


م1 

١: الخشابية‎ 

خيس 7292195218 74 
لاو ء ١1‏ 

خميس مقيط 00 وم ء وس 1 » 
لا 

خميس شهران 29١‏ 4؟ 

خيير 27٠٠6‏ /ا4 

0 

١ الدارة‎ 

١١ الدير‎ 

الذرن أو درت فى شعة ك2 
ل د لد ا لل لين 
جدلء مكرء مزرء كلل » 
كورء عل ء لاوم 





0 


الدرعيه ا » لاا * 11/5 6 18٠‏ 
مولء لاولء وول ء .رع 
او 0 

الدهناء مور 

0-1 

ذوب, 

د( 

الربع الخالى 

لل ا 
4لاء لا“ 1/8 ؛ ولا مار ٠و‏ 
ا ا ع ال 
4“ 1ك ظارزءها لكلل 
للم كي ليل رلا 
لخدي لكشل كا ا 


رذام 16 


رغدان 8م 

١ رغوة‎ 

روسيا ه< 

١؟ا/و‎ ١8١ رملان‎ 

5815:1411 615 > ٠١ الروشن‎ 
١15 

روضة ابن غنام بره 

الرياض ١‏ هه« ء/اه ”بره .بم 

١50 : ١١5 الرهوة‎ 


ريدة 740267 911 مع«2 
بن 
() 
زسد 1.م د برسم 
الزبارة ؟١١‏ 
قرية آل ذخران م١٠‏ 
ماء زمزم م٠‏ 
الزعه 0 
الزيذية 145 ؛ عم 
(س) 
سامطة ١+‏ 
انساحل /اه 1 
ألسيل ه 
سجستان ٠7‏ 
ال ا 
السداد ١١١‏ 
المقا ,مب مم ؛ 4م 
السلامة ."1 » 4ه١‏ 
السودا <١‏ ؛ ,> 
السودان ١4٠‏ 
سوريا ؟؛ ه/ 
سوق الربوع وه 
(ش) 
الشنام م 





الشاخر .م٠‏ 
شبرا ٠‏ 

شديدة مه 
الشرحة ,ره و .> 


الشرف ٠0‏ و 54 و١٠‏ 


كرى الاردن؟ 


الشرائع ه 

الشرق الأآدنى .> 

٠7+ الشعاعيب‎ 

تحار ا 

الشعبين 5١‏ و 51و58 و 54ار 
را باك اك ل لك 
را لكر رك لمارا 

١١١ الشقيق‎ 

شنقيط بون 

الشقيق م؛؟ و 45؟ و .هم 


) 
-صيا وه ووه و (186*85ار 
الاك اد ا اك 
11 ا ل 35 
حار 1ك الور لظا لك سر لك 
2 ]| تت 
9315 5ق 
و١50١‏ و589اوه"ا و 
م و ما وهماوه9ا فى 


دل لك لكان لك 
6 ل 1د رن م احرف لك 
4١‏ م ١اه؟_د5هكارلاه؟‏ و 
0 


ب ا 


صضحر ؟ه 

صعدة ,/٠؟‏ 

صلبية م١‏ 

صتغاء أو و بمو وههو 9"( و 
ولا فل ا لل بات 1ك اذ ل 
و اك 
ا كن 

صومال ٠٠١‏ و7008 ومه؟ 

م 

الطائف + ووو5 ولاو؟او 
عر ملز ات رد عورا ارم 
هاه اتا 
ا ل ا ا 
3 

طائف ثقيف > 

طبب ١1/5‏ و 1879 وها 

طرابلس 144 و589١‏ 


0 


١ ظاعن‎ 
١69 ظبية‎ 





(ع) 
قرية بى عبد شحب لم 
عدن ٠١١‏ و44١‏ و58( ولاهاو 
ال كنا 
العدايا بعسى 


العراق ؟ و ١9‏ و54١1‏ وود رو 
هلا و..م 


١45 العرج‎ 

بلاد العرد ٠7‏ ه/ا1 

١6. و‎ ١١١ العرش‎ 

اين كن د و د ارو ار 
“ذا :]| 5 ١55‏ ف (65]اف 
٠6”‏ و لها و:16و5ها رو 
5 و ١5١‏ ى 5ل/اا ثرو 1860 و 
1858 159و 56اق 
/11 و1989 ١99‏ و ١٠5و‏ 
لك انعد و 0ك 
اك راكنا 

١6 عرفة‎ 

قرية ابن العريف ,م١٠‏ 

عثالف وه 

١١٠ العقبة‎ 

1١64 جمير‎ 


0 

ديار غامد ١6‏ و م4 و بم”7 و 
لام 

غاوة ++ 
الغرار ؟١١‏ 
الغرسة /ا١؛‏ 

(ف) 
فارس م و ١55‏ 
فرسان ١49‏ و 15١‏ و4٠‏ 
5 
الفضايا .م 
ألفية ٠١‏ 
الفتيحاء ١‏ 
فلسطين ١‏ 

رق 
قاعد 4١‏ و ١٠١١‏ 
قائم آل زيد و١‏ 
قائم النعجة ٠١‏ 
القاهرة 5 
قرى بنى مالك ٠4١‏ 
قرية الشيخ بكرى ١ه‏ 
القرى ١1/7‏ 
القضب ١١١‏ 
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القعدة ١6٠.‏ 
القنفذة >١‏ و١١روه١٠و9لا١‏ 
١‏ وه8 ا م184 و 59اى 

الريك ارت دك كن 


لبنان ٠١‏ 
اللصبة ه1١‏ 
اللحية ١‏ 

ليدن ه" 


)م( 

مخشوش ومم 

الجمعة به 

حصان + 

الخلاف السامانى /ا؟و>4 وو 

مايل 5١‏ و 9ه و 9وو١٠٠او‏ 
لفك ل رك ا ا 
1950 7354 فلار 
1 


١ ١. المحالة‎ 

أم مخرج ."11 

المدينة المنورة ١1اوه‏ و165١‏ 

٠.9 مختارة‎ 

١15 المدارية‎ 

المرار مه 

١١1/ المسطح‎ 

قرية آل مشهور و١٠‏ 

٠صر‏ 5 و هلا و ١5.١‏ 3 55اف 
1١م ١5١‏ و595١‏ وهلاافى 
ل سم كا 

مصوع ١54‏ و40١‏ و/اها م١15‏ 

١٠١ المضفاة‎ 

المضايا وى 

١/80 مسلية‎ 

الا والخديدة بام 

١10 المعفر‎ 

١"/ المغرض‎ 

المطلع ه١1‏ 

١١4 مكسيك‎ 

مة و" و مو4ةروه رهد 


0 1ل شل ا لي الرضلك 


عه و4هو5ه ف #/او /الاه 





و4 - 


40/5 59382و رؤءاو 
حال كاين لك امل يون 2 
155 0 1544ارء١هارومهدا‏ رو 
كلا ثثلااو١م1‏ و لماو 


“8 د لاما و 545 و/ائكو 
25 


ملايا رو ١58‏ 

الملحا ه؛؟ 

اللاحة ٠.4‏ و ١.١‏ و همدو 

14 

١0١ ملقا‎ 

ابن ملحم ٠١‏ 

١١4 المنظر‎ 

١١ المبمل‎ 


ميدى ١45‏ 
قرية الملحة ه/1١‏ و ٠4١‏ 


المملكة العر ببةالسغودية>وو 4 وو/ه ١‏ 
23 
النضير م١‏ 
تجداوم و١٠‏ و١ر‏ وهاو 
وها روروعهووه وه" 


35 ف كل١‏ و لاا( و ٠م‏ و 


:ذا د همارءواوعوارو 
3٠١‏ و هللو لمرو 
أن 

١ النغى‎ 

القاص ووو ٠.8‏ وم. و 1.4و 
وة١٠‏ د ١٠1و١11ولززو‏ 
ذل 


ل 
الحند ؟و ١١٠و‏ م/م و م١‏ 
هيجة ١49‏ 


رو( 
واعر ١‏ 


الواصل ١١4‏ وهه١‏ 
الوهط > 


(ى) 
اين ٠١‏ وه( و8هو4هوهه 
دوكه و "ىمر ٠١١‏ و لاق 
(١١ وص١؟هو ١1/‏ وهلا( و 
1149:1553 لانو 
11ت “الاو كات 
ماكر 


ا 





2 0-7 


0 
وادى أيها لاو 4٠‏ و48 . 
أتانة ولاو ا م 
(ب) 
أراك مم 
بسل 1177 
وادى بقرة ١١4‏ 
وادى بيحان ٠١1/‏ 
وادى يش وه و 5ه و 1١8‏ ىو 
١|"‏ و4١‏ رمه١‏ و ٠8١افى‏ 
1 و هما وه707919 ف 
"4١‏ 
وادى بطؤة م١‏ 
وادى بيشة ١‏ و4١‏ وها و١١‏ 
و 8 و70 5ه و كدى 
1835 
وادى بيض ١١/‏ 


ت) 


وادى تبالة م١‏ . 


وادى تثليث (إه و ١0‏ و 704 و 


+ 0:7: قبرس الوديان‎ ٠... 


! 


ا 


ا 0 0 ام 
وادى ثرية 8و 18 و به ا ١‏ 
وادى نرج ١8‏ 
وادى تعشر ١945‏ 
وادى تيه ده و (> و.م( واؤنرم 


وادى تندحه ١م‏ 


رث)' 
وادى ثأه + ومو وهو و١‏ 


.:)2( 


وادى الجوف وه" 
وادى جوحان 24١‏ 


١6٠١ ان‎ 


رح 
وادى نحجلة +و؟ 
وادى حرض ١45‏ 


وادى جيزا 


وادى حسوة مه 

وادى حظوة ١١‏ 

وادى حل ابن يعقوب 5و 
9 م ٠١١‏ و 59521860 ى 


ل عم 
وادى الخاطة ١٠١١‏ 





وادى حمرة ٠١6‏ 


(6). 
وادى خضزاء مم ووم ” 
وادى آل خضرة ١١‏ 
وادى خلب (.م ' 


وادى خيبر 0 


)د 
الدارة ه١١‏ 
وادى الدواس ١64‏ وعه واو 
//ال و/اة١ا‏ 


0 
وادى الرضف ؟١٠١‏ 
وادى رنية ١6‏ وهزو ١‏ 
روضة بن غنام ١4‏ 
وادى الريش ١١١‏ 
وادى ديم ١15‏ و 19١‏ 19د 


(س) 


وادى السرحان هه؟ 
وادى سمرة ١١17‏ 
وادى سدوان ١١‏ 


رش 


وادى شبران .؟ و بم مم1 », 


(ص) 


ا وادى صبح ٠١‏ 
| وادئ صييا .م و إسم( وييموا!؛ 


ٍ! وادى الصفراء 1 ع 


(ض) 
وادى ضباعة 4٠‏ 


وادى ضد مم١‏ 


ظ 
وادى الظبران ١‏ 
(ع) 5 
وادى عبالة /ا١١‏ 8-8 
وادى عبل ٠١١‏ و١٠١٠‏ وهو١٠رو‏ 
1 
وادى عتود 5١‏ و ١".‏ و إلاو 
إرفرنا 
وأدى عثر ١١9‏ و ارم 
وادى العثر بان 2 
وادى عقبة ضلاع ٠ه‏ 
وادى العوص ١5و54‏ و>>وم”و 





او 


وا رارك ار اك 


)3( 


وادى قنا ؤ'”2 


رك 
وادىكراء م , 0 
وادى كسان .و ةرازو ١١:‏ و 


دل سي © ادر 
(فك) 
وادى فاطمة /ه١‏ : 
00( 
وادى لية ٠‏ 
)5 


وادى المثناة > 
وادى محايل ٠١١‏ 


وادى المسيرق 1 


وادى مور ٠٠١10/‏ و58 . 
وادى ميسان م و ٠7‏ 
وادى الميل 5ه . 
ر0 
وادى نجران 7١‏ 
وادى نعص ١١4‏ 


ره 
اذى هرجاب ١8‏ و /اة 
وادى ابن هشبل /ا 


و0 
وادى وج 7و8 
وادى وخلة ١م8١‏ 











حض - 


جبل تبلل م و 54 و ٠١4‏ و١841‏ 
4ه 
(ث) 
ثربان ١١١‏ 
تلان ١١‏ 


20 
جبال قبيلة شحب ٠14؟‏ 
الجعد ١.١‏ 

(6). 
جبل حضن ١١4‏ 
حرة عسعس ١4‏ 
حصن أأبرقية 1١١1‏ 


حصن الشّريف 107 


0 
الدرجة ناك ١١‏ 
الدهناء ٠١,‏ 


000 
جبل ذرة 49 
)م 


(عقبة )رز ؤ ومو وو و١٠‏ 
ركان عن 

رضوى >ه١‏ 

١١١ ركان‎ 


(س) 

عقبة ساقين ١١4‏ 

السراة ١‏ و ؟ومولا؛ 469و 
١هو؟5ه‏ و لة وده و١5"‏ ىو 
كلاو اد 8٠١‏ 85د 355 
ل 5 
و 108210110 و 
1 و 141ل ه16 ثو5ما د 
اا داخنا 14 و8 و 








لواف" د 


و و70 3خ وا" 


ررك 4٠‏ 1459741 و 
انا ذا 0 700 و 101و 
5 و وى أ 
0 
شعار 5ه و ١دوة١٠‏ و 184ف 
شعاية /ا١١‏ 
الثفا + 
شمسان باو و 4و د ٠١4‏ 
عقبة الصماء ١و‏ 54و75 و١4‏ 
0 1 
(ض) 
الضحى ١: ١٠١١‏ / 
ضلع الاو .1/8917 
رظ) 
الطؤد و/ا١‏ 
طوروس .ولا 


0 


عقبة آل عاص ٠٠‏ 


1 


ظ 





1 


٠. عقبة واج‎ ٠ 


740 العقبة‎ ٠ 


0 


ف 


١١ فيفا‎ 


رق 
جبلالقارية مو ٠٠‏ 
عقبة القامة ١١‏ 


' القرون هه 

جبل قوة 74١‏ 
قلعة البرج ه٠١‏ 
دارا 


قلعة المطلع ١٠٠,‏ 
القرية 840 


10 


ْ المسوح ه١١‏ 


بلمل .ما 


(ن) 


١١5 نمو‎ | 


حرة نويف ١:‏ 


6 


. جبال هروب /امآ| 


: 06 


ب للسسهعطعيشسسيييية لم م لس سسشسسشسي سيت سمب 




















لماو م ا 2 
00 

0 

كم ا م 
























من مؤلفات 
الآادب الحجازى المعروف 


اه العم سحتوت» وهى شلية إذاعية عصرية تعاج أطرافا من مثما كلنا 
الاجاعية » وتصور ااصراع الرهيب بين عاطفة الخير وبين النفس التى 
نتم عليها انشيج وأودى ها نزعة الظل الاجتماعى * 


ا وقرييا: 





ْ قصة الآدب فى الحجاز‎  ” 
وهواكتاب قيم يصدر قَّ عدة أجزاء ويصور تاريخ الآدب قَْ تان‎ 
منذ أقدم العصورحتى العصرا لخاضر ع وبداً بنسجيل الفيرات الغامضة‎ 





المجبولة . وقد اعتمد المؤلف عل كثير من الخطوطات النادرة 
ا بالإضافة إلى المراجع المطبوعة . 

| ب - مكب النقص وأثره فى الادب 

ا وهو نحت على طريف ممتاز بالحدة والابتكار 

ع - سائق البريد وقصص أخرى 

وهى وعة قصصية تراد آذاقا جد بدة ف للحت الحجازى 6 ونحن 
نلفت أنظار المشتغلين بالآدب وجميع القراء لنتاج الكاتب الحجازى 
فإن فيه الفن والسحر والفائدة . 
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-38 معصرمد] 
















































































البلا لاا 
7 01157 31142 


بن “لامانا؟ أ 3. 05247.865 





